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بدا ةكل فة وما مكل خير 


افداء 

أهد ى هذ | اليحث الى سيدتى الوالده الضوله الفية اعترافا منتى لا 
يالتقد ير والعرغان فاثرها فی حسن تربیتی لا انساه مادمت حیا فبد عائہا 
سرت ء وبفضلما تلت الخير الذى قدره الله لى ٠‏ وتوة ايمانما كان الطريق 
المستقم الذ ى نهجته وسرت على منواله ٠‏ 

ولا عجبفى ذ لك فقد قرن الله طاعة الوالد ين بطاعسته سبحانه وتعالى 
فقال: ” وقضى ريك الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین اسا ا ” 
وفقنى الله لطاحما فجميلما لاتستطيع الاقلام رصفه ولاقوة البيان ش-رحه 
فلا الشكر بعد شر ال ولا القضل فى مدى الايام ٠‏ 

وائی ان اھدی لہا هذا البحث فاا أسأل الله جل ثناوءه أن 
يجعل خالي على هذا فى حسناتها يوم الدين يوم لايشع مال 
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اة دمت 


المقد اة 


حسدا لمن جعل بكة موا أفشدة المو* ملين تحقيقا لاعسسوة 
ابراهيم عليه السلا وشرغها بيعث خاتم الاثبياء والمرسلين 
سید نا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

عه ۰۰۰ 

تهغو افد ة السليين فى شتى بقاع الارض الى الاراضى المتد سة 
حي الكعبة المشرفة فى مكة ومثوى النبى الكريم فض البدينة النشورة ٠‏ 
وحق علينا أن نبحثفى تاريخ الحجاز فى العصور المختلفة على امتداد 
العصر الاسلاسى ٠‏ وكان لى شرف كتابة رسالة لدرجة الماجستي ر 
عن مرافق الحج والخد مات المد نية فى الاراضى المقد سة منذ السنة الثاشة 
للہجرة حش سقوط بغد اد ٠‏ فشعرت أن تاريخ بلاد الحجاز لازال 
پحاجة الى بحوث عد ة ٠‏ فكان أختيارى لموضوع بلاد الحجاز مثذ بداينة 
عد الاشراف حتی سقوط بغداد ۰ مضوعا لبحث جدید اتقدم بسسه 
لد رجة الد كتوراه ٠‏ 

فقد ظل امسر بكة والندينة فى يد ولاة من رجال الد ولة الاسلاميسة 
عينم الخلفاء الامويون ثم العياسيون من غير أهل البلاد غالبا » ودون 


العلويين من آل الحسن أو آل الصين ابنى على بن أبى طالب بصفة 


س ١‏ س 


خاصة * فو لاء قد ابعد وا تماما على أية ولاية لهم على مكة أو المديشة 
رظلوا مجرد رعايا يعيشون بالحجاز أو يخرجون الى مختلف الامصارء 

ولاشك أن هو“ لا۴العلويين کانوا غير راضین عن ابعادهم عن امور 
الولاية قضلا عن انقلاب الخلافة الى بنى آبية ثم بنى العباس دونمم ٠‏ شم 
ان بطش الخلفا* بم وفشل ورتم الجأت فريق الشيعة الاسمايلية 
الى ميد أ عستر الائة وأسلوب الدعرة السرية الى الامام الهدى فى مختلف 
أنحا* العالم الاسلاس فى الشر ق والمغرب ء» حت أعلنت الخلاهة الفاطميسسسة 
فى افريتيا اواخر القرن الثالث الهجرىء 

ولا كات الخلافة الفاطمية توء من بسياد تا الشرعية على العالم الاسلاص 
د ون الخلافة العباسية فى بغد اد أو الخلافة الاموية التى أعللت بالائد لس 
فى المقد الثامن من القرن الوايح الهجرى ء فانها د خلت فى صراع طريسل 
لتحقيق تلك السيادة ء٠‏ فكان أمتد اد الخلافة الفاطمية نحو المش رق 
بد 1١‏ ببرقه ثم مصر والشام ركذا الجزيرة العربية * 

وان | کان الفتح الفاطبى لصر والشام قد تم بالقوة العسكرية ه فان 


النفوذ الفاطبى فى الحجاز قد جاء بطرق سلمية مهد له الفاطميون بحذق 


وسارة ٠‏ راهم يش -جيون أعبال القرامطة دعاة الاسماعيلية الذين هاجموا 
بكة عام ۳۱۷ ه واعملوا النهب والقتل ء واكثر من ذ لك اقتلاع الحجر 
الاشودں ء حتی آعاد وه الى کاله عام ۹ ھ پساعی الخلف اء 
الفاطبيين المهدى ثم القاعم “ثم المنصور ٠‏ 

كذ للك سمى المعز لدين الله الخليفة الفاطمى الرابح الى تسد 
الصلح بين الاسرات العلوية القيمة بالحجاز واصلاح ذ ات بينهم وتحمسل 
د یات القتلی شم عن طريق سفاره أرسلها لذ ! الغرض ٠‏ وقد رجنا 
أن لهذء السغاره غرضا سريا آخر وهو الاتغاق على دخول الاد ه 
العلويين فى تبعية الخلافة الفاطمية بسبب ماقد مته من أياد ى بيض اء 
ومابینہم من قرابه ء على ساس توليتهم أمر ية والمدينىة ومساع د أت 
مالية وعينية ترسل اليم سنویا ۰ وط د تنفيذ هذ | كله بنجاح الفت-سسح 
الفاطس لمصرء 

فیا أن تہ ذ لك الفتح عام ۸ ھ حتی باد ر جعفربن محد ونی سلیمان 
من آل الحسن بن على بن أبى طالب بتقلد أمر مكه والدعرة باسسسم 


الخليفة الفاطمىش خطبة الجمعة ركذ لك طاهرين مسلم من آل الحسسين 


اہن علی بن ایی طالب بالمدینة عام ۳٣۲۰‏ هھ ٠‏ 
وهکذ! جار تولی الساد ة من ال البيت شسو ون الحجاز پشکل استقلال 
ن اى فى اطار التبعية فى الخلاة الفاطبية صار يطلق عليهم لقب الاشراف ٠‏ 


راد كان الفصلالارّل من هذ | البحث الذى تناول الناحية السيامية 


قد تعرض اتلك الظروف التاريخية التى آدت الى قيام حكم الا راف 
فی الحجاز فقد صاحب ذ لك بد اة نکر اسلایی جدید مود اه أن من ید 
باسمه على منابر الحريين الشريفين فهوصاحب الميادة الشرية فسى 
كافة اأحاء العالم الاسلاس ٠‏ ومن ثم ظہر التنافس‌الشد يد بين الخلافتيسن 
العباسية السنية والفاطمية الشيعية حول الحجاز ٠‏ ورجد الاشراف فس 
الاعتراف بهذا الخليفة أو ذاك وسيلة لضمان وصول الاعطيات الس -لرية 
د ون انقطاع ولہد ا تعرض البحث الى تلك التطورات التى صاحبتها استخد آم 
القوة العمسكرية أحيانا مما ادى الى بعض الاضطرابات ٠‏ 

پکما آنہی صااح الد ين الايبى الخلافة الفاطمية فى مصر سنة ٥1۷‏ ه 
فقد هتم أيضا بأمر الحجاز واليمن لاسباب سياسية واقتماد ية واستراتيجيسة 


اغا ٠‏ فد خل أشراف مكة فى طاعة الايوميين ہ کما حکم فرع ایویی بسلاد 


اليمن رتام الايوبيون بواجيهم فى حاية الاراضى اليقد سةمن اد اءات 
الصليبيين ٠‏ وبلغ النقود الايوى ذ روته بالحجاز عن طريق هذا الفرع 
الایوى فى اليمن الذى أتيحت له فرصة التد خل البباشر فى ظروف النزاع 
بين الاخوة على منصب الامره فى بكة بان أوجد له نائبا مقيما فيما يجوار 
الشريف الذى لم يكن شيا مذ كورا يجانب هذا النائب الذىصار له 
امرة الحرمين وقياد ة الجند واد ارة البالء 

ولم يلېثان ورث پنو رسول الایویین حم الین مستمرا فی تشبیسست 
نفوذ هم على مکة ولهذا شاهدت بكة صراعا بين اليمن ومصر ظ ر فى مواسم 
الحج من كلعام - لمن يكون له شرف التقد م والرئاسة لامير الحج اليشسى 
أم لاير الحج اليسرى ٠‏ 

كذ لك تضمن هذا الفصلد راسة الاحوال الد اخلية بالحجاز تحت حكسم 
الاشراف أولا لبحث العلاقة بين الاشراف حكام بكة ه وهل كان الؤام 
رالاتفاق يسود سائر بيوتات العلويين بالرضا عن الشريف القائم بالكم ؟ 
واثبت اليبحث أنه بجانب انتغال الحك الى ثلاث اسرات متعاقبة من آلالحسن 


هم بنوسليمان ثم الہواشم ثم بنوقتاده ه فقد أصاب هذه الاش رات 


آفة الصراح بين أسراتها وخاصة قى عد الهواشسم ونو قتاد ه رصل الى حد 
اغتيالالاين وأبيه وعسه ٠‏ والنزام بين الاخوة وأولاد العم ء راستلجاد 
الاطراف المتنازع بقوة خارجية بشكل أحد ث الاضطرابات والقلاقل الثيرة 
والمعارك التى سقطت فيا كثير من القتلى والجرح ٠‏ 

كذ لك تعرضنا لد راسة العلاقة بين أشراف مكة وأشراف المدينة ء 
واظہرنا مدى تطلحبنى قتادة حكام ينيع سابقا الى ضم أمرة المد ينة اليمسم 
بجانب امرة مكه حتى يصبحوا ملوك الحجاز ٠‏ ثم انتقلنا الى دراس-ة 
أرضاع عرب الحجاز سواء بنصرةبعض اسراف أو الانقضاض عليهسسم 
من ناحية «وتاثير ذ لك على حالة الان والفساد من تاحية أخرى ٠‏ 

كذ لك سملت هذه الاحوال الداخلية سياسة الاشراف يحكم الحجا ز 
وخاصة فى مسألة الکوس‌التى كان الاشراف يعتبرونما حقا من حقوقه-سم 
يحصلونما من الحجاج والتجار الذين يغد ون فى‌الموسم من كل عام بمسسورد 
مالی بجانببايرد اليهم من أعطيات الخلفا* الفاطميين أو العياسيين ٠‏ وكا 
لعبت تلك الاعطيات د ورها فى اقرار الاشراف التبعية لائمن الخليفتين كذ لك 


ظہر أثر انقطاعما أو قلتہا الى التجار الاشراف الى تعويضا بفرض الكوسه 


وخلصدا من استعراض تاريخى لفرض الكوس أو الغائما الىماكان هناك مسن 
قلاقل واضطرابات تحد ث بشاسہا رغم سياسة الايوميين فى رقف ثل هذه 
المكوسرغى نظير المساعد ات المالية السنرية ٠‏ 

شم جا* د راستنا لبعض النواحى الضارية ببلاد الحجاز بادئين ببحث 
امارة الحم ء وخدماته والوظاعف التابعة لامر الحج ونظام الامارة مذ نشوئها 
فی عہد الوسول‌الکریم صلی الله علیہ وسلم - والسہام التی یقوم بہا امير 
الحج فن أمارة وقتية يتم تعيين أمير الحج فى كل سنة مع خروج الوکسسسب 
ومع أهميتها بالنسبة لاد ا* الركن الخامس من أركان الدين ء هذ امع بيان 
الاشخاص الذين يعصلون مع أمير الركب لساعته فى تقديم الخد مات اللازمة 
للحجاج من مبشرين وحاملى الشاعل والطباخين وغيرهم ٠‏ ثم تحدثت عن 
کسوة الكعبة الشرفة وكسوة الحجرة النبوية الشريفة ونفقات هذه الكسوة وامكئسة 
صناتہا مع اراز هم النسوجات التى تصنع منها هذه الكسوة والاي ات 
القرآنية التى تكتب على الكسوة مع بيان فترة التنافس بين الخلافتين العباسية 
والفاطمية ومحاولة كل خلافة كسب ولا* أمير بكة بالاسراع فى ارسال الكسوة اء 


ود ور الكسوة فی صبح هذ ! التدافس بيس الخلاتين بطابع د یښ سياس ٠‏ 


كذ لك شمل هذا البحثطرقالحج فى صر والشام والعراق واليسن 
مع وصف عام لدل‌طريق والخد مات التىقد مت فى هذه الطرق ودور الاعراب 
قاطنی هذ ه الطرقرکیف کانوا يملا ون الطرق بالامن رالاستترار اذا أرسلست 
لم الاعطياتويملارما بالرعب والخوف اذا تاخرت غم الاعطيات ٠‏ 

وتناول الفصل الثالث ( الاحوال الاقتصادية ) وتشمل النشاط 
التجارى نى مد ن وموانى * الحجاز التجارية والسلع التى كانت ترد السى 
بلاد الحجاز رالعلاقات الاقتصاد ية بين الحجاز والمد ن الاسلامية ٠‏ ثم تعرضت 
للضرائب والیكوسودلرق جپايتها المختلفة ٠‏ وأبرزت الحرف الى كانت متوفرة 
فى بلاد الحجاز وأهمية هذه الحرف بالنسبة للسكان عبوما والصناعات الستى 
كانوا يزاولودہا وأهمية هذ ء المناعات فى الحاة الاقتصاد ية لبلاد الحجاأز 
وأخيراتحدش: عن دار ضرب العملة الذى أنشى* فى بكة البكرمسسة 
ود ور أعطيات الخلفاء لولاة الحجاز وأهمية هذه الاعطيات باللسبة لطلاة 
مكة وألمدينة ٠‏ 

رناقش الفصل الرايح ( الحاة الاجتماعة ) فى بلاد الحجاز اذ اب رزت 


فيه طبقات المجتمع الحجازى فى كل من المد ينتين المقد ستين مكة الكرمسة 


والمد ينة المنورة وما امتازت به هذء الطيقات فى هذا المجتمع الذى يعتبر 
هو حصيلة خليط المجتمعات الاسلامية التى أت الى مكة وجاورت فيا واستقرت 
حتى أصبح أفراد هذ م المجتمعات الوافدة جز۴ من السكان الاصلييسسسن 
ثم ناقش البحث العاد ات الدينية الت امتاز با سكان الحجاز وانتش رت 
بیشہم حتی اصبحت عاد | یقومون باحیائہا فی کلعام کما تحد ثنا سن 
الماد ات الاجتماعية فى هذا المجتمح الد ىيعتبر خليط من عاد ات المجتمعات 
الاسلامية المختلفة بجائب الاعياد والمواسم والاحتفالات المختلفة والاطعمسسة 
والاشربة التى كانت منتشرةفى‌هذا المجتمعح ثم تطا ث عن النشآت 
الاجتماعية فى مكة والمد ينة والتى تتمثل فى الاريطة ود ورهافى الحياة 
العلميسة ء 

وتناول الفصل الخامس الحياة العلمية والعمرانية مبرزا المراكز الدلمية 
وعلى رأسا المسجدين الحرام والنبوى الشريف شيم الكتاتيب والمد ارس 
وأشهر العلماء الذ ين تصد وا للتد ريسفى هذ ه المراكز ه وكذ لك العلوم الدينية 
من فقسه وتفسير وحد يث هثم تحدثت عن الحياة الاد بية وأش هر 


الاد باء والعلما*ء والمجاورين بالحرممن الشريفغين ومشاهير القضاة والحياة 


العمرانية مبتد |١‏ بتوسعة المسجد ين الحوام والنبوى وأيضا تحدثت عن بناء 
المساجد وتجد يد ها ناء الاوار حول المد ن والاعلام وأخيرا بنداء 
القلاع والحصون وتجد يدها وأهمية هذه القلاع والحصون فى صد غارات 
البعتدين على هذه المد ن الاسلامية ٠‏ 

ویجد ر بنا أن نقد م دراسة نقد ية لاهم مصاد ر البحث التى أمد تنا 
بالماد ة العالبية لهذ ء الرسالة وأهمها اللصاد ر البخطوطة ٠‏ 


ابن فد : کتابه ( اتحاف الوری) ° 


سس سیا سس می 


أد نا بمعلومات وافية عن الحواد ثالتى وقعت فى بكة ورتب كتابسه 
حسب السنين وأيضا أد منا يمعلومات عن الحياة العلمية فى بلاد الحجاز 
وذكر لنا أشهر العلماء ٠‏ 


الرشید ی : ( حسن الصفا والابتپاج بذ کر من ول امارة الحاج (: 


ا 


— 


اش تمل كتايه على معلومات وفيرة عن امارة الحج وطرقه الرئيسية وأهسسم 
الحواد ث التى وقعت فى هذه الطرق ود ور بعض الامّراء فى القضاء علس 


هذه الحواد ث ٠‏ 


(١ 


المباغ : (تحصيل المرام فى أخيار البلد الحوام ) : 


انت سسس 


استغد ت من كتابه فى معرفة بعض الوافد ين والمجاورين وأهمية الاريطة 
فى الحياة العلمية ء 


ابن الضيا*( تاريخ مكة والمسجد الحرام والمدينة المنورة ) : 


اما ن صد مت ا ا ا ا 


تح ث البو“ لففى كتايه هذ | عن تأريخ مكة المكرمة ووصغه الكعية المشرفة 
وحجر اسماعيل عليه السلام واهتم يوصف المد ينة المنورة وركز على وصفه 
المسجد النيوى الشريف والاصلاحات التى طرأت عليه والاضافات الست 
عبلت له كماذكر لنا وصفا د قيقا عن الحجرة النبوية الشريفةء 


محمد بن علس‌الحسينى ( اتحاف الزمن بتاريخ ولاية بنى الحسن ) : 


وهومن جز“ ین یہمنا فی بحشا الجزه الاول مه الذ ى خصصه مو *لقساسسه 
للحد يعن تاريخ بكة وأمراكا من بتى الحسن حتى صنة 11٠١‏ ه وقد اهتسسم 
المو* لفغی‌هذ! الجز“ بايراز محاسن أمرا*بنى الحسن ولم يذ كر شيئا عن 


مساوشیم کیا تحد ث عن الحياة السياسية فى مكة ٠‏ 


~۲ 


الفاسى (تحفة الكرام فى اخبار البله الحرام) : 


هذا الكتاب مختصر لكتاب البوء لف (شفاء لغرام ) وقد آبرز فيه 
النھآت التی أقامہا سلاطين بنى رسول بالحجاز مثل الابار والب ل 
والاربطة والمد ارس» 


ابن الاثير ( الكاسل ) : 


من أهم الصاد ر التاريخية التى انمد تنابمعلومات تاريخية عن بلاد الحجاز 
فی العصرین الفاطمی والایویں ۰ 


ابن واصل ( فرج الکروب فی آخیار ہنی یوب ) : 


س 


آبد نا بمعلومات قيمة عن بلاد الحجاز فى العصر الايويى لذايعد من أهسم 


ابن أيبك (كنز الد رر وجامع الغرر) : 


س 


البو“ لف منعلما* القرن الثامن الهجرىء ذكر لنا فى كتابه تراجم الحكام 


YF 


الفاس ( العقد الثين فی تاريخ البلد الامين ) _ (شغفا* الغرام) : 


سا صد نامات ا 


اهعم الوه لفقى التاب الال بذكر التراجم لعسوم العلما* والقض-اة 
الذين عاشواض مكة ٠‏ 

رى الكتاب الثانى أحتم باآخبار البلد الحرام ومالنواحى الاجتمايسسة 
والسياسية والعمرانية وأمد نا بماد ة علمية وفيرة ٠‏ 


ابن النجار ( الدرة الثمينة فى أخبار المدينة ) : 


هذا الكتاب من البصاد ر الهامة لموضوع اليبحث لاته يمتاز بذكر الحيساة 
الاد بية بالمد ينة المنورة وقد أمد نا بمعلومات فى القصل الخامس من هذه 
الرسالة ٠‏ 


الفاکہی ( المنثقی فى آخیار آم القرى) : 


س ا ا مت ا — 


اهتم الموه لفابالحياة الاجتماعة والعلمية فى كة الكرمة وامد نا بد راسة 
عن النواحى الاقتصاد ية لبلاد الحجاز ٠‏ 


النہروالى ( الاعلام بأعلام بيت الله الحرام ) : 


هو محمد قطب الد ین بن آحمد علا* الد ين بن محمد بن قاشى خا ن 


این یپا" الد ین ین يعقوب بن حسن بن على ولد سنة ۹۱۷ ھ وتو سه 


مو“ لفات كثيرة منها تراجم طبتات الحئفية ٠‏ وكتابه الاعلام أمد نا بمعلوم-ات 


عن الحياة الاجتماعية والعلمية والعمرأنية فى بلاد الحجاز 


این رة ( الجامع اللطيف ) : 


mau 


ألقى الر* لف فى هذا الكتاب الضو* على النراحى السياسية لبسلا د 
الحجاز أم النواحى الاقتصاد ية فقد جا*ت مختصرة ٠‏ 


ابن خلد ون ( العبر ود یوان ن المبتد أ والخبر) : 


أمد ثا يمعلومات عن أمراء بكة فترة التنافس بين الفاطميين والعباسيين كسا 


اا بمعلومات عن آمرا* المدينة من بنى مہا وأآحوال بلاد الحجاز فى عهد 
البقری زى : 
من مو* رخ تاريخ مصر ٠‏ أ منا بمعلومات قيمة عن الحياة السياسية والحسج 


وأمارته والنشآت الاجتماعية المختافة القى أنشسئت بكة ٠‏ 


٠ المواعظ و الاعبار بذكر الخطط والاشار‎ )١ 
اتعاظ الحغاء بأخيار الا تمة الفاطميين الخلفاء‎ )١ 
٠ السلوك بمعرفة د ول الملوك‎ )۳ 
الذهب‌السبوك فى ذكرمن حج من الخلفا* والملوك ء‎ ) > 
وقد استفدت من الكتاب الاول بيا ذكره المو* لف عن بناء أسوار حول‎ 
المد ن وعن النواحى العلمية ء‎ 
أما الكتاب الثانى فقد أمد نى بماد ة علمية تين اهتمام خلفا* الد ول.-ة‎ 
الفاطمية ببلاد الحجاز والتنافس الذى حد ث بين الخلافتين العباسي ةة‎ 
والفاطميسة ء‎ 
ومن الثالث مددت بمعلومات وفيرة عن العصر الايويى والحياة الاقتصاد ية‎ 
لبلاد الحجازء‎ 
ومن‌الرابح أخذت معلومات تاريخية عن كل من حج من الخلفاء من بغ داد‎ 


أو القاهرة وما ج زه الخلغا* وماقد موه لاهالى الحرمين ٠‏ 


السممودى ( وفاء* الوفا؟ ٠:)‏ 

من الكتب التخصصة فى تاريخ المدينة ٠٠‏ 

ذكر لتا الزيارات التى حدثت للمسجد النبوى الشريف وزرود نا بمعلومات 
بفيرة عن ألهاة الاجتماعية والعمرانية والعلمية ٠‏ 


السخاوى (التخة اللطيفة ) : 


من الكثب التخصصة فى تاريخ المد ينة 
اهتم بالتراجم وبالحد يث عن العلماء والقضاة الذين جاوروا فى المدينسة٠‏ 


الخزرجى ( العقود اللو“ لوه ية فى تاريخ الد ولة الوسولية ) : 


س ا س 


يتحد ث الموه لف عن نشاة د ولة بتى رسول وعلاقاتمم الخارجيسسة 
والاحوال الاقتصاد ية والاجتماعية والعلمية فى عهد د ولتم ومدى تاشر اليمن 


ابن الد يبع (قرة العيون فى أخبار اليمن الميمون) : 


are ta a a e ne 


يتحد ث هذا الكتاب عن تاريخ بلاد اليمن منذ عصر الولاة حتى نهاية دولسة 


بنى رسول وقد أمد نا بماد علبية وفيرة عن ألحياة السياسية فى عصر المليحييسسسن 


ومد ىعلاقادهم بارا“ الحجاز ويخافا* الد ولة الفاطمية ود ورهم فى نش-سر 


المذهب الشیعى ثم تنافسبنى رسول والایوبیین علبلا الحجاز ٠‏ 


یحی بن الحسين ( غاية الامانی فی آخبار القطر الیمانی ) : 


رتب المو“ لف فی‌کتابه الحواد ث ترتيبا زيا وتحد ث عن سسيطرة 
الايويين على بلاد اليمن ثم سيطرة بنى رسول وامد نا بمعلومات قيمة عن 
الاخوال السياسية ف هذه الحقبة الزنية لهذا البحث ٠‏ 


ابن تغرى بردى ( النجوم الزاهرة ) : 


اا ا وا م 


تحد ث هذ | الكتاب عن فترة تنافس العباسيين والفاطميين وعن الحياة 
العدلمية فى بلاد الحجازء 

ما كتب الرحلات فقد كان لاد ور يبارز فى معرفة الحياة الاجتماعية والعلمية 
لبلاد الحجاز وأهم هذه الكتب : 


: ) سغر تأمه ( تاصر خسرو‎ ١ 


سس 


من أقد م کتب الرحلات وقد ولد مو“ لفه ناصر خسرو سئة ۳۹۲ ه وقا م 


برحلته فی الفترة من ۷ €€€ ھ مبتد *! من مل ين ( مرو ( بخراسان 


حتى وصل الى‌بلاد الشام وفلسطين ومصر ثم أت الى بكة حاجا وقصد المدينة 
ثم عاد الى العراق وايران واف كتابه فى عد الخليفة الستنصر الفاطم--سى 
وذكر لنا الاعطيات التى كان يرسلا الخليفة لامراء مكة والديئة كما ذكر لنا 
رصفا د قيقا عن أحوال المجاورين بالمد ينتين المقد ستين ٠‏ 


۲) الرحلة ( أبن جبير ) : 


ت ث موء لهد ١‏ الكتابعن أحوال بلاد الحجاز زمن صلاح الديسن 


ووصف لنا الطريق البحرى المو* د ىالى مكة وصفا د قيقا مرضحا الصعوي ات 


التى كانت تراجه الحجاج فی هذا الطریق كما أمد نا بمعلومات عن الاق داء 
الصليبى على البحر الاحمر وموقف السلطان صلاح الدين من هذا الاخ داء 
وأيضا رسم لنا صورة حسنة عن الحياة الاجتماعة فى كلمن المدينتين مكة 
المكرمة والمدينة المنورة ٠‏ 


: این بطوطسة‎ (r 


من أشسر كتب الرحالة التى امدتنا بمعلومات وفيرة عن الحياة الاجتماعية 
والعاد ات الد ينية فى مكة المكرمة والمد ينة المنورة ٠‏ 
كما حد ثنا البو“ لف عن الحياة العلمية فى بلاد الحجاز ود ور الم دار س 


والكثاتيب والاربطة فى‌هذه الحياة ٠‏ 


س ۱۹ س 


ولايسعنى فى الدہاية الا أن أتقدم بخالص الشكر والعرفض-ان 
بالجميل لاستادى العالم الجليل الاستاذ الدكتور محمد مسين 
صالح أستان التاريخ الاسلاس بكلية الاد اب جامعة القاهرة لتقضل--سه 
بالاشراف على هذه الرسالة وانارة الطريق لى بتوجيہاته وارش___اد اتره 
وفتح بای مغاليق ما استعص من هذا البحث بغزير علمه فجزاه 
الله عنى وعن طلابه خير الجزا* ٠‏ 

کہا اشكر أساتذتى الاقاضل‌الذين شاركوا فى قرات هذا البحسث 
وتحملوا مشقة مناقشتى رغم مشساغلهم وسال الله سبحانه وتعالسسسیى 
الترفيق والمسداد ء 


انه سمیحع مجیسب الد ع اءء 


الفصّل الأول . 
أحَباه الستياستية ق لاد الححتان 


س 
أولا : الحجازقبيل حك الأشرإاف 


توطئسه : 

زالت الأهميةالسياسية لبلاد الحجازالتى كانت مقرالدعرةالاسلامية 
ومركز الد ولة فى عهد الرسول صلى الله عليه رسلم را لخلفاء الرإاشديسن فى 
موا جهة الا مصا رالاسلامية الناشئه ء فتحولتبلاد الحجاز الى مجرد ولاية 
تايعه لسلطان الأميين ثم العباسيين ء ومع كل فقد ظل الحجاز ذا مكانسة 
دينية خاصة فى نغوس السلمين فى شتى بقاعلا رض الذين يأتون كل عام 
لأدا* فريضة الحج الى بيتالله | لحرا بمكه | لمكرمة وزيا رة قبر ا لرسول صلى 
الله عليه وسلم بالمدينةالمنور )١(‏ . 

ومع كل قا ن العلويين من آل الحسن وال الحسین این على ين ابی 
طالب سکا ن هاتین المد ینتین المقد ستین کا نوا يشعون أنہم أصحصاب 
حق مهضو لانقلاب الخلافة الى غيرهم من الأمريين ثم العباسيين ء فشهدت 
أرض| لحجاز ثورة ابن الزبير فى العصرالاأموی ركذا ثورتين علويتين فى| لعصر 


۱( آین فهد ة اتحاف الوری ورقه ۱۲١‏ ۰ 
الفغاسی : شفاء الغام ج۲ ص ۱۸۰ القاهره ۰٠۹٥١۲‏ 


دحلان : خلاصة الكلام فى بيان مرا البيتالحام ص٠‏ القاهرة 
¥4 ° 


السیاعی : تاریخ مکه ج۱ » ص ۷۳ القاهرة ۱1٦1١‏ ه 


س ۷۷ س 


العياسى تيكن الخلفاء العبسيون الأرائل من اخادها بالبطن 
والقرة جعلت ا لعلويين قى خف شديد على حياتهم فلجارا الى السمكون 
وأن عمد الأئسة من آل البيت من نسل الحسين الى اسلوب الدعرة السية 
لتحقق أهدافهم فى تولى امامة السلبين )١(‏ . 

ومن ثم شهد القرن الث لث نشاط الد عرة الاسماعيلية فى جهات متفرقة 
من العا لم الاسلامى وأ ثمرت! لد عوة ياعلان قيام الخلافة الفا طمية فى المغرب 
عام ۲۹۸ هجريه فى وقت ضعفت فيه الخلافه العياسية أمام سيطرة العناصر 
التركية على مقد إت الدولة ء ويأت الحجاز على أيواب تطورات سياسية 
خطی() . 


۱) الفاکہی : المنتقی فی أخبار أ القری ۷۲١‏ دار الكطب اللبنانى 
۰9۹41 
الفاسى : شغفاء الغرام جا ٠‏ ١1۱۸ء‏ 
ابن ظېیره: الجامع‌اللطیف 1 دارالعلم للملایین بیروت۷ا ٠٠۹‏ 
السیاعی : ارخ مکه جا ۰۷۳ 
۲) این‌فهد : اتحاف‌الوری ورقه ۱٩۳‏ ۰ 
الفاسى : شفاء الغرإم جا ١۸ء‏ 
ابن‌ظهيرة : الجامعا للطيف ۸ ۰ 
السیاعی : تاریخ مکه جا ¥ ۰ 


۳ 


ففى مطلع القرن الرإيع الهجرى قامت ثورة علويه بزعامة محمد 
ابن سليمان من آل الحسن فى كه اليكرمة وأعلن نفسه خليفة على أرض 
الحري )١(‏ ء 

ففى موم الحج عم ٠١١‏ هجرة انتهز فرصة تجمع| لحجيج وأستولسى 
على الاما رةالتى كانتبيد الرالى العباسى وأعلن نفسه خليغة فى خطبسسسة 
ورد ها ابن خلد ون" قال فيها ” الحمد لله الد ىأطد الحق الى 
نظامه وأبرز زهرةالايمان من أكمامه وكمل دعوة الرسل بأسياطه مشير السى 
خلافة بن العباس كا نتغير مشرعية انهم اغتصبرا الحق من أغله وهم آل بيت 
النبوة ٠‏ 

غير أن البصاد رالط رخیه لم تشرا لی تفاصیل کثیره تبین لنا آهداف 
هذه ا لثوره فہل كا نت قاصرة على الحجاز وحده أم کان محمد بن سليسان 
هذا تیو استكال معداته وا لقضا* على الخلافةالعباسية ٠‏ پل أن تلك 
المصاد ر تجاهلت الحديث عن صير هذ ء الثورة فظلت مكة تأيعة للخليفه 


ابن خلند ون العبر جا 11 دا رلینان 4 ° 

الفاسسى : شفاءالغام جا ١۸۵١ء‏ 

سرور : سياسة الفا طميين الخ رجيه ٠١‏ القاهرةا ٠ 1۹١۷‏ 
۲( أبن خلدون : العر ج٤‏ ۰*1۲ 


Yt 


العیاسی الذی کان یعین والیا علیہا کما راکد ذلك ابن خلدون (۱ من 
أن أميرالركب العرقى كان يتولى أمرالخطية فى الموسم بيكه ٠‏ 

ولم يلبث أن تعرض| لحجاز الى هجوم خطيرمن جانب القرامطة دعاة 
الفا طميمن فى شرق الجزيرة العربية ففى م ٠٠١‏ هجره دخل القرامطة 
مكة بقياد ةأبى طاهرا لقرمطى راستطاعا هزيم اين محا رب الرالىا لعباسس 
على مكة الد ى لم يستطع لهم فقا وانتهى الأمربةتله واستولى القرمطة على 
C02 <‏ . 

وتنا زعا لم رخون الرای فیالأسباب التی دعتالی قیام یی طاهسر 
ا لقرمطی مجملته علی مکه فیدعی بعضالمستشفین من امثال آولیری دی لأ . 


۱) ابن خلدون : العہر ج٤‏ ۳۸ 
الفاسسى : شفاء الام ج٠ AY‏ 
ابن ظهيره : الجامعا للطيف ¥ 
السياعى : ارخ مكه جا !١٣اه‏ 

۲) این قهسد : اتحاف‌الوری وقه feo‏ 
الفاسى : شفاء الغإم جا 1۸1 ء 
ابن خلدون : العير ج٤‏ 1۸ ه۰ 
السباعىی : ارخ که جا ۰١‏ 


ابراهم فعت: مةالحرین ج۱ ٩۸‏ ۰ء 
A Short History of the fatimid Khalifate Dp. B86. (PF‏ 


أن تلك الحبلة كانت يتحرض من يد الله المد ى الخليغة الفا طمى 
فى المغرب ريد لل على ادعئه أن أبا طاهرالقيمطى قد دع للخليفة 
الفا طمی فی خطبته عقب احتلال مکه ۰ 
ولا شك أن هجي القامطة كان من شأنهإضعاف هيبته الخلاقفة 
العباسية ريد لل على عدم قد رتها على حماية الحج فى الحجاز وهسسو 
ما کان یهدف اليه القرامطه الفا طمیین معا وحن الدکتور سرور ' ١‏ ینفی 
أن يكون هناك علاقة سرية بيين | لقرامطة وا لفا طميين فى | لقيروا ن فى ول الأمر 
الا أنه عاد فى موضع آخر وأقر بخضوع القامطه لسلطان الفا طميين ٠‏ 
ونرى أن القامطة 1رد وا التقرب للخليفة الفاطمى بهذا الهجى السذى 
شنوه على مكة وكتبوا للخليفة الفا طمى ليبا رك لهم هذا العمل غيرأن | لخليغة 
الفاطمى استنكر هذ ءالافعال الشنيعه التى أرتكبوها من قتل ونهب وسلب 
وانتزام الحجرالأسود من ما نه فرد عليهم الخليفه بقوله ” والعجب من كتب 
الينا ممتنا علينا مط أ رنكبه وا حترمه باسمنا فى حرم الله وجيانهبالأماكن التى 
لم تزل الجاهلين تحر أراقةالدما* فيا راهانةأهلها بل تعديت تلىك 
وقلعت لحجرالأسود وحملته الى أرضك ورجوت أن تشترك فلسعنك شم 
لعنك السلا على من سلم المسلمون من لسانه رده وفعل فی یرمه مانعمله 


فی حساب غده 5 ) . 


° {> رور : سيا سة الفا طميين | لظ رجين‎ (١ 
ابن خلدون : العبر ج؟ أ۸ ه‎ )۲ 


۲1س 


وسہما یکن غی مر ان الحجاز باتفی شه عزلة اف لم يستطعالركب 
العاقى الحضورللموسم مد ة عشرن ما بسبب اعتدا*!ت القامطه | لمستمرة 
على قوافل الحجاج علاوة على غا رإاتالأعراب المعتاد ة فى وقتغياب السلطة 


الرإأدعة ء 


ومع كل فا ن | لخلافة العياسية سرن ماأعد تالعد د للقضا* على القرا مطة 
)1( 

هذ لك عد نغوذ العباسیین راقیمت الخطبه فیا للخلیغه الاضی عم ۷٣٣ف‏ 
ولأن الخليغه غير قاد رعلى استمر ر حماية الحج والحربين فقد أسند ولايسة 
الحرمين الى الى مصرمحمد بن طغج الاخشيد ىالذ ى يقيم الدعرة فى 
المثاير المصره للخلافة العباسية وان كان يذكراسمه مع الخليفه فأصبحست 
تقام لابن طغج أيضا فى مكة والمدينة مع الخليفة ولم يعا رض المستقسى 
أخوالإضى هذا الاجر“ بل أيدء يضم الحجاز كله الى ولاية الاخشيد يي(" ). 
۱) این‌الأثیر : الکامل چو 2S‏ 

أبوالحاسن : النجم الزاهره ج۳ ۲۸ ٠‏ 

المقیزیى : الخطط چا ١۲۴ء٠‏ 

الجزیری : دررا لغرائد e TY‏ 

دحلان : خلاصة الكام ٠¥‏ 
۲) ابن‌الاثیر : الامل ج۸ ۳۸ 

أبوالحاسن : النجم الاهره ج٣‏ ۸> ٠.‏ 

سور : سياسة الغا طميين الخارجين ٠ ٠١‏ 


سید ہ کا شف : مصر زمن | لا خشیدیین jo‏ ° 


س ۲۷ 


على أن ولاية الحجاز لم تدم طريلا أيضا للاخشيديين فعند مسا 
حاز بننو بويه على السلطة فى مقرالخلافة العباسية وصا رت الأمور اليم 
حا ولوا ذکر أسماشم مع اسم الخليفه فى الخطبه فى بغداد وساش سر 
الأيصا ر الاسلامية » وظهر بوضيح هذا النزاعقى الحجازسنة ۲۲۲ ف 
حیث حا ول کل من أ ميرالحج الصری رأميرالحج العراقی أن يذكراسم 
صاحبه فقط ولم ينته الأمر الا بعد قطل عنيف انتصرفيه الجانب العراقمى 
ودعی لال بوه معا لخلیفه علی مثابر یک () ۰ 


۱) ابن‌الأئیر : الامل ج۸ ٠.٠۰1‏ 
أ لفاسى : شغاء الغإم جا ١۱۸٠ء‏ 
الجزیری : د رر الفیرائد ٤‏ 
سید ء کا شف : مصر ژمن | لا خشید يین < ٠ ١ ٥‏ 


A 
الحجاز بين الخلافتين الفا طميه والعباس ية‎ 


من المعلى أن الخلافة الفا طميه كانت تعتقد فى سياد تا الشريه 
الوحيد» على العالم الاسلامى د ون العباسيين فى المشرق أو الامريين فى 
الأندلس ء ران تسکہا بشرعینها هذه دفعما الى عدم اقتناعها ببسط 
سياد تہا على بلاد المغب فحسب بل مياصلة سياسية الحب لاخضاع جبيع 
العالم الاسلاس تحت سلطاتها الباشر ۰ ومن هنا کان اهتامها بأمور 
المشق منذ البداية سوا* تم ذلك بنشاط الدعرة الاساعياية أو بتوجیه 
حملات مباشره فی ا تجاء الشرق بدا ببرقه ویصر(۱) ۰ 

ولا شك أن بلاد الحجاز كانت ضمن برنامج الخلافة الغا طمية اذا كانت 
مركز الحج وقرالحرمين الشرفين ٠‏ 

ما لرغم من أن القرامطة دع ةالاسماعيلية قد غزوا مكه ودعوا للخليفه 
الفاطبى فان ا اقترفوه من آشام وقتل ونهب بل ونزعالحجرالأسود مسن 


مکانه ٠‏ جمل الخليفة الفا طمی فض أن اتی سیاد ته على الحجاز بهذا 


1) المقریزى : اتعاظالحنفاجا ٠٠١١‏ 


الجزیرى : د رر الفرائد IE‏ 
البإدى : الدره السنيه ٠ه‏ 


السیاعی : ایخ که جا ۰۱۷۰ 


س ۲۹ س 


الطريق الدموى ٠‏ ومن ثم غانه ندد يأعال القامطة وناشدهم باعادة 
الحجر الأسود الى مكانه ٠‏ كانت استجابتہم لندائثه واد ةالحجر السى 
مکانه فى عهد الخليفه المنصورالفاطمی قد رفعت ومن شأن الفاطميين دون 
العباسيين الذين فشلوا فى هذا السعن رهناك عمل آخر فع صيت 
الفا طميين بالحجاز حينا نجحت سف رة الخليفة المعز لدين الله الغا طصى 
لحل المنا زع تالأسره بين العلويين من بنى الحسن ١‏ ونجحت هذه 
السفا ره بعقد الصلح بين العلويين فى المسجد الحرم وتحمل الخليغة الفا طمى 
دیاتالقتلی منہم جبیها (۲) . 

راذا ان المعز لدين الله الفا طمى قد أنہى مشاكله فى القرب وتفسرغ 
لفت الشرق فاننا نعتقد أن هناك هدفا سرا من ورا“ هذه السفا رة الفا طمية 


۱) ابن فهسد : اتحاف الوری ورقه ۲۱۷ ۰ 


الجزیری : دررالغیائد 3 
البرادعیى : الدر‌السنیه 1۲ 4 
السیاع : طرخ كه جا ١۷١‏ 
۲) الجزیری : درر الفرائد EF‏ ° 


الفاسى : شفا*الغزم جا ١۱۸٠ء‏ 
سرور : سياسةالفاطميين € 
البإدعى : الد و‌السنيه ۳‘ 
السباعی : ارخ کے جا ۷۲اه 


* 


للحجاز لايراما لصلح بين آفراد العلهين هناك وعو الاتفاق على توقيت 
اعلان تبعيةالحجاز للخلافة الفا طمية وا رتباط ذ لك بنجاح الفتح الفا طمصى 
لبصر ٠ء‏ ولاشك أن عامل القرابةقد لعب دول فى ابام هذا الاتغاق الذى 
يحقق | لصلحة المشتركة اكلا الفرقين على أساس منح العلويين ولاية الحرمين 
الشريغين علاوة علىمساعداتمالية ٠‏ 

فیا آن ت الفتے الفاطمی لبصرعم ۲۵۸ هجره حتی أعلن برا لأشراف 
الحسنيين جعفرین محمد ن الحسن من ينى سلبان من آل الحسن ين على 
ابن أبى طالب استقلاله بأمارة مكة رالدعوة للخليفة الفاطمى فى خطبة 
الجمعه ١‏ والبث أن حذا آل الحسين الفا طنين المدينةالمنوره حذو 
ينى الحسن بأن أعلن طاهربن مسلم الحسينى استقلاله يما رة المدينة عام 
٠‏ هجره وخطب ايغا للخليفه المعرآ" ‏ الفاطبى . 


۱) ابن‌فهد : اتحاف الورى ورقه ۲۱۸ ۰ 
المقرزى : اتعاظ الحتفاجا ١٤١٠ء‏ 
الجزیری : دررالغیائد ‘YT‏ 
سرور : سياسة الفا طميين الخارجيه ٠ ٠١‏ 
اجد : ظپهورخلافة الفاطمیین ۲١۹‏ ء 


۲) الفاسی : شفاء الغرام جا ٠.٠٦٠١‏ 


الجزیرى : درز الفيائد 6‘ 
الیرادی : الد ره الستيه 11۳ ° 


سرور : سیاسة الغا طمیین الخارجیه ٠.۲۲‏ 
ماجد : ظهور خلافةالفاطميين ٠۲١‏ . 


س 


وهکذ! تولى السادة من آل لبيد " اما رة المدينتين المقدستي ن 
يالحجاز يأصبح يطلق لقب الأشراف على المائلةالتى تحكم مكة أوالمدينة 
نسية الى تشرفهم باط رة كه أو المدينة تييزا لبقية الاثرات العلوية الذين 
لم يتولى الامارة ٠‏ 

وظہرت بوا د ر الخيربالنسبة لأهل الحجاز عندما بدأت الخلافة 
الفاطمية با رسال الأموال والخلع الى أشرافالحجاز راسبا تم وكذ لك شحنات 
من الحبوب وا لبقول لسكا ن كه والمدينة والقرى المجا ورة لها () ٠‏ 


ومما تجد الاشا رة اليه أنه منذ بداية النغوف الفاطمى فى الحجاز بدأت 


)١‏ ال البيت هم العلويون ال الحسن آل الحسين ولد ى على بن أبى طالب 
کي الله وجهه من زوجته أ لسيد ء فا طمه الزهرا اينة الرسول صلى | لله عليه 
وسلم وا ستقرت ها ن الأسرتا ن فى مكة وا لمدينة واستطاعت بمناصسرة 
الفا طميين الاستقلال باما رة مكة والمدينة وحينما تولتا أمرمكه را لمد ينسة 
أطلق عليها الأشراف لتشريفيم أءاة مكه أوالمدينة أا الأسرالتى لسم 
تتولی منہما حم مه أو المد ينة فيسمونم الساد ة آل البیت انظرا لبرداعی : 
الد ره السنيه ص ٠‏ 

) الجزیری : دررالفائه ۰.۲۲١‏ 
سرور : سساسة‌الفاطمیین الخارجیه ۲۲ ٠‏ 
البإدعى : الد ر‌السنيه ص٤۱‏ ۰ 


FY — 


ظاهرة جديدة فى الا رخ الاسلامى وهى | لتنافسبين الخلافتين العياسية 
را لفا طميه على اقا مةالخطبه لأى منها على مناير الحوين الشريفين وقام هذا 
التنافس على مبدا أن السياد ةالشرعية على العا لم الاسلامى تكون لم يدعى 
یاسم هلی منابرالحرمین الشرفين دون الآخر وما يواکد هذا مايسسل 
سنوا من أموال رأعطيات وهدايا وخلعالى الحكام والأهالى حتى اذا ماانقطع 
ارال هذ ءالأمال فان السیاده تسبح قى خطر() . 


ولعبت هذه الأعطيات د ورا بالغ الأهمية فى تحديد واستمار العلاقة 
المذ هبيه را لسياسيه فى الحجاز لكل من الخلافيين العباسيه أو الفا طميه ٠‏ 
فقد واظب المعز لدين الله على ارسال هذه الأعطيات سنوا مع مرسم الحج 
دون انقطاع * فاستمر الد له على مثاپرالحرمین طوال عهده ۰ وماأن 
انقطعت هذ ه الأعطيات فى عهد اينه العزيز تحولتالخطبه للخل يغه العياسى 
الذى أنتهز هذه الفرصة ماد ربا رسال أمرال كبيره لقمان تيعية مكة لسه ٠‏ 
فاضطر الخلیغه العزیز پالله الی | رسال باد یسین زیری الصنہا جی امیا علی 


1( این خلد ون : العبر ج٤ o!‏ 
الجزیری : د ررالفیائد YY‏ * 
الفاسی : شفاء الغرم ج٤ ٠۲۹۲‏ 
ابن ظ ەرە * الجامحاللطيف 1A۲‏ ° 
السباعى : تاریخ كە جا 0۰1۷6 


YY 


رکب الحاج الیصری طم ۳٣۷‏ هجره رأمره بالاستيلاه على الحرمين فسا 
مرت هذ ه الحملة مكه وضيقت الحصا ر على أهلها وأسفرت نتا تجا عن اعد ة 
الخطبه على مناير مكه للخلفه الفاطمى بدلا من الخليفه العباسي ()ء 


ولم تتآثرا لمدينة با نقطا ع أعطيات ا لخليفه العزيز الى شريفها بسيب 
ا فى أرضها من خيرات زراعية فظل الأمر فيما مستقا بالولاء للفا طميين 
حتی توفی أميرها طاهر ين سلم الحسینی وخلفه اينه الحسن الذی سار 
علی نهج رالد اعلان تبعیته للخليفه الفاطبی (۴) ۰ 

رفی سنة ۳۸۲ ه تولى أمرمكه الشريف أبو ا لفت الحسن بن جعفر 
الذ ى بدأ عد ه مخلصا فى ولائه ياقامة الخطبة لهم على مثابرالسجد 
الحرم بک (") . 


۱) اہن فېد : اتحاف الوری وقه ۲۱۹ ۰ 
ابن خلدون : العير جا ٠‏ ۰ 


د حلان : خلاصة الكلام aI‏ 
سرور : سياسة‌الفاطميين ۲۲ ٠‏ 
السباعی : رخكە چا ۰1۷۲ 

۲) ابن خلدون : العبر جة °1١‏ 
حسن اباهیم حسن : ا ریخ الد ولة الفا طمیه ۳۲۸ ۰٠‏ 
سرور : سيأسة الفا طميين fo‏ 
السباعى : ارخ مكة جا 9۷ 

۳) ابن خلدون : المبر جا 14“ 
الجزیری : دررالفرائد EY‏ 


الفاسی : شفاء الغرام جا 110٥‏ ° 


tC 


وما لبثأيوالفتوع أن خج عن طاعة الخليفهالحاكم بأمرالله الغا طمى 

سنة ٠٠۰‏ هجره وتم هذا باغراء من | لوزیرأبى القاسم حسين بن علسسسى 

المغريى الذى خرج عن طاعة خلفاء البيت الفا طمى وجعله ينتحل لقب 

الخلا راخذ لہ البیمة من قیال بتی سلیم ہنی هلال نی ع ونی مر 

وقد شد أبوالفتوح رحاله بقوة عسكرة لازمته وانتهی به المطاف الی‌منازل 

بنى الجاح بالرمله بفلسطين واتحد معأمير طى* وايعه ال الجواح رأقيست 
الخطبة له له فی منازلہم فی مد ن کثيره من بلاد الشام أيغا (") . 

مخروج أبى الفتوح وا نتحا له لقب ا لخلافة ومنا حد ة كل من الامير حسان 

ابن الجراح رالوزير أبوالقاسم ه جعلت|الخليفة الحاكم بأمرالله يصد ر أيامره 


۱) ابن حن : جمہرة أنسابالعرب 4 
ابن خلدون : العبر جا ۰۸ 
د حلان : كلامة الكلام o‏ ۰ 
سرور : سياسة الفا طميين 1 ° 
ما جد : ظهور خلافة الغا طميين ٠ ۲۲٣‏ 
البرادعی : الد ر‌السنیه ۹ °۰ 
۲) أبن خلدون : العبر ج٤‏ ۳7 ۰ 
المقریزی : اتعاظالحنغا ج۷ 6 ۰ 
الجزیری : درر الغیائد ۲۵۱ ۰ 


سسرور : سياسة الفا طميين ¥ ۰ 
السباعی : ٹرخمكە چا ¥۵ * 


۴۵س 


یعزل أبى الفتوح عن ولاية مکه وعین بد له ابن عمه بی الطیب داود وشجعه 
على التخلى عن نصرةأبىالفتح ٠‏ والتالى انصف عمة الاشاف فسى 
مكة عن خلافة أبى الفتوح ود خلا فى طاعة الحا يأمرالله واستمرالحاكم 
بامرالله فی تقليم أظافر أبى الفتوح يأاستبالة حلفاثه فى ينىطى * مسا 
جعلہم ینحښون عن آبی الفتوح الذ ی شعربحرج مرکزه وذ هب الى الوزیر 
ابی القاسم رقال له ” أنتاوقعتتی وأخرجتنی من یلد ی وجملتنی فی 
آید ی هو لا“ وأوقعت‌بینی هين الخليغه الحاكم وا لوا جب عليك أن تخلصنی 
كما أوقعتنى " وذهب الى والد حان أسالمتخلين عنه ء راعلسن 
التجاءه اليه فأكيرمغيح ذ لك وأخذ على عاتقه تسوية الأمور فتوسط بينه ميسن 
| لخليغه الغا طمى با لصلح وتنا زل أبوالفتوح عن دعوته با لخلاغه لقاء زل 
بی | لطب عن ولاية مکه وا خلاشها من خصومه وعود ته الى حکمہا عا م 


۰ هجر(‎ ٢۳ 
۵ ٤ج العير‎ ١ ابن خلندون‎ )۱ 
۰ Yor الجزیری : د ررالغیائد‎ 
. سسوور : سياسة الفا طميين‎ 


ماجد : ظهور خلافةالفاطميين ؟؟ ٠‏ 
السیاعی : تاریخ مکه جا 1A1‏ * 


وهكذ ١‏ عالج الحاكم بار الله تلك الحركة الانغصالية عن خلافت -ه 
ولم يحاول أو الفتوح الخروج على طاعة الفاطميين وظل مواليا الى الخلفاء 
الفاطميين معلنا الخطبة للحاكم ثم الظاهر ثم الستنصر حتى توفس-سى 
سنت ۳۰ ور .(1) 

ثم خلفأبا الفتوح اينه شسكر الذىلقب يتاج المعالى لماتمتح به مسن 
شجاع وتوة لتاد يبه القبائل البتردة عليه حتى لقب ملك الحجاز » واستمر 
فی ولاه للبیت الفاطیی حتی توقی سنت ٥۲‏ س .() 


وبوفاة شکر ابن بی الفتوح دون أن يترك وریثا یتولى مر الشرافه 


بجانب النراع بين بنو سليمان اتفسہم لاتيد قأتيحت الفرصة لاخد 


٠ ۲٦۹ص‎ ٤ القلقشندی ١ء صبح العش ج‎ ) ١ 
٠ ۸٣ أبن ظہيره ه الجامع اللعليف ص‎ 
۰ ص0۸۰‎ ١ +6 تاريخ مكة‎ ١ السباعی‎ 

۲ ) الغاس : شغاء الغرام مچ ۲ ص ٠1۹1‏ 
ابن ظ یره ه الجأمع اللطيف هھ ص٤۸‏ ۰ 
الجزیری ء د رر الغوائد ITT‏ 
آبراهےم رفعت ٠‏ مراة الحرمين ج ٠ ۲1١ص ١‏ 
السياعى ٠١‏ تاريخ َة 6ج 6-1ص ا0۸ ٠‏ 


جد شكر ليتحكم فى أمر مكة ولايد عو لا من الخليفتين فى خطبة الجمعس-ة 
سا أوجد فراغا سياسيا وأصبح انير كل ركب يدعو باسم الخليفة التابسع 
له ٥‏ ذا زاد الامر سو*! حينما انتزع الشريف محمد بن جحفر مسن 
الہواشم حكم ية من بنى سليمان ودعا للخليفة القائم العياس >٥٤‏ ه 
والتجأً بنو سليمان الىاليمن ومعم أمتعة الكعية من قناديل وستد-سسور 


الایر الذی تطلب تد خلا حاسا 


وصغائح الذ هب من الباب والميزأن 2 

من جانب الخلافة الفاطية . (؟) 
فكان أن عد الخليفة المستنصر الفاطمى الى داعيه على بن محمد 

المليحى حاكم اليمن بمهمة الذ عتمكن من اعاد ة النفوذ الفاطبى فى بكة عام 


سسس 


٠ ۱١1ص‎ ۲ +٤ شغاء الغرام‎ ۰١ الفاسی‎ )١ 
٠ سرور ء» سياسة الفاطميين الخارجية ص۲۸‎ 
٠ ٠٠٠ص ظهرر خلافة الفاطميين‎ ٠ ماجد‎ 
مرآة الزمان ج۱ ص۲۰٠۲ ء‎ ٠ ابن الجوژی‎ )۲ 
الفا س ءشفا* الغرأم ءج ۲ هص ۱۹1 ء‎ 
٠ 1۲ محمد أمين صالح ء علاقة الفاطميين بال ليحيين فى اليمن ص‎ 


FA 
ه ء وناقلا لمنصب الشرافة الى بدأ أسرة جديدة المعروفسة‎ ٥١ 
وأوجد بجانب الشريف محمد بن جعغر قوة عسكرية مد رة‎ ٠ بالہواشىم‎ 
لتوطيد حم الہواشم رضمان السياد ة الفاطمية على بكة وخصص لهسم‎ 


المرتبات وجمل قياد تيم بأمر أمير بكةء )١(‏ 


١‏ ) على بن محمد الصليحى هو الملك الكامل أبو حسن على بن محمد بن علسى 
این يوسف بن عبد الجبار الصلیحی کان رالد ه قاضيا ستى المذ هب يقيسم 
فی حراز رکانه له شهرة عظيمة أرسل ابنه عليا الى سليمان بن عبد الله 
الزواحى رتتلمذ ابنه علىيد هذ ا الداعية الذىاستطاع آن يجنب هذا 
الاين بعد وغاته مذ هب السله وفقه غى مذ هب الشيعة الاسماعيليسسة 
رقبيل وفاته أوصى اليه بالد عوة وأوصى له بكتبه وعلومه ولقد ف العليحى 
على هذ ء الكتب لاه كان يتمتع بنصيب وافر من الذكا* وحسن الد راي---ة 
ویہذ! استطاع أن يكون د اع الخليفة الفاطس فى اليمن والح+---از 
لابل فى الجزيرة العريية واستطاع أن يودد اليمن سياسيا وطبيعيا 
وامتد سلطانه الى سواحل البحر الهندى والى عبان شرقا والى مكة 
شالا والى عن جنوبا واحمد عليه خافا* الد و لة الفاطمية بسأن 
يکون د اعيهم فى الجزيرة العربية ٠‏ أنظر : 
ابن خاکان ء رفیات الاعیان ج ٠ ٠١۱ص ٤‏ 
اين الديبع ءقرة العيون ج ۱ ص۲۱ ٠‏ 
عبارة اليمنى ء افيد ء ص۹١1‏ ۰ 
خیر الد ین الزرکلی ۰ الاعلام ءج ۵ ص۹١٠ ٠‏ 


۳۹ 


واختلفت سياسة الہواشسم عن ہنی سلیمان فی علاقادہا مع الخلافتیسن 
السنية والشيعية ٠‏ وان لعبت الاعطيات دورها فى خدمة تلك السياسة ٠‏ 

فقد ظلالهواشم يحكمون بكة طوال العصر الفاطبى الثانى الذ ىيمتسد 
بضعف الد ولة الفاطمية سياسيا واقتصاد يا ٠‏ فكان الهواشم يعضون لقص 
الاعطيات الوارد ة من مصريقبول أعطيات اأخرى ترسلما الخلافة ۰.2 
وبالتالى تذ بذبت علاقتم المذ هبية والمياسية مع الخلافتين كما مار سوا 
بعض الظاهر الشيعية فى الخطبة وقت تبعيتيم للخلافة الفاطبية () ٠‏ 
ویوضح ن لك ماذكره البو* رخون عن عيد الہواشم الشريف محمد بن جعفشسر 
الذ ى انقطعت عه أعليات مسر بسبب ماحل با من أزمة اقتصادية ايام 
المستنصر الفاطبى فتبل أعطيات العباسيين والدعوة لهم مع استمرار ذكر 


س 


٠٠٠١ص‎ ۲ الیقریزی : اتعاظ الغا ج‎ )١ 
٠ ۲٦۲ص‎ ٤ + القلقشندی : صبح الاعشی‎ 
٠ ص۲۰۷‎ ٩ + ابن الاثير : الکامل‎ )۲ 
٠ ۸٤ص أو المحاسن : النجوم الزاهرة ءج ۵ ه‎ 
۰ ٠٠١٦ص الجزیری : د رر الفوائد‎ 


محيد اين صالح : علاقة الفاطميين بالصليحيين ص ٠ 1٤‏ 


عبارة ”حى على خير العمل " بالادان رغم طلب الخليفة العباسى حذف 
تلك العبارة الشيعيةمن الاد ان ٠‏ يريد ذ لك الاحتغفاظ بعلاقته المذهبيسسة 


مح الخلافة الفاطمية حتى تحن له الفرصة لاعلان تبعية السياسة ايض سا 


۶ £ )۱( 
کہا حد مث ما۷ ٤1‏ ھ ميا جعل أا المحاسن يصغه بالتلون أو التأرجح ء 


وعلى أثر وفاته سنة ٤۸1‏ ه خلفه اينه قاسم بن محمد الى بدا 


عمد ء بولائه للخليغة العياسى واستمر خلفاء الد ولة العياسية يواصلون ارسا ل 


وحينما قطعت الخطبة عن الخليغة العياس وأعلن ولاءء للخليفة الفاطس 
اضطر الخليفة العمياسى الى ارسال حملة عسكرية بقياد ة أصيهيد بن سارتكين 
واستطاع اجلا* امير مكة عا ولكن أميرها عاد واجلى اصييد عا بناصرة 
القبائل العربية له مما جل أمير بكة يحتغظ بولائه للفاطميين واستمسس-سر 


خلفا* الد ولة الفاطمية اغداق أعطياتيم الى أمير مكة حتى نهاية عهده 


سس س س 


۱) المقریزی ‏ أتعاظ الحنفا ج ۲ ص۲۹١‏ ۰ 
الجزیری : درر الفوائد ي ۲٠۹‏ ۰ 
سرور : سياسة الفاطمیین ص ٠ ٠۵١‏ 
السبای : تاریخ که ج ۱ ص 1۸۲ ۰ 

۲) ابن الاثیر الکامل + ۱۰ص۲۳۲۹ ۰ 
أيو البحاسن : النجوم الزاهرة + + ۵ ص١٤٠ ٠‏ 
المقریزی : اتباظ الحنفا > ۲ ص١٠ ٠‏ 
الجزیری درر الفوائد ص ۲1۸ ء۰ 
الغاس : شغاء الغرأام ج ۲ص۹۸4۸( ۰ 
السبای : تاریخ ك ەج 1 6ص 0۸ ° 


س K١‏ س 

وبوغاته أسندت امارة مكة الى الاير فليته بن قاسم الذ ى امتاز عد ه باقامة الخطبة 
للخليفة العباسى ء مح يقا* وده للخليغة الفاطبى بأن جمل الاذان مستيرا كما 
هو ب” حى على خير العمل ” ويمذا كسب ود الخلاقتين العياسية رالفاطميسة 
وهو الاميرالك ى استطاع أن يجمع علاقات طيبة بين الخلافتين فى بكة .() 

ری سنة ٥۲١‏ هھ ترفی قلیته وخلفه ابنه هاشم الذیبد أعہد» الان 
الخطبة للخليقة الفاطس الحافظ الذى لم يشيج سياسة والك ه ه ان أصبسح 
تارجحا فی علاقته بین الخلافتين حسب وفسرة الاغليات قلة وكثرة . )١(‏ 

وسن الثابت أن أمرا*ء بكة لم يقطعوا حل البودة مح الخلافة الفاطميسسة 


رسا یزید ذ لك ضوحاالسفارات التی قام بہا الاعر عاره اليم بيسن 


ا ا ا و ت 


() ابن الاثر : الکامل ج ٠۲١۱۰۱۰‏ ۰ 
الخزرجى : العقيد اللو" لوءية ج ٠ ٤٠١ص ١‏ 
الغسائى : العسجد البسبوك ص١۲۱ ٠‏ 
الفاس: شغاء الغرام ج ۲ ص۱۹۸ ٠‏ 
السباعی : تاریخ مكة ج ( ص ۱۸ ۰ 
۲( المقریزی : اتداظ الحنفا ج ٣ص٥‏ ۰ 
الغسائى : العسجد المسبوك ی٤١۲ ٠‏ 
الخزرجى : المقود اللوء لو“ ية ج ١ص١ ٠‏ 
محمد ين صالح : العلاقة بين الفاطميين والصليحيين ص۲۲ ٠‏ 


۲ 


اير مكة والخليفة الفاطمى سنة ٠٠٠١‏ ه ان أن الخليغة الفائز ووزيره المالسح 
طلائع بيهن رزيك الذ ك أرسله أمير بكة الاير هاشم برسالة الى الد يار الصريسة 
ونظم قصید ة فى مد ح الخليفة والوزير ترضح أنه سيسير من كة الى القاهسرة 
واستقبله الخليغة فى قصره وعاد الى مكه ومغه الاعليات والخلح من الخليفسة 
حتى أن والى قوص أعطاه مائة أردت من القمح ليوزعها على فقراء >_ 1ة 
ثم توجه الی‌زبيد وض السنة التالية أت عمارة اليمنى من زبيد الى َة حيسث 
أد ى مناسك الحجح فأوفد م أمير مكة الى الوزير الفاطمى طلائع بن رزيك يعتسسذر 
فيا عما ارتكبه الاعراب مع حجاج مصر والشام ء واستطاع أن ييتص غضسسب 
الوزير وا عن الوزير والا عراب الذين نيوا الحجاء (١)ء‏ 

واقام عبار فی مصر حتی آخر آیامه وأصبح من اشسہر شا اعرا 


البلاط الفاطبى فى عد الخليفتين الفائز والعاضد بالرقم من أنه كان 
۱) المقریزی : اتعاظ الحنفا ج ۳ ض۲۷ ٠‏ 

الفاسی : شنغاء الغرام ج ۲ ص۹۹١۱ ٠‏ 

السباعی : تاريخ مکة + ١‏ ص۹١۱۸‏ ۰ 


۲) این فہد : اتحاف الورى ورقة ۲۳۰ ء 
ابن العماد : شذرات الذهبج+ ٤‏ ص ا٣ ٠‏ 
حسن ابراهیم حسن : تاريخ الاسلام السیاس ٤‏ ج ٤‏ ص ۸1 + 
ذ و النون المصرى؛ عمارة اليمن ص۲٤ ٠‏ 
محمد أمين صالح : العلاقة بين الد ولة الفاطمية ص ٠ ٠۲‏ 


سى اليذه ب .(0) 

وما تجد ر الاشارة اليه أن السغفارتين اللتین قام بہما عماره اليبنى توضح لنا 
حرص أمرا* مكة على التغرب من الخلافة الفاطمية وكسب رضاهم بالرغم مسا تبذ لسه 
الخلافة العباسية من استمالة هوه لا* الامرا* لمرفمم عن الخلافة الفاطلية ويعود 
السيبالىآن أمرا* بكة والمد ينة ينتمون الى البيت العلوىبالاضافة الى أن الخلفاء 
الفاطبيين هم الذ ين وطفوا سلطان هذ م العلاعلات فى‌الحجاز بالوغم من اعتماد هم 
على الموارد الاقتصاد ية لذ | فقد التزموا بالخاظ على السياد ة الفاطمية ٠‏ 

وما أن بدأ نفوذ الفاطميين فى يلاد الحجاز يضيحل حتى واكبه ضعف 

الخلافة الفاطمية فى مصر ويحلول عام ١٦۷‏ ه تيكن السلطان صلاح الاين 


الايويى من ازالة نغوذ الخلافة الفاطمية فى مصر وتالى انا فترة الصراع 


أو التنافسبين هاتين الخلافتين فى العالم الاسلابى ٠‏ (۴) 


۱) ابن خلکان : وفیات الاعيان ج س۹١۱۰‏ ۰ 
ابن العباد : شذرات الذ هبج ٤‏ ض۲۸ ۰ 
الخزرج : العقود اللو* لو“ ية > ۲ *٭ ص ۷ ٠‏ 
الغفسانى : العسجد المسبوك ص ۲۲۰ ۰ 
حسن ابرآهیم حسن : تاریخ الاسلام العباس ج ص ۲۹۰٩‏ + 
د ىألنون البصرى : عبارة اليش ص ٠ ٤))‏ 

۲( أبن لعمأاد : شف رات ال هب ج ص ۲+١‏ ۲ء 
الفاسس : شغا* الغرام ج ۲ ص۹١۱‏ ۰ 
سرور : سياسة الفاطميين ص۴1 ٠‏ 
السبای : تاریخ مکة ج ۱ ص۱۸۸ ۰ 

٠ ۲۳۷ ابن فہد : اتحاف الوری * ورقة‎ (r 

الفأاسى : تحصيل المرا ورقة Ao‏ * 
ابن الاير + الکامل ج۱۱ ص۲۲۹ ٠‏ 
السبای : تاريخ ية 6< ١‏ ض11 ۰ 


س )ا 
النغوف الايهي في الحجاز 


بعد آن أتهى صلاح الدين الايمى الخلاة الفاطمية فى مصرعام ٥1۷‏ ه 
أخذ يتطلع الى مذ نغوذه الى بلاد الحجاز رويميدها الى تطاق الخلاة 
العباسية السنية حى يبدو فى نظرالسلمين انه حاب حى الحريين الشريغيسن 
مما يتيم له فرصة بسط سيادته على العالم الاسلامى من ناحية رالسيطرة على تجارة 
اليحر الاحمر من ناحية ثانية + ركذا من أجل الحرب ضد الصليييس بالشام 
من ناحية الفة )١(‏ . 

وقد شجح صالح الدين على تحقيق ذلك عدم استقرار الامور ببلاد 
الحجاز وانتشار الاضطسرابات والفوضى فى أراخر العصر الفاطمى بالاضاففة 
الى ضعف امرا* مكة وانحيازهم تا رة الى الخلافة العياسية ألسثية قى بغداد وتسا رة 
أخرى الى الخلاة الفاطمية الشيعية بالقاهرة ٠ء‏ وسبق القول أن ولاةمكةكا زا 


يخطيون باسم الخليغة الذى رهم بالمال ويدفع أكثر من الاخر () ٠‏ 


1( حسنين ريع البحرالاحمر فی العصر ألايهی ندوة تاريخ البحر الاحمر 
جامعة عن شس ص ؟۲ ءعص ۲ ٠ء‏ 
۲) این الاثیر الکامل ج ۱۱ ۴٣٣‏ ٠ء‏ 
ابن راصل فرج الکروب ج ۱ ۲۳۷ ٠‏ 
الفاسی غقاء الغرام ج۲ ۱۹۸ 
أبن ظيرة الجامع اللطيف ۲ ° 
باقاسى بلاد الحجاز ؟) ء 


0 


ومن المملوم أيضا أن صلاح الدين أخذ يتطلح الى بلاد اليمسسن 
التى اشتهرتآنذاك بكثرة مواردها وفرة خيراتها وكذلك ثخر عدن مذلك 
يستطيح السيطرة على تجارة البحر الاحمر ٠‏ 

ووصلت حملة صلاح الدين الى الحجاز ثماليمن بقياد ةأخيه تسرران 
داه عام ٠1۹‏ هھ فدخل مكة دون قال اذ رحب الشريف عيسى بن فليتسه 
رأعلن دخوله فى طاعة صلاح الدين وتعسهد بالخطبة له يعد الخاقة ان ° 

ولم يعمد الایهيون الى تغيير نظام الحكم القائم بالحجاز اواستبدال 
الامراء بغيرهم انا اقرا الہواشم ثم بنى قتادة من بنى الحسن على الترالسى 
فى أمارة كة ء ركذلك بنى مهنى من آل الحسين فى حكام المدينة من تلل 
ورحل توران شاه من الحجاز لفتع اليمن ولم يكن هناك من شرط بين أ لايوميسين 
والاشراف سوی وقف تحصیل الکوس من الحجاج پالتجارءالامرالذی آدیالى 
تخدخل الايهيين أو الخلاة العباسية يسبب الكوس ٠‏ 0ا أوجد بعسسسض 


الاضطرابات الداخلية التى ستتعرض لها فيا بعد )١(‏ ء 


الغاس : شفاء الغرام ج ۲ ۲١١‏ - البتانونى الرحلةالحجازية 1۸ 
اپراهيم رفعت : مرآن الحرمين ج ٠ ۸ ١‏ 

۲) این فہد : اتحاف الوری وقة ۲۳۹ - الطبری : الان السکی٤ ٣٦‏ 
الفاسی : العقدالشمین ج ٣٣۰١ ٤‏ السباعی : تاریخ ةج ١ا 1١١‏ 


1س 


ولم تحد ث خلافا ت خطيرة بين الايهيين رأشراف مكة الا ما حدشثفسى 

فی مناسبتین منفردتین : الارلى عام ۵۸١‏ عتدما أرسل صلاح الدين أخاء 
سیف الاسلام طغتکین حاکما على الیمن وکلفه بتنفيف بعض‌الاوامر فسار سيف 
الاسلام الى اليمن عن طريق الحجاز فى الفى فا رسوخسمائة رجل وخلال سيرته 
مريبكة المكرمة ودخلما فى شر رمضان الما رك فى نفسالسنة ثم استا نف سيره 
الى اليسن )١(‏ . 

(وأول عمل قام يه فيا حذف الجمل الزائدة من الاذان ( ص علسى 
خير العمل ) إأيضا استطاع تأ ديب العبيد الذين كانوا يفسدون فى مكة المكرمسة 
رقتل المتمردین منم ) غيرأن خلافا حدث بين سيف الاسلام طغتكين حسمن 
عود ته لادا“ فريضة الحج مين شر بن عيسى أمير مكة الذى أصدر أمره الى 
ساد ن الكعبة بغلق بابها أمام سيفالاسلام ٠‏ وترجع أسباب هذا الخسلاف 
الى أن أمير مكة كان يرغب فى استمرار فرض المكوس على الحجاج لانها تعتبر 
المورد الرئيسى لامارة مكة (") ٠‏ لذلك لميكن هناك غرمن تحصيل ها 
۱) ابن فہد اتحاف الورى ورقة ۲٤٣١‏ 

الغساتى العسجد المسبوك ٠١١‏ 

یحیی بن الحسین غایةالامانی ج ۲ ۳۲۸ ٠‏ 
۲) الطبری الاج السكى وقة ۲۲١‏ 


این الجوزی مرة الزمان ج ۱ ۴۷۰ ٠‏ 
الفاسى شفاء الغرام چ ۲ ٠. ۲١٣۳‏ 
أبوالمحاسن النجوم الزاهرة ج 1 ٠١١‏ ء 
الجزیرى درر الفيائد ۲)١‏ ء 
السليمان العلاقات الحجازية ١ ١‏ 


س E۷‏ 
ولا يمكن الغاو*ها ركان الشريف كثر بن عيسى امير مكة يأخذ اللك س 
من الحجاج القادمين من اليحرعن طريق عيذاب أوجده ٠‏ ولم يرش سب 
آمرا* مكة الغا* المكوس عن الحجاج الابعد أن صن السلطان صلاح الدين 
ألاييى ارسال اموال الامير مكة وسلما ومراى غذائية ولهذا الغيت الكوس 
فترة من الزمن ثم أعيد تبحمد ذلك على يد الشريف مشر بن عيسى ولم يكف عسسن 
ظلم الحجاج ميا جعل سيف الاسلام طغتكين يمل على تأدييه ياس السلطان 
صلاح الدين () ٠‏ رأقيمتبمد ذلك الخطبة على منابر مكةباسمالخليفة 


الناصر لدین الله العباسی ثم یذکر یعده اسمالسلطان صالح الدین الایږی )١(‏ 


٠ ٠٠١ ابن جبير :+ الرحلة‎ )١ 
۷٤١ ۷ الفاسى : العقدالشين ج‎ 
۷١ البتانوتى : الرحلة‎ 
ء‎ ٩۲ ۱ ابراهيم رقعت : مراةالحرمین ج‎ 
١١ السليمان : العلاقات الحجازية‎ 

۲) الفاسی : شفاء الغرام ج ۲ ٠. ۲١١‏ 
دحلان : خلاصة الكلام ‏ ۲۲ 
البتانونى : الرحلةالحجازية ۸٤‏ 


A 


وفى سثة 11١‏ ه بدآتعلاقة الشريف قتادة بن أدريس ف سى 
الاستياء مع الملك عيسى بن المادل الايهى حيث عزم الملك عيسى فى هذا 
العام على آداء مثاسيك الحج وقام بتوزيع الاموال على الاعراب ووصوله الى 
المدينة استقبله امیرها استقیالا حافلا راغزله فی داره تکریما وصبحه فی سفره 
الى مكة البكرمة وسأل الملك عيس امير بكة قتادةعن اكان المعد لاقامتشه 
فأجابه قتاده مشيرا بأصبعه هناك (ييد الابطح ) ٠‏ فشعر الملك يسسى 
الایهی پأن الامیر قتادة یستهین به فأسرها فی نفسه وعد عودته ال دمشق 
أرسل جندا من الشام لمساعدة الامير سالم بن قاسم فى نزاعه الثائم بينه مسين 
الشريف قتادة فاستطاعرا أيقاع الہزيمة به راستولوا على کثیر من أ سلحته وعتاده 
خی انا تتبع هذا الجيش تى الامير | سالم بن سم امیر المدينة فانسحسب 
الجيش عائدا الى المدينة ثم الى العام )١(‏ . 

غير أن قتاد ةين اد ريس قتل على يد ابته الحسن عام 11۷ ه رقام 
النزاع بين الاخوين الحسن وراج اللذين التجاً الى مساعدات خارجية () ء 


فلقد التجى* الحسن الى الخلاة العياسية والتجى* راحج ألى الملك المسعسود 
1) ابن الائير : الکامل ج ۳( ٠١١‏ ه 

أبوالمحاسن : النجوم ج ۷ ۰ 

الغاس : شفاء الغرام ج ؟ ۲٠١‏ ٠ء‏ 

السباعی : ایخ مک ج ۱ 0.0۷١۸‏ 

بياقاسى : پلاد الحجاز 1٠‏ 
۲( اتظر العلاقات بین الاشرا اف فى هذا الفصل ۰ 


٤١ س‎ 


الايهى صاحب اليمن الذى يادر بارسال قوة عسكرية انتزعت أمرة مكة مسن 
الحسن () . 

وقد وصل النغود الایهی ذروته ية على يد الفرع الايهى باليمسن 
أذ قام الملك المسعود الايهى بتولية نورالدين عر بن رسول نابا عنه فى 
كة ٠‏ وجمل له ولايةالجتد ومدير أموالما وهی نفس‌السلطات التى اعطيست 
الی ائبه الثانی ياقوت السعودی ۰ حتی حینما تولی عر بن رول 
ملك اليمن صارتمكة تابعة لنفوذه دون الايهيين فى مصروالشام هدا حكسسم 


بنی رول فی الیمن ومک (). 


)١‏ انظر تغصيل ذلك فى فصل النزاع بين الاشراف ء 
۲) الفاسى : شفاء الغرأام ء» ج )+ 4ء ١٠؟‏ ه٠‏ 
السیاعى : تاريخ مكة ءج ا + ٠.١۷١‏ 


حماية الايويين للبحر الاحمر : 


على أن أهم م قام به الايهيون هو حماية الاماكن المقدسة مسن 
الاعتداءاتالصليبية ٠‏ فقد تعرضت بلاد الحجاز لخطر الصليبيين أكرمن 
مرة فى عام ٠*۷۷‏ ه قاست‌المحارولة الاولى يقيادة أحد الامراء الصليبيسسين 
يدع راط ( صاحب امارة الكرك الراقمة شرق البحر الميت بحبلة 
صليبية فى صيف هذا العام ٠‏ كان الغرض‌منما غزو بلاد الحجاز مسسط 
سياد ة الصليبيين على البحر الاحمر وتحريل التجارة الى المرانى الصليبية فسى 
خليج العقية ء والهدف الاساسى من ذلك هو ضرب السليين فى مقدساتهم 


( الحرمين الشريفين ) رالاستيلاه على طريق الحج البحرى والسيطرة عليه (۴) ء 


)١‏ أرناط : كان يحكم امارةالكرك شرق البحر المیت‌ان شايا مغاممسزرا 
متحمسا لتحقيق اغراض الصليبيين فى الاحتفاظ بالاما رات اللاتينية وسن طيعه 
الغدر وعدم الغاء بالمهد انظر عاشور : الايميون والماليك ص ٤٠ء‏ 
الحركة الصليبية ج ۲ ص ۷١١‏ ء ريع |: البحر الاحمرص > 6١ء‏ 

۲) الغسانى : العمسجد السبوك ٠ ۲٤٣٣١‏ 
دحلان : خلاصة الكلام ۲1 
عاشور : الحركة الصليبية ج ؟ ۷۸٤‏ ه٠‏ 
عبدالمنحم ماچد : التاصر صلاح الدين ٠٠١‏ 
سماد ماهر : البحرةالاسلامية ٠ ٠١١‏ 
السليمان : النشاط التجارى ٣٣‏ ء 


۵ 


وتتلخص حملة أرتاط أنه أحضر الاخشاب من عسقلان وحبلها علسى 
الجمال الى ميناء اسنة على خليجح العقبةشمينى أسطرلا يتالف من خسس 
سفن كبيرة وعدد آكبر من القن الصغيرة حملما آلاف من الفرسان م أبس سر 
فى البحر الاحمر بقصد الاستيلاه على مكة والمدينة )١(‏ . 

وقد منیت هذه الحبلة بالفضشل الذريح لاسباب عدة من بينها تعرض 
رجاله للحر الشديد ء وافتقا رهم للما* الفير مما جعلهم يتوقفون مجهديسن 
عند واحة تيما* * فى الوقتنفسه استغل القائد العربى المسلم عزالدين فرخشاه 
ابن أخی صااح الدین ونائبه فی دمشق هذا الوقف ء اذ اسن بقراته رحاصر 
حصن الكرك ونہب امیاله + ما اضطر أرتاط الى التخلی عن استمراره فى حملته 
المذكورة رعاد مسرط لحمايةامارته من السقوط وتام خلال عودته بالاعتدا* على 
قافلة اسلامية كبيرة ونہب معظم ثروتہا وهی فی طریقہا من دمشق الى ةة 
الكرية (۴) _. 
)١‏ القصى : تجارةمصر ٣ه(‏ 4 ٠. ٠١١‏ 


عزيز سوال : العلاقة بين الشرق والغرب ٠ 1١‏ 
Kammerer Lamer Rouge Pe 23 o‏ 
۲) اپن‌الائير : الکامل ج ١١‏ ° 
أبن واصل : شج الک روب ج ٠ ١١١٩ ٣‏ 
عاشسور : الحركة الصليبية ج Y۲‏ د۷۸ ه 
القوسيس : تجارةمصر ١1‏ ء 
السليمان : العلاقات‌الحجازية ٠ ١١‏ 


° 


وكانت محاولة أرناط الثانية فى العام الثانى مباشرة أن جهز اسطولا 

رأعد فنا مفككة الاجزاء روحملا على ظهور الدراب وأوصلما الى خليج العقبسة 
ثم يط آجزاءها وریا بعد أن ملاها بالرجال وما يلزمهم من معدات ية ٠‏ 
رقاد الحملة بنفسه وهاجم جزيرة ايله بسفينتين حريتين ٠ ١‏ بينا استأنف 
يقية الاسطول ابحاره ملتريا جانب الساحل الافريقى للبحر الاحمر ودذلسسك 
من أجل غزو والمراتى“ الواقعة على هذا الجانب ونهبها ٠‏ فأثارت غزواته 
الرعب والفزع بين سكانها معثت فيم العجب والتساو”ل لاته لميسبق لهسم 
قبل هذا الرقتأن شاهدوا سفنا فرنجية فى حوض بحر القلزم " ٠‏ وكانت اول 
المرانىء التى هاجمها أسطول أرناط الصليبى ميناء عيذاب المياجه ليناء 
جد ةئم هاجم سفنا تجا رة وهى فى طريقا بين جدة وعدن رالند (۳) . 

أبوشامة : الروضتين ج ۲ ١۲٤٠ء‏ شور : الحركةالصليبية ج۷ ۷۸1 


العرینى : مصرقى عصرالايييبن 1١‏ + يح : البحرالاحمر ه٠‏ 
محمود رزق : الملاقات بين أرناط ۰ ٠‏ 


( ابن واصل 3 مشچ الكروب ج ۲ ٠ ۳٩‏ 
عاشور : الحركةالصليبية ج ۲ YAT‏ ° 
د راج : یذاب ژد ۰ 


۳) این واصل :+ فش الکروب جا ۲ ١۱۳۴ء‏ 


ء۷۸۷١‎ ٣ عاشور : الحركة الصليبية ج‎ 
Hidly Saladin ,„, P.100. 


ب٣‎ 


ویخبرنا ابن جبیر والقریزی آن هولاه الصلیییین قد استولوا على 
مرکبین من مراكب تجار اليمن ء٠‏ كا أنهم اشعلرا النيران فى كمياتكبيرة سنن 
الطعام البلقاة على ساحل عيذاب ٠‏ وكان الهدف من تخزينها فى هذا الميناء 
الاستعداد لتقلا الى بلاد الحجاز )١(‏ ء 
ثم واصل اسطول أرناط الصليبى أعاله العدراتية متنقلا من يسذاب 
الى ساحل بلاد الحجاز فأشعل النار فى السفن الریاسی فى مينائی المدينسسة 
وها ميناء الحوراء ينبح () . 
ثم نزل رجال الاسطول الصليبى على ساحل الحوراء قرب ينسح 
وأخذوا فى غزو المناطق المجاورة وا لاغا رة على القرافل المارة وأوفلرا فی السیير 
حتى أصبحرا على بحد مسيرة مرحل ة واحدة من المديئة المنورة * يريد ون دخولها 
وتبش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم واخراج جشانه الطاهر من الضريح المقسدس 
ثم نقله الى بلادهم ودفنه عندهم ء حتى لايستطيح السلمون زيارته الايعمسد 
۳( 
دفع اتاوة باهظة ٠‏ غي ر أنهم لم يحققوا اهدافم رحلتبهم الهزيمة رالاسر ٠‏ 
)١‏ ابن جبير الرحلة ٠۷‏ ء المقيزى : السلوك ج۱ ۷۱ ء 
دحلان : خلاصة‌الکلام ۲۲ ۰ 
۲) الحورا* بينبح هما مينا۴ن يقحان قرب‌المدينة المتورة على ساحل اليحرالاحسر 
ترسو فيهما يعض السفن التجارية وسفن الحجاج انظر 
ياقوت : معجم البلدأن ج ۱ ص ٤۱١‏ ۾ ج ۲ ص 11o‏ 
حمد الجاسر : بلاد ینیع ص ۲۸ ۰ 
۳) این واصل : شخ الکروب ج ۲ ص ١۰٤۱ء‏ المقریزى:السلوك ج ۱ ص ۲١‏ ۰ 
أبن جبير : الرحلة ٠١‏ ء سعاد ماهر : البحرية الاءلامية ٠١١‏ ء 


عاشور : الحركة الصليبية ج ۲ ۷۸1 ءربيع : البحرالاحمر۷ ء 
سوريال : العلاقاتبين الشرق رالغرب ٠ 1٦‏ 


0 
ذلك أ ن‌طاح الدين الايهى وهوفى الشامآنذاك كان قد أمر ناته 
على مصرأخاء الملك العا دل آبا بکر ین أیوب ان یجہز أسطولا کبیرا بالمصدات 
والرجال ويسير به لقتال اسطرل الصليبيين فى البحر الاحمر من ناحية ويسسرد 
الصليبيمن عن غزو المدينة المنورة من ناحيةأخرى )١(‏ . 
ولقد استجاب الملك العادل لاوامر آخيه صلاح الدين وعهد الى 
حسام الدين لوألو ياعداد الحملة المذكورة فنقل حسام ‌الدين لوءلوه أجسزاء 
السغن المفككة على الجمال الى يمنا* السويس حيث تم تركييما ويط بعضها 
بیعض حتی غدتاسطرلا يتا لف من سفن كثيرة وتا م بتقسیمه الى قسمین الاول توجه 
الى يمنا“ ايله واستولى على المراكب الصليبية التى كانت راسية هناك راسرسسن 
كان فى المينا* من الرجال ") ٠‏ أما القسم الثانى من الاسطول الايهى فقذ 
أبحر جنها خلف سفن الاسطول الصليبى بقيادة حسام الدين لو#لوه فوج د 
)١‏ ابن واصل : فرج الکروب ج ٠. ١٤١ص ١‏ 
البقريزى : السلوك ج ١‏ ص ۷١‏ ٠ء‏ 
أيوشامه : الروضتین ج ؟ ص ٠ ٣١‏ 
بيع : البحرالاحمر ۷ 
التوصى : تجارةمصر ٠١١‏ ء 


۲( ابن واصل مفرح الكروب ج ۲ ص 1۱٤۲١‏ # القریزی الخطط ج ۲ ۸٥‏ 
ابن الجوزى : مرآة الزمان ج ١‏ ص۲11ء أبن جبير : الرحلة ٦٣‏ 


oo 


جز“ منہا فی عیذاب راستولی علیہا وأطلق سراح أسرى السلمين واعاد اليهمسم 
ما سليه الصليبيون منهم » ثمآبحر الى رايخ واستطاع الاستيلا على سض 
السغن الخاصة يالاسطول الصليبى الراسية فى هذا اليناء فاخذهم على حين 
غره وسر بعضهم ١ء‏ وفر اليبعض الاخر راحتما بالجيال ء الا أن رجاله قد 
تأيعوهم والقرا القبض عليهم + ولحقوا بالباقين برا على بعد مرحلة واحدة مسن 
المدينة ركان عددهم ثلاشائة رجل ٠‏ فأسروهم ٠‏ رأرسل اثنان تحرا فى مسنى 
يوم عيد الاضحى البارك كما تنحراليدن التى تساق هديا للكعبة * اما بقية 
الاسرى الصلیبین فقد عاد بهم‌الى مصر )١(‏ . 

وسا تجدر الاشارة اليه أن السلطان صلاح الدين أمر بتقتل ولاه 
الاسرى ليكونرا عبرة وعظة لمن تسول له نفسه الاعتداء على حرم الله فىءكة وحسسرم 
رسوله صلى الله عليه وسلم قى المدينة المنورة * وقد تم تنفيذ أمره بقتل جميسسح 
الاسرىبعد آن استعرض بهم فى شوارع مدينة الاسكندرية وذلك فى اواخر شر 


۱( ابن ألاثير 1 الكامل ج |١١‏ ص ٠a١‏ 
این واصل : فرج الکروب ج ٣ص‏ ۳٤ا ٠‏ 
أيوشامة : الروضتين ج ۲ ص ۷٣ء‏ 
ابن أيبك : کنو الدرر ج ۷ ص۰۷۲ 


Hindly Saladin ,„, Pe. l0l. 


س ۵ س 


ذى الحجة عام ٠ ١۷۸‏ رقد ظل صلاح الدين يعمل جاهدا على حباية 
البحر الاحمر هلاد الحجاز من الخطر الصليبى كا ظل حرصا على أن تبقى 


تجارته فی آيدى التجار السلین دون غير )١(‏ . 


1) ابوشامة الروضتین ج ؟ ص ٠ ٣۸‏ 
ابن أيبك : كنز الدرر ج ۷ ص ٠.۲١‏ 
بيعم : البحرالاحمر ۸ 
السليمان : العلاقات‌الحجازية ١١‏ 
باقاىسى : بلاد الحجاز ٠*۰١‏ ء 


¥ 


الاحوال الداخلية يالحجاز تحت حكم الاشراف_: 

يكاد الياحث فى الاحيال الداخلية بالحجاز تحت حكم الاشراف 
أن يقر عد م فاعلية هذه الطبقة الجديد ة التى حكمت كلا من مكة المكرمة والمدينة 
المنورة بشكل استقلال ذاتى ٠‏ فلم تشاهد أيةاصلاحات جذية آر حركة 
عمران تنسب اليهم + وأيضا عدم القدرة أو النجاح فى تأمين الحجاج بتاليف 
العرهان ونعمم من الاعتداء على قراغل الحجاج رالتجار اثنا* موسم الج 
رغيره من الاوقات ٠‏ خذا بالاضافة الى سياسة فرض المكوس والنزاع المستمر بسن 
الاسرات المختلفة مشهم على منصب الشراغة ٠‏ رادى هذا الى انتقال الشرافة الى 
ثلاث بيوت فى الفترة موضع البحث ء ركذا الاحتكاك بين أشراف مكة مسن 


آل الحسن راشراف المدينة من ال الحسين فى مناسبات هتى )١(‏ . 


1) الفاسی : شفا* الغرام ج ١‏ ص ١١١‏ 
السیاعی : ریخ مکة ج اص ١ء۲‏ ء 
السليمان : العلاقات الحجازية ١١‏ ء 


٠ه‎ 1۲! باقاسيى : بلاد الحجاز‎ 
De Goury, G&G, Rulers of Mecca, p.30,1972. 


س ۸ س 
فقد حكم بنو سليمان مكة المكرمة من ستة ٠۵۸‏ ه الى سنة ٤٠٣‏ هى 
ثم تلاهم أسرةالہراشم من سنة ٥۹۷ : ٤٥٥‏ هھ شمبنو قتادةين ادريس 
من ٥۹۷‏ حتى نہايةحكم الاهراى () . 
اما المدينة فقد تولى امرها أسرة واحدة من ابناء الحسين بن علسسى 
این ایی طالب وهم أحغاد طاهر بن سلم‌الحسينى الذى أعلن قيام حكسسم 
الاشراف بالمدينة سنة ٠٠٠١‏ ه وعرفت هذه الاسرةفيما بهد يأسرةينى مى 


ولم تنتقل الامارة الى غيرهم طرال الحقبة الزمنية لهذا البحف )١(‏ 


فى دراستنا للاحوال الداخلية بالحجاز تت حكم هولاه الاشراف 


سوف نعرض أولا الى العلاقة بين أفراد الاسرة! لحاكمة دون غيرها من البيسوت 


۱) ابن فد : اتحاف‌الوری وة ۲١‏ 
ابن خلدون : العبر ج ؟ ٠.٩٩‏ 
ابن حزم :5 جسهرة اتساب العرب ۹< 


‘1 7 السباعى : تاریخ مکة ج‎ 
De Gaury Rulers of Mecca. B.44. 


۲) أبن خلدون : العبر ج ٠١١ ٤‏ 
ايراهيمالعياشى : المدينة بين ألماضى والحاضر ٠١‏ 
عبدالقدوس الانصارى : أثار المدينة ٤۳‏ ء 


2۹س 


العلرية الاخرى ء وهل كان هناك نزاع بينم على منصب الشرافة بما يودى الى 

تدخل قوى خارجية تذيل الحكم من أسرة الى أخرى ٠‏ وثانيا العلاقة بين أشسراف 
مكة وأشراف المدينة وهل كانت طيبة ودية يظهر فيا التعاون والاخاء با 

يقتضيه راجب القلرابة القرية من !ل الحسن والى الحسين ركلهم علويون ٠‏ رثالا 
تعرض الى سياسة الاشراف يصفة عامة فى حكم الحجاز وهل حققرا نوعاة مسن 
الامن والامان من اعتدا* الاعراب على طرق القوافل فى موسم الحج رالتجارة 
ثم أخيرا سياستهم الضربية فى قضية المكوس التى كانت سببا ل لاحتكاك والصدام مح 


القوى أل خارجية أصحاب السياد ة على الحجاز )١(‏ 


1) ابن فد : اتحاف الورى وة ۲۲١‏ ء 
دراج : ایضاحات ١١۵‏ ۰ 
ألقوصى : تجارةمصر ٠١٤‏ 
السباعی تاخ کة ج ٠ ۷٥ ١‏ 
پاقاسی : بلاد الحجاز ۸۲ ه 


1١ س‎ 


ولا العلاقة بين الاشراف حكام مک : 


بالنسبة للا /سرة الاولی من‌بنى سليمان التى قامت فى ظل التبعي ةة 


الفاطمية لم نلحظ تنافسا يذكر بين أفرادها على منصب الشرافة فى الفترة الق 


حکمت فیہا پلغتقرنا من الزمان الا خا ۴٣۸‏ ے ٤٥۳‏ ه اللهم الافى 


الفترة الاخية () من عهدها اثر رفاة عكر ابن أيى الفتح عام ٤٠٣۳‏ ه الذى 


لم يترك وریثا فتنازع بنو سليمان فيما ينهم مما أدى الى سيطرة أحد جيسسد 


شكر على امرمكة فضلا عن عدم رضاء أخل مكة عن سياست (۴) . 


مما تاح الفرصة لظهور ايو هاشم محمد بن جمفر حميد الهواشم لتولى 


منصب الشرافة ريدعر باسمالخليغة بالعباسى عام ٤٥٤‏ ه ء فالتجاً ينوسليمان 


(1 


أبن فيد : اتحاف الورى ورقة ٠۲١‏ ه 

السباعى : تأريخ مكة ج 1۷٣١ |١‏ ء 
البراأدعى : الدرة السنية 1١‏ 

ابن خلدون : العبر ج ٠١١ ٤‏ ء 

المقریزی : اتعاظ الحنفا ج ؟ هه 

المقريزى : الخطط ج ؟ ٠١١‏ 

السیاعی : تاریخ کے ج |١‏ ل۸( ۰ 

البرادعى : الدرة السنية ١6١‏ ء 


1 
الى اليمن كيا ذكرنا من قبل حاملين معهم أمتعة الكعبة من قناديل وستور وصفائح 
الذهب من الياب والبيذاب ٠‏ نكان ان عهد الخليغة المستتصر الفاطس الى 
الصليحى الداعى رالحاكم فى اليمن بسهمة اعا دة النفوف الفاطسى الى بك )١(‏ ء 


يشيد المأرخون بنا قامبه الصليحى من أعال طبية فى مكة عام 
٥‏ هھ پداأً بكسوة الكعبة ثيايا بيضا + ورد أمتعة الكعبة بعد أن اشتراها 


من بێی سلیمان كا أنه أظهر العدل فى الاهالى برع الظلم 


کیا آدب القبائل التی كانت تعتدى على الحجاج حتى رخصت الاسعاار 
وساد الامن والطمآنينة ٠‏ هذا فضلاعن نجاحه فى اعادة النفوذ الفاط س 


الى مكة ء٠‏ اذا انضماليه وحمد بن جمغر الملقب يأبى هاشم رأعلن التبعيسة 


)١‏ ابن‌فہد : اتحاف الورى وقة ۲۲۳ ه 
القلقشندی : صح الاعشی ج ٠ ۲۷۰ ٤)‏ 
الفاسس : شفا* الغرام ج ۲ ۲١۱‏ ء 
ابن ظيرة : الجامع اللطيف ١١‏ 
السباعی : تاخ ةة ج ١‏ اداه 
سرور : سياسة الفاطمیین ۲٦١‏ 
ماجد : ظپور خلاة الغاطمیین ۲۲۸ ۰ 


س ا 


والدعوة للفاطميين مدأ بذلك حكم الاسرة الثانية وهى الهواشم من ال الحسن () 
وأصاب هذه الاسرة الثاني آفة الصراع بين جماعات الاشراف. سواه من 


أفراد الاسرة السابقة او من الهواشمانفسي )١‏ . 


ففی عام ٤۵۷‏ ه ثار حمزة بن دهاس احد ينى سليمان على الشريسف 
محمد بن جمفر سنة ۵٥1‏ هھ فرقعت اضطرابات بين أفراد الاسرتين من نى 
الحسن ما يقرب من عام كامل ء٠‏ حتى تكن الشريف محمد بن جحغفر من القضاء 
على مناوثيه من بض الحسن ٠‏ واستمرت آثار هذه الاضطرابات بين الاش راف 
حن تولى الشرافة قليته بن القاسم ٥۲۷ : ٥۱۸‏ ه فاستطاع اصلاح الاموربين 


جماعات‌الاشراف کی يميد الامن الغقود فى بك (۴) ٠‏ 


)١‏ الخزرجى : العقود اللو#لوية ج >٣ ١‏ ء 
الغفساتى : المسجد السبوك ۲۸٦١‏ 
أبن الديبح : قرة العيون ج f۳ F۲‏ ° 
عمارة اليمنى : تاريخ اليمن ١١‏ 
الغاس : شغاء الغرام ج۲ ١١۲۰ء‏ 
۲) الفاسی : شفاء الغرام ج ۲ ص۲۶۳ ء ابن ظهيرة : الجامعاللطيف ٠۴‏ 
القلقشندى : صبح الاعشی ج ٤‏ ۲۷۱ +السباعی : تاريخ مكةج ١‏ ١۸ا٠‏ 
۳ ) الفاسس : شفاءالغرام ج ۲ ۱۹1 ء دحلان : خلاصة الكلام ۳1 
البرا دی : الدرةالسنية ١ ١۸‏ السباعى : تاريخ مكة ج ١‏ ا1هاء 


1۳س 


كذلك آدت المظالم الت احدثا الشريف القاسم بن هاشم ٠ ٤1‏ 
هھ واستتجاد الاهالی بعمه عیسی بن فلیته ٭ الى قيام هذا الاخسسير 


بالثورة ضد الشريف وترالى امرة مكة دون )١(‏ ء 


ثم ظر النزاع على منصف الشرافة بين الاخوة ٠‏ نجدها أولا فى شورة 
مالك بن فلیته ضد أخيه عيسى عام ۵٠٦١‏ س ء رتولى مالك حكم مكةمدةعام 
واحد ۰ ثم عاد الامر مرة اخری الى سی بن فلیته حتی تونی فخلفه ابنه دأود 
يبدو ان الخلاة العباسية قد دخلت طرفا اخرفى هذا النزاع بين آفراد الراشم 
بالتدخل البباشرفى شثون البلاد بالمزل رالتولية يما أدى الى تاقم النسزاخ 


واشتداد التنافس والتالى تعرضتكة الى اخطار جساء (') . 


ورقم ان دآود بن عیسی بن فلیته کان حسن السيرة بالعدل الا آنه 


٠ انظر تصيل ذلك فى فصل الكوس‎ )١ 
٠ ٠٠١۲۷ ابن فہد : اتحاف الورى ورقة‎ ) ٠ 
٠ ۲۷۹ ۱۱ ابن الاثیر الکامل ج‎ 
٠٤۲ أبن ظهيرة : الجامع اللطيف‎ 

الفاسی : شفاء الغرام ج ۲ ۲١۷‏ 


حسن آبراهیم حسن : تاريخ الاسلام السیاس ج ٤‏ ا۸٤‏ ۰ 


1 
تعرض لانقلاب اخيه مكثر بن عيس عام ٠۷١‏ هھ نتيجة تحريض الخايف ةة 
العياسى له ضد أخيه راغرائه بأمارة مكة ٠‏ فأخرح مكثر أخاه داود من مكسة 


فالتجا الى وادى نحلة )١(‏ ء 


نى تفس | لوقت كانت الخلافة العباسية تقرب اليما آينا* عمومة الشريسسف 
عیسی بن فلیته ۰ فاعتبر مکثرین عیسی بن فلیته هذا التقرپ عملا عدائیا ضده ۰ 
فأخذ يستعد لمشراء الالحة والذخائر ويدرب الرجال ٠‏ وكذا بنا* قلع 
فی أعلی جيل قبیس واتخذها حصنا منيما يلجا اليه اذا حاول آميرالحج المراقى 
ر ۳ . 

ومن الطییعی ان هذه الاجرا*ات اوالاستعدادات التى اتخذها 
مكثر امير مكة لم توافق هوى الخليفة العباسيى يعزم على خلعه ٠‏ فقد جهز 


الخليغة جيشا كبیرا زوده بالمنجنيقات رالات النفط رعهد بقيادته الى اسير 


۱1) این الاثیر :+ الکاملل ج ۱۱ ۲۸۹ ء 
الفاسی : شفاء الخرام ج ۲ ٠ ۲١۸‏ 
السباعی : تاريخ مكة چ ١‏ 0۸ء 

۲) الفاسى : تحصيل المرام ورقة ٠۸۰‏ 
الجزیری : درر الفوائه ٠ ۲۷١۱‏ 
أبن ظهيرة : الجامع اللطيف ۷۲١‏ ء 
السبامی : تاریخ مک ج ١‏ ١۸ا‏ ۰ء 


الحح العراقى طاشكين فى موسم ٠۷١‏ ه وكلفه بعزل بكر وهدم الحصسن 
الذی بناه فی اعلی جيل ایی قییس ٭ ودار قتال بینہما عنیفا بعد انتہا* 


الحج رأسفرت النتائح عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى () ء 


فى ظروف هذه الفتنة آمر مكثر بن عيسى بنهب الحجاج رالاستيلاه 
على امرالهم رامرال التجار المقيمين فى مكة راحرق كثيرا من دورها * وعندما 
حلت الہزيمة بالشهف التجا الى حصنه يأعلى جبل قبیس حيث حاصره طاشتكين 
واستولى على الحصن فرب مكئر من مكة وحل محله آخوه داود بن سى (١)ء‏ 
وأغلب المصادر التأيخية لا توضح مدةولاية داود على مكة » يعضها 
يذكرآنكثرا رأخاه داود ظلا يتداولان حكم مكة رغم عدا* الخلهة العباسية 


ركذا اصلاح الدين لكثر بن عيس يصفة خاصة بسبب سياسته فى فرض المكوس 


۱) ابن‌الاثير : الکامل ج ۱۱ ٠۳١۱‏ ء 
الغاس + شغاء الغرام ج ۲ °۹ e‏ 
الجزیری : درر الفرائه ۲۷۳ ه٠‏ 
ابن ظهيرة : الجامع اللطيف ٩۷۲‏ ء 
السباعی : تاریخ مکة ج 1 ° 

۲) الجزیری : درر الفرائد ۲۲۲ ۰ 
السباعی : تاریخ مگۆ چ ١‏ إل هه 
ياقاسى : بلاد الحجاز ٣ه‏ ء 


a 


* اتظر فصل المكوس بهذا الفصل ” ومعكل فقد انفرد مكثر بن عيسى بأمارة 
مكة طوال عشرة سنرات ٥۸۷‏ : ۹۷ ه حيث انتقلت الامارة الى اسسرة 


ثالثة من آسرات‌الحسنيين () ٠‏ 


وقد جا* انتقال الامارة الى هذه الاسرةالثالثة نتيجة عدا الخلاهة 


المباسية المستمرة لشريف مكة مكثرين عيسى (۲) . 


ولم تلجأ هذه الخلافة هذه المرة الى القرة العسكرية بل الى تحريض 
الاشراف الحسنيين حوله ويرحد كلمتهم تحت ليائه وكذلك الاعرابالذين التفرا 


حوله ۰ فانتزع امرة مكة من مکثر فتهرب هذا الى ادى نخلة قرب الطائف حيث 


توي هناك 5۹۹ ل") . 
1) ابن فہد اتحاف الوری وة ۲۳۹ ٠‏ 
الغاسى : تحصيل المرام ورقة ۸٤‏ 
الفاسس * شفا* الغرام ج ٠ ٣٠١ ٣‏ 
الجزیرى : درر الفوائد  ۲۷٤۲‏ 
أبن ظهيرة : الجامع اللطيف ١۸‏ 
السباعی : تاریخ بکة ج ١‏ ۸1 
البرادع : الد السنية ٣۲ء‏ 
۲) الطبری : الاج السكیى وقة ۲۲۰ + ابن فہد : اتحاف‌الوری ۲٤٣١‏ 
الفاسی : شفا* الغرام ج ؟ ٠‏ ء١‏ دحلان : خلاصة‌الكلام ٠ ٤(١‏ 


۳) الفاسی : تحصیل المرام ۸۸ء الجزیری : درر الفرائد ٠٠١١‏ 
دحلان ٠:‏ خلاصةالكلام ١ >١‏ الساعى : اريخ كة جا ٠11١‏ 


1۷ 


وهكذا بدأ حكم الاسرة الثالثة من ال الحسن هى أسرةبنى قتادة 
التى اصابهم أيضا افة الصراع بين رجالاتها حول منصب امرة مكة علاوة على 
احتدام الصراع بيهم مين أشراف المدينة المنورة ٠‏ 


ا 


ويبد و أن قتادة هذا كان ذا شخصية قويةفق عام 1٠۷‏ ه وقعصست 
فتنة كبيرة بين الحاج المراقى واهل كة وسبيما ان احد الحجاج العراقيين 
قتل احد يد الشريف قتادة يدع بلال ما آدی‌الى تشوب القتال بين 
الطرفين واجبر الشريف قتا دة امير الركب العراقى على دفع امرال بلغت قيمتها 
تلائين الف دينار ويوكد الفاسى ١‏ ان هذه الاموال دفعت للشريف قتادة 


مقايل خسائره فى هذه المعركة ٠‏ 
فى سنة 11١‏ ه رجه اهانة الى الملك عيسى بن‌العادل الايهسى 
صاحب‌الشام وتغلب على محاولة عزله من امرة كة )١(‏ . 
يجا* مقتل عمبيد اسرةبنى قتأدةالذى شن حرا متواصلة ضد امرا* 


المدينة المتورة بقصد ضما الى امارته على يد اينه الحسن ٠‏ ركان كل سن 


٠ انظر فصل الکوس‎ )١ 
٠ انظر النفوذ الايهى على الحجاز‎ )۲ 


الاب والابن يريد قتل الاخر ء فاستغل الحسن فرصة مرض‌ابيه قتاده رقتله 


عام 1۱۷ هھ ونادی بنفسه آميرا على اليلاد )١(‏ . 


وأدى مقتل قتادة بن أد ريس على يد ابنه الحسن وتوليه اسسرة 


مریر تدخلت فيه عدة قوی خارجية 9( 


فقد انتهز راجح بن قتاده فرصة قدوم الحج العراقی عام 11۸ هى 
بقیادة اتباشی الناصری فاستنجد به ضد اخیه ۰ فہاجم الحسن سادق 


امیر الحج العراقی للفتك باخیہ راجح الذی نجع تی الہرب بینما قتل اقباشی 


الناصرى (۳) , 


۱) ابن‌فہد : اتحاف الوری ورقة ٤۲٤۲ء‏ الطیری :الاج السکی ۲۲۳۲ 
الفاسى : غغاء الغرام ج ۲ ۰ ء٠‏ وحلان : خلاصةالكکلام ٤)۲‏ 
الجزیری : درر الفرائد ۲۲١‏ ء البرأدعى : الدره السثية ۲۷ 

۲) الغسانى : العسجد المسبوك ١٦؟‏ 
دحلان : خلاصةاګکلام ٤۳‏ ۰ 
السیاعی : تاریخ مکة ج 1١۳۴ ١‏ 

۳) الجزیری : درر الفرائه ۲۷١‏ ء 
الفاسى : شفاء الغرام ج ؟ ۲١١‏ ء 
البرادى : الدرةالسنية ٠ ١۸‏ 
السباعی : تاریخ مکة ج ۰A4 ١‏ 


ولا شك ان هذا الاعتداء على امير الحح العراقى ادى الى غضسب 
الخليغة وعزم على الانتقام من الحسن ٠‏ غيران الحسن استطاع ان يتش ص 


غضب الخليفة بتقديم الاعتذار وطلب العفو ٠‏ فاجايه الخليغة الى طلبه (١)ء‏ 


اما بالنسبة لراجح اين قادة فاته اضطر الى الذهاب الى اليمسسسن 
للاستنجاد باللك السعرد ابن الكامل الايهى صاحب اليم رانتهز املك 
المسعود هذه الفرصة لمد تغوذه ألى مكة عن طريق مساعدة راجح ضد اخيسه 
الحسن ٠‏ والفعل وصلتقوة عسكرية استطاعتطرد الشريف الحسن بن قتادة من 
مكة فولى ذاهبا الى بغداد ٠‏ بينها تولى أمرة مكة نورالدين عمر بن رول 
ناثبا عن البلك السعرد الايهى صاحب الديمن ويجاثبه الشريف راجح بن 


قتأادة (). 


٠ ٣١١ الغاس : فاه الغرام ج ؟‎ )١ 
٠ ۷۸ المقريزى : الذهب السبوك‎ 
٠ ۲١۹۰۹ ۱ السباعی : اریخ کة چ‎ 

۲) ابن‌فہد : اتحاف الورى ورقة ٠ ٠٥١۲‏ 
الغسانى : العسجدالمسبوك ٠ ۲١۶‏ 
ابن البيعم : قرةالعیون ج 1 ٠1١۸‏ 
أبن ظهيرة : الجامح اللطيف ١١١‏ ٠ء‏ 


س س 


وينما كتب الخليغة العباسى الى الملك الكامل الايهى سلطان مصر 
یعتب فیا ما فعله اينه صاحب اليمن فى مكة + كان الحسن بن قتاد ةقد عاد 
الى القرى الىجاورة الى مكة يستميل اليه بعض القبائل ركذا انضماليه امير 
المدينة لاستخلاس مكة من تائب صاحب اليمن ياقوت السمودى () ٠‏ راخيه 
راجح غيرآن هذه المحاولةفشلتعام 1۲١‏ ه وظل ياقوت السعودى أميرا 
على مكة حتى عام و (O‏ . 


۱) کان الملك السعودی صاحب‌الیمن قد استدعی عمربن رسول عام ٦۲۰‏ ھ وعین 
مکانه الامیر صا رم الدین ياقوت ا لمسعودی الذى اطلق على لغسه امير الحسج 
والحرمين ومتولى امر الجند بمكة ومدير احرالا ٠‏ 

۲) الطيرى : اتحاف فضلاً الزمن ورقة ٠ ٠۴٠١‏ 
التاس : تحصيل المرام وقة ١ه‏ 
المقريزى : السلرك ج ۲١۳ ١‏ ء 
أبن ظيرة : الجامم‌اللطيف ٠ ١١‏ 
محمد بهجت : الصلات السياسية والحضارية (۸١‏ ء 


۷ س 


ثانيا : العلاقة بين اشراف كة واشراف المدينة : 


أعلن امراء المدينة من آل الحسين بن على بن یی طالب استقلال ہم 
سنة ٠٠١‏ ه يارتبط معهم آمرا* مكة بصلة القراية ولم تحد ث أية فتن فيما بينم 
سوى الحملة العسكرية التى قام بها أبوالفتن سنة ٠٠١‏ ه يأمرمن الخليغة الفاطى 
الحاكم بأمرالله ولان آمرا* المدينة قطعوا الخطبة سنة ٠٠۰‏ هص أعد أبوالفتيح 


حملة لاعادة بنى مهنى الى طاعة الخليفة الفاطبى () . 

ویوکد ابن خلدون ١‏ الغاس ان آبتا الفتعح حكم مكسة 
رالمدينة عامین كاملين حتى استجاب له ينو مہنى واعلانهم واعلنوا الطاعة للخليفة 
الحتكم بأمر الله ء 

وقد وقع خلافا فی سنة ٤٤١‏ ھ بین بنی هلال مض عامر مین بنی مہنی 


اشراف المدينة الذين حرضوا الشريف شكرباعداد حملةعسكرية ضد بنى متىي 


1) الفاسی : شفاء الغرام ء ۱۹۸/۲ ٠‏ 
الجزیری : درر الغرائہ ۲٤۸‏ ہے ۲٤۲۹‏ ٠ء‏ 


)٣‏ بن خلدون : العبر ٠١١/۲‏ ء 
الفاسی : شفاء الغرام ۱١۹۹/۲‏ ء 


۷ 
همناصرة هاتين القبيلتين استطاع عكر الاستيلاء على المدينة ولذلك لقبه ابسن 
خلدون والفاسى بملك الحجاز + واستمرت رلايته حتى سنمة ٠٠١‏ ه وأعاد 
بن مهتى الى امرةالمدينة بعد أن عقد الصلح بين )١(‏ ء 
رعلی آٹر انتہاء دولة ينی سليمان وقيا م اسرة الہواشمارتبط محمد بسن 
جمفر ارتباطا رثيقا مع اشراف المدينة ولم تحدث اية اعتدا#ات طرال فترة حكه 
ولايىناو"ه رأحفاده من بعده حتی تول امرة مک مکشرين عيسى وعلى اسر 
الحروب التى جرت بينه هين طاشنكين أمير الركب العراقى استد الخليف-ة 
الستضى* بالله المياسى امارة مكة الى الاير هاشمين مهنى الحسينى على 
اثر عزل مكثر ولكنه لميستطع ادارةالامورفى مكة وطلب من طاشنکین ان کون 
ولایتپا بید داود بن عیسی فاسندت اليه عام ۷۱ہ و .)١‏ 


۱) الجزیری : درر الغوائد ۲٠۰‏ ۰ 
السباعی : تاريخ ةة ءج ١‏ “ص ٠1۲١١‏ 
۲) الطبرى : الاج السكى ٠‏ ورقة ۲۲۲ ٠‏ 
سبط ین الجوژزی : مرآة الزمان » ۲۲۸/۸ ٠‏ 
بن جبير : الرحلة ء ص ٤4‏ ء 


س 


أراد أن يمد سلطاته الى المدينة المنورةفبدأً فن سنة 1١١‏ ه يعد عدتسه 
لغزو المدينة ولكن اميرها تصدى لحملته والحق بها الهزيمة وبذلك استمرت 

الحروب بين امير المدينة سالسم بن مهنس قتاده بن أدريس مدة زادت عسن 
ثلاشة اعوام دارت فيا أريعة حررب كان النصر فيا متساريا وانتهى أخيرا بعقد 


صلح پنیا (1) . 


شى آخر هذه المعارك قتل الحسن بن قتاده عمه مطاعن »ء لهذا 
نجد أن قتاده أنهى الخلاف بعقد الصلح بينه هين اشراف المدينة وتوعد بقتسل 
أبنه الحسن )( . 


خطره حينما آرسل الخليغة العباسى جيشا يقوده سالم بن مہنى اميرألمدينة سنة 


۹ هھ الذی هزم بانتصار قتادہ علیہ (۳) . 


۱) بن‌الاثیر : الکامل ٠ ٠٠۵/۱۲‏ 
الملينان : العلاقات الحجازية ١١‏ 


۲) السباعی : تاخ ةة »+ ١‏ ص ١۷١‏ 
۳) بن‌فہد : اتحاف الورى ورقة ٠ ۲٣١‏ 


الجزیری درر الفرائد 1۸ ۰ 


۷ 


رعلى اثر رقوع الخلاف الذى حدث بين قتاده هين اللك يسسى 

ابن العادل الايهى سنة 1١١‏ ه آرسل البلك عيسى جيشا من‌الشاام 
لساعدةالامير سالم بن قاسم امیر المدينة لقتال الشريف قتاده نى اثناء المعركة 
ترفى الامير سالم مما أدى الى تفكك الجيش فاستطاع قتاده ايقاع الہزيسسة 


(۱ 
به ٠‏ وعلى اثر مقتى قتاده دخلت أمارة مكة فى نزاع بين الاخوة ايا قتادة 


اما امراء المدينة فلم تحدثنا البصادر عن ى خلاف حدكث بينهم يسين 


اینا* قتا د ة بن د ریس سوی انهم كانرا موالين للايميسن ٠‏ 


رعلى اثر سقرط الد ولة الايهية فى مصر رقيا م د ولة ينى رسول فى اليسمن 
أعلن امرا* آلمدينة فى سنة ٤١‏ 1 هھ دخول طاعتہهم تحت سلطان بتی رسسول 
سلاطين اليمن ٠‏ 

وخلاصة القول ان اشراف المدينة السحسينئيس امثاز حكمهم يعدم 
تدخلمم فى شون امارة مكة اللهم الا ماحدث نى عمد أيى الفتيح راينه شكسر 


فی عد مکثر وقطا ده ولم تحدث اية خلافا تيعد ذلك فیما بینهم مین اه راف 
مكة حتى نهاية الحقبة الزمنية لهذأ البحث ٠‏ 
*« « 


۱) الفاسی : شغاء الغرام ۲۳۲/۲ ء الجزیری : درر الفرائه ۲1١‏ 
المباعى : تاريخ مكة ۱۸۲/١‏ ء انظر صيل ذلك فى النفوذ الايه ٠‏ 


٥ 


القبائل العربي ج 


من المعلوم أله بعد انتقال الخلافة الفاطمية الى مصر بد أ القرامطة التابعون 
للخليغة الفاطس يهد د ون طريق ركب الحاج العراقى حتى استطاعوا س 
٠‏ ه فع حاج المشرق الد خول الى بكة ٠‏ وقد سار على منوالہم بعسسسض 
القبائل التى تقطن هذ | الطريق فأصبحرا يطالبون الحجاج بالكوس كمايف ىسل 
القرايط 2 . )١(‏ 

وقد ظل القرامطة يملا ون طريق ركب الحاج المراقى بالرعب والمخاوف 
حتی سنة ۳۹۸ ه ان استطاع الخليفة العياس اع اد حبلة عسكرية لايق اف 
القرامطة عن اخد ا*اتم ٠‏ 

ومنذ سنة ٤٠٠٢‏ ھ بد آت تبائل بنی سلیم وطی ٥‏ وینی هلال تخرج 
لاعراض ركب الحاج العراقی حتى سنة ٤۲٤‏ ه اف استطاع الامير أبوالفتشسعح 
محاربة هذ ء القبائل التى تمد د طريق أمن الحاج العراقى )١(.‏ 


ود ماتوض أيو الفتوح خالفه ابته شسكر بد أت اعد ا٣ت‏ القبائل السالفة 


ت سے سے سے ت سی 


۱) ابن الاير : الکامل + ۸ ص۲۰٥‏ ۰ 
الئاس : شغا* الغرام ج ۲ ص۱۹۲ ۰ 
الجزیری : د رر ألفوائد ص٤٤۲‏ ۰ 

۲) الجزیری : د رر الغوائد ص٤۲۲‏ ۰ 
المباعی : تاريخ مكة ءج ١‏ 6ص١۷۰٠‏ ء٠‏ 


۷1 


الذكر على طرق الحاج ولكن شر استطاع أن يرد عسيان هذه القبائل 
تارة باللين وأخرى بالشدة حتى أنه الى القبض على مشايخ هذه القباشل 
لذا يصفه أکثر مو“ رخى مکة باه کان يتمتع ببأس شد يد . (() 

على أثر انتقال الحكم الى أسرة الهواشم تلاحظ أن السليمائيين اتحد و 
مع قبائل حرب وخرجوا على أبى هاشم محمد ين جمفر واکنه استط اع 
تاد یہہم وقضی على پنی سليمان بتياد ة حمزة بن د هاس » ولقد ظل ابوهاشم 
يحارب هذ ء القبائل حتى استطاع القضاء عليمم سنة ٤1۸‏ ه ويو*كد هذ | 
القول ابن الاثیر وابن فہد حيث يقولان ان ابا هاشم ظل يحارب هذه 
القبائل مايقرب من ازيح سيين . () 

ومع يد أية ولاية القاسم بن هاشم سنة ٤۸٤‏ هھ اغدت القبائل 
)(١‏ ابن فہد : اتحاف الوریى ورقة ۲۲۰ ء 

الغاس : شغاء الغرام + ۲ ص١۰٠٠ ٠‏ 

السباعی : تاريخ كة ءج 1ء ص۱۷۳ ٠‏ 


این الاير : الکامل ج ٠ ١٠١ص ٩‏ 


۷۷ 


على الحجاج أثناء خروجمم من كة فعاد الحجاج الى أمير مكة يخبرونسه 
بماحد ثفلم یستجب لم وحينما بلغ الخليفة العباسى بذلك أرسل السى 


مكة حملة بقياد ة اصيميد بن سار تكين الذى املاع أن ينتزعم مكة مسن 


ولقد استطاع القاسم بمناصرة القبائل له أن يعود مرة ثانية الى مكسة 
ویجلى غا الاصيہيد القائد العباس فى سنة ٤۸۷‏ ه ومن هذا التعداون 
الذی تم بين القاس والتبائل يتضح لنا تشجيع القاسم للتبائل الحربية لتعتد ى 
على الحجاج وزياد ة الفوضى والاضطرابات البختلفة د اخل بكة یغار 2 

وغد ما تولسسى خليفة بن القاسم أمر بكة تقضى على فشن الاعراب 


المختلفة وأصلح بين الاشراف وهد أت الاضطرايات فى كة ويعتبسر 


۱) الغاس : شغاء الغرام ج ۲ ص ٠ ۲١۲‏ 
ابن ظيرة : الجامع اللطيفه : ١۳١‏ ۰ 
السباعی : تاريخ مكة + ٠ ۱۸١ص ١‏ 

۲) الجزیری: د رر الفوائد ص۸٣۲‏ ۰ 

د حلان : خلاسةال کلام ص٦۲۱‏ ۰ 
المباعی : تاريخ مكة هج ٠ ١۸1ص ١‏ 


سے ۷۸ س 


عېد هھ العصر الذ هبى لحكوية الاشراف عبوما وقد توف سنة ۲۷ ه 1 


وما أن تولی مر بکة هاشم بن فليته حتى عاد ت الفوشى والاضطراب ات 
مرة أخرىلانه بد أ عہده بمناصرة القبائل العربية حتى اعتدت هذه القبال 
على قافلة من التجار أت من صر وحينما علم الاقضل وزير الد يار اللصري-ة 
بذل أراد أن يقضى على الامير هاشم ولكنه أرسل رغد | للاذ اربقياد ة عساره 
الیمنى الشاعر ثم مالبث أن عاد وحرض التبائل على نہب التجار ما زاد الاسر 
سء () ۰ 

ولقد حرض الاعراب فى سنة ٠٤١۳‏ ه على أن يأخذوا من الحج-اج 
مسين أحد هما له والاخر لہم مما ساعد على زياد ة شوب الاضطرايات ال 


ولقد توض هاشم بن فليته فى‌سنة ٥٤١۳‏ ه وخلفه ابنه القاسم وف-سى 


۰ ۲٦۷۲ص الدزیری : درر الفوائد‎ )١ 
٠. ٩۷ص الجامع اللطيف‎ ٠: ابن ظيره‎ 
۰ السباعی : تاریخ مکه + ( ص۱۸۷۲‎ 

۲) ابن الائیر : الکامل + ۱+ ص۲۷۲۰ ۰ 
ابن ظيره : الجامع اللطيف ص ۹۸ ٠‏ 
الساعی : تاريخ مكة ج (١‏ ص۱۸۸ ٠‏ 


۳) این فہد : اتحاف الوری ورقة ۲۷۸ ۰ء 
الغاس : العقد الثمين + ( ص۱۸۲ ٠‏ 


۷۹ 


عہد ه عاد ت الفتن الى الور والتهت بخروجه من الامارة نتيجة لتغلب 
عبه عيسى عليه ولكن القاسم عاد مرة أخرىسنة ۵١١‏ ه وظل على الام-ارة 
الى أن انتى الامر بتولية عمه مالك بن فلیته سنة ١1٥ھ‏ ثم تغلب عيس 
على مالك وأخيرا استقر الاير الى مكثرين عيس‌الذى تولى آمر كه 
بأمر من الخليغة العباس الفاصر لدين الله واقد قضی مکثر فی بد أياسة 
ولایته على القبائل التى كانت لبا سيطرةكاملة فى البلا )١( ١‏ 

وغد ماحلت سنة ٠۸۲‏ ه أوقع الاعرابغتنة بين الحجاج العراقييسسسن 
والشاميين يوم عرفه ووقفأمير بكه مناصرا للحاج الشاب ضد طاشتكين 
أمير الحج العراقى وائتى اليوم بوقوع معركة د أمية بينم وقد أخبر طاشتكين 
الخليفة العباسى بماحد ث من مكثر فجهزه بجيشه فى سلة ٠۸1‏ ه مسن 
أجل القضا* على بكثر ولكن بمناصرة القبائل الحربية استطاع يكثر التصسدى 
لهذا الجيش فلج الخليفة العباسى الى تحريض الاشراف ضد مكثر حتى 


استطام الشريف تتاد » بن اد ريسأن يجمع جموعه وينتزع امارة مكة 


-_ 


Af الغاس : تحصيل ألمرام ورقة‎ )١ 
۰ الجزیرى : د رر الفوائد ص۲۷۰‎ 
۰ ۱۸١ص‎ ١ السباعی : تاریخ بکة ج‎ 


س + س 


من أسرة الہواشم سنة ٠۹۷‏ ه.() 

من المعلوم أن الشريف قتاد ة استطاع بمناصرة قبيلتق جهينه والرحله 
أن ید خل که سنة ٥۹۷‏ هھ ویستتبله الامر فیها ولقد بد ا عہده بالقض اء 
على القبائل العربية التى كانت تناصر الشريف مكثر وأخاه داود ووط-سد 
مور امارته حتى أنه ذ هب بحملة عسكرية لرد القبائل العربية التى كانت تقطن 
طريق بكة المد ينة واستطاع تأد يبي ء )١(‏ 

ولقد ذهب فى‌سنة 11۳ ه الى الطائف لتأديب قباعل ثقيف وهواز ن 
واستطاع أيقاع الهزيمة بم وایضا د ار قتال عیف بینہم ین قبا سل 
عوف خار الطائف وہہذا استطاع تتاد » أن يلقى‌الرعب فى قلوب القبا 


)۳( 
التى تقطن القرى والمد ن المجاورة لمكة وانتهت حاته بقتله على يد أبنه الحسن ٠‏ 


السباعی : تاریخ مکة ج اصن ۸۹4 ء۰ 
۲) الفاس : شفاء الغرام ج ۲ صض ۸ء۲ . 

الجزیری : د رر الفوائد ص۲۷۲۳ ۰ 

ابن ظپیره : الجامع اللطیف ص ٠ ٩۸‏ 

السباعی : تاریخ مکة ج ۱( ص ۹۰٠٠ء‏ 
۳) ابن فہد : اتحاف الوری ورقة ٠ ۲۲١۹‏ 

الجزیری : د رر الفوائد ص ۲۸۳ ۰ 

السباعی : تأريخ مكة ج ١‏ ص٤١٠‏ ء 


ومعد أن قتل الشريف قتاد » د بالنزاع يمن ولد يه الحسمن وراجح حيث 
حاول كل واحد شما استمالة مجموعة من القبائل اليه للقضاء على أخي-ه 
وظل الصراع مستمرا بون الاخرین الی‌آن استتب أمر که الى محد ابسس 
نى الاوّل سنة 11۷ ه الذى استطاع أن يودب جميع القباد----سل 
العربية وسيطر علي ليضمهم تحت لوائه وقد سبق التحد ث عن هذه 
الخلافات فى الصراع بين الايوميين وينى رسولفى الحجاز فى هذا 


اللصل ء 


— AY س‎ 


الک سس : 
اذا كان الفا طميون قد أعطوا أقا رهم من العلويين حك الحجاز 
کی يقوميا با لدعا“ باسم | لخليغه الفا طمى على مايرا لحرمين | لشرغين 


ليعطيمم بذ لك صفة السياد ة الشرعية على العالم الاسلابى ء٠‏ فان تلك 


السياد ة تعرضت الى مناقشة الخلافة العباسية كما سبق بحثه تفصیلا مسن 
ناحية » کا نها من ناحيةأخرى ارتبطت تباط با تعد تيل الخلافة 
الفا طمية من | رسال الاعطياتالسنويةالتى تيكن شاف مكه بالذات ممن 
توطید حکمہم ۰ 

وعلى هذا فقد تحدد ولا الأشرإاف لأى من الخلافتين على ساس 
ورود تلك الأعطيات أو انقطاعہا ٠‏ کا أعطاهم الحق فى فرض المكکوس 
على الحجاج رالتجا ر الرافدين فى الموسم لتعويض من ينقطع من مال ٠‏ تلك 
السياسة التى جلبت كثيرا من الاضطرايات من جراء فرض المكوس أو الغائها ء 
وتستدل على ذلك بماجاء من أخبار ترط بين تلك المظاهر الثلائة ءا لدعرة 
لی من ا لخلیغتين على ساس مايرد من أيهما من عطا* اكثر اغراقا » وفرض 
المکوس على من هم ايعين لمن انقطع من قبله ذ لك العطاء ء 


ولقد بدأ تلك السياسةأول الحكام الاشراف من بنى سليمان ٠‏ فلقد 


AF 


فرض الشريف جعفر بن محمد على الدع اسم الخليفة العباسى دون 
الفا طمیین التی انقطعت أعطایتهم وعوض ذ لك فرض| لمکوس‌على حجاج 
وتجا ر مصروالشام دون غيرعم من الركب العؤقى ٠‏ ما دفع الخليفه 
أالعزيز الفا طمى الى رسال حملة عسكرة بقیاد ة باد یس بن زیری | لصنہا جى 


م ۳٢۷‏ هجره لاد ةالخطبه وفع الكوس(') . 


وسيب انقطاع الاعطيات لعدء ورود الحاج العزقى لجاً الشرف 
آبوالطیب بن داو الی فرضالیکوس‌عم ٠۰۲‏ هجه ( ۰ ثم الغاها 
الشريف أبو الفتوح بن جعفريعد عود ته الى منصب الشرافة ٠‏ وسا رسسيرة 
حسنة مين الناس ٠‏ غيرأنه افسطر الى فرض المكوس فى الفترة فى عام 
۲ وحتی فاته سنة ٠٠١‏ هجرة واستمر اینه‌الشریف شكرفى فى 


فرض هذه الكوس حتى آلغاها ام ٤٤۹‏ هجرة نظا للرظ’ الذ ىإصاب 


(۱) ابن فہد : اتحاف‌الوری وقه ۹ 
این خلد ون : العير ج ص ١*١‏ ۰ 
د حلان : خلاصة أ لكلام ¥۲ 


الجزیزی : د رر الغرائد ص٦ ٤‏ ے۷٤۲‏ ۰ 


(۲ ) دحلان : خلاصة الغلا ص ۲۲ ٤ ٠‏ 


مكه بوسلل الاعطيات له وللاهالى من كلع الخلافتين العباسية 


الفا طبر 07„ 


كذ لك نرى ميا ذكره الموة رخون عن أعال على ين محيد المليحص ى 
حاکم الیمن الذی اتی عم ٠٥٥۵‏ هجره وتم على يديه تقل الحک الى عد 
الهواشم محمدبن جعفر ء أن هناك مظالم على الحجاج رالتجار شا 
الصليحى ركسا ألغاها باغاق مح ذلك الشرف' ‏ رمع ذلك فقد أعاد 
|لشريف محمدين جعغر وذرض| لمكوس‌عم 1۲ > هجريه لانقطا ع أعطيا ت! لخليفة 
الفاطمى م ألغاها فى السنةا لتا لية بوضول أعطيا تالخليفة العباسى ( " أياستمر 
فی‌ھذا الاضطاب فی فرض المکوںحتی نہاية ام ٤۸٤‏ هجرة( ۳ ) حسیث 


فرض| لشرف القاسم بن محمد بن جعفر المكوسعلى الحجاج رالتجا ربسيب 


(1( الخزرجی : العقود اللو لوية ج١ o‏ 


الغسانى : العجسد ألسيوك 1°‘ 
ابن الييع : قرةالعيون جا 6۳‘ 
السباعی : تاریخ مکه جا 4۹ °۰ 
(۲) الجزیری : دور الفرائد o»‏ 
المیاعی : تاریخ مکه جا ۰14۰ 


(۳) الجزیری : دررالفیاید ol‏ 


نقص الاعطيات رقبل أن ركب الحاج العراقى لم يفد فى عهده لعدة 
سنوات ما أدى الى ازدياد الأزمنة واستما رالكس‌حتى فعها عام 
٤ه‏ هجره عند وصول أعطيات الخليغه الفاطي )١(‏ . 

ومع كل فان الصاد ر تشيرالى ماقام به الشريف فليته بن القاسسم 
٥*۲۷ +: ۸‏ هجره من اصلاحات استمرت طرال عہد » وهی الغا جمیسع 
الوس التى فرضها آباوه رأجداده من قبل ء وأحسن معاملة الاهالسى 
عموما + وسا رقيهم سيرة حسنة ء كيا أصلح شئون الام رة وعمل على نشرالأمن 
والاستقار فیها (" وعلى العكس‌ سنن ذلك کان‌ انه هاشم بن فلیته 
الذ ى است هل عهده بفرض| ليكوسعلى الحجاج والتجار معا مسا إدى 
الى اضطراب الأمن فى مكه ٠‏ وكذ لك كانت سياسة خلفه القاسم بن هاشم 


فى فرض المكوسعلى الحجاج رالتجار ٠‏ وزاد عم ٠١١‏ هجره الاعتدا* 


(1) المقیزی : الفاظالحنغا ج٣‏ € 
أپوالمحاسن : النجوم الزاهرةجه هه 
الجزیری : د رر الفیائد ٠۰ e1‏ 

(۲) المقرزی : الفاظالحنفا ج٣۲‏ ۰۹ 
أبوالمحاسن : النجنس الزاهرة جه ١۹ء‏ 
الجزیری : د رر الفیائد Yo¥‏ 9 


السیاعی : رخ که جا ۰*7۳ 


A1‏ س 


على التجار زأعان كه وصاد رة أمرالهم ما الجا هولاء الى الاستنجاد 
بعمه عیسی بن فلیته الذ ى قام پطرد القاسم من بکه اعد ة الاميال اليصاد رة 
والغا* جمیح | لمکوس التی فرضت على الحجاج را لتجا ر ءوتولی عیسی بن فليتسه 


ابر (۱) . 


ومن العجل أن نسمع عن قورةضد هذا الشف الصلح من جانسب 
أخيه مالك م ١٠٠د‏ هجريه بغفرض|اع د ةا لمكوسعلى الحجاج رالتجا ر واستمر 
فى ف لك طا پا حدا حیث عاد عیسی ين فليته ام o1‏ هجره ا لی ولایته 


(۲( 


۰ 


ود خل فى طاعة الايميين 
ومع کل فا ن آشراف مکه کا نوا يعتہرون المكوس مرا رد ما لية رئيسية لهسم 
يتعذ ر الغاواها بسيب ماينقطع! و ينقص من أعطيات را رده من بغداد أوالقاهرة ٠‏ 


ولم يقبل عيسى ين فليته مبدأ صلاح الدين فى الغا اليكوسكافة الا علسى 


(1) ابن‌الاثير : الكامل ج١٠‏ ۹‘ 
الفاسسى : شغاء الغرام ج٣‏ 1 
ابن ظہيره : الجامع| للطيف 4 

(۲) الفاسى : شفاء الغرإم ج۲ e TY‏ 
دحلان : خلاصة‌الكام A‏ ۰ 


السباعى : ارخ مكة جا 7+ 


AY — 


اساس تعہد صلاح الدین بضمان ا رسال أمرال وسلع غذائيه لشرف مكه 
کل . (۱) . 

غير أن تد خل الخلافة العياسية فى شئون التولية والعزل بيسن 
داواد ومکٹر ابن عیسی بن فلیته مما أدی الى عزل داود تولية مکثر وا لتجاء 
الاخيرأمام هذا التد خل العباسى أو تيقعاته ضد ١‏ الى اجر*ات عدة 
تحصينات للدفاع عن اما رته كلفته أمرالا كثيرة فعمد الى مخا لفة اتغاق أبيسه 


السابق مع الایمیین فضا لكو(" . 


وجلبت تلك المخالفة لاتغاقية الغا* المكوس الى تعرضمكثربن عيس 
الى عدا* سافرمن جانب كل من الخلافة العياسية وصلاح الدين ء فلا 
أ رسلت| لخلافة | لعباسية حملة بقياد ة طا شتكين أد تا لى قتلى وجرس من 
الطفين ء ونهب الحجاج وصاد رةأموال التجا ر + وانتهت بعزل مكشسر 
ياعد ةأخيه داود عم ١۷ء‏ الى امارة مكة مرةأخرى فألغى المكس ء 


(۱) ابن فہد : اتحاف‌الوری وقه ۲۷۲۳ ۰ 
الفاسى : العقد الثین ج١ا ٠٠۷١‏ 

(۲) دحلان : خلاصةاكام ‘۳t‏ 
السباعی : رخ مکه جا 1۹ ° 


— AA — 


راد الحجاج آمنین کما سبق ذکره ” انظرالهامش فصل النزاع بيسسن 
الاشراف ” فان مكثر تافس اخاه وتولى منصب الاما رة مرة غ لثة وما ليث 


أن اود سیاسته فی فرضا لیکو ی( ) . 


كذ لك جاء سيف‌الاسلام طغتكن أخوصلاح الدين حين عودته الى 
اليمن لآل“ فريضة الحج موسم ٥۸١‏ هجريه فاصد ر مكثر أوامره الى سادن 
الکعبه بغلقه بابہا آمام سیفالاسلام سیب ماکان بینها من خلاف حول 
أخذ المكوس من الحجاج القاد مين من البحرعن طرق عيذاب جده ٠‏ فتعرض 
مكثر للتأديب رأعيد أخوه داود لامرة مكرةفترةالى أن تغلب عليه مكشر 


مرةأخرى ام ٥۸۷‏ هجره وانفرد یاما رة که مد عشر سنوات حتى عام 


۷ هجرية حيث انتقلت الاما رة الى أسرة ثا لثة من اسرات الاشراف 
بتحريض من الخلافة العباسية مرضی من الاي هيين () ٠‏ 
)١(‏ الغاس : شفاء الغام جا Yo‏ 
ین ظپيره : الجامعا للطيف ° 
(۲) الطہری : الاج السکی ورقه ئ 
الجزیری : د رر الفرائد oA‏ 


د حلان خلاصسة الكلام £ ° 


۸۹ 


راذا کان قتاده بن اد ريس أ ول شاف هذه الاسره الحاكمسة 
الجديدة قد ألغى المكوس حسب سياسة الايهيين ٠‏ فانه على أشرحد وث 
خلاف بینه خلافا حدث بینه مین أمیرالحج العاقی سنة 1۰۷ هجره 


آدی الی نشوب قال بینہا (۱) . 


فی العام الالى حصل الشرف قتا ده بن اد رس من الركب العاقى 
مکوما بلغت جملتہا ثلاثین الف دینار واستمر فی فرض المکوس على 


الحاج العزقى فق( ) . 


وقد حاول الخليفه العباسى التقرب الى شرف كه بأن أرسسل 
اليه الخلح رالاموال وطلب منه القدي الى بغداد يغيرأن قتاده رض هذ | 
الطلب اذ شك فى الأمر وترقعالشر ٠‏ مدأ فى أ خذ الاستعداداتألحيية 
للدفاع ان توعد الخليفه با رسال جيش لقتاله ٠‏ ووصل جيش| لخلافة 
العياسية فى العام التالى الى المدينةالمنورة فتصد ى لهال مهنى أشراف 


المدينة بنا على اتفاق مسبق مح شيف يكه ٠‏ وان أن حلتالهزيسة 


٠ انظرفصل العلاقة بين الاشراف‎ )١( 
“Af الفاسی : یل المام وقه‎ )۲( 
۰ 1 الجزیری : درر الفرائد‎ 


سے ٦۰١‏ س 


یجیش الخلیفه فانسحب طئدا الى بغداد دون التوجهالسى 
> (). 

وعد أن تعرض الشرف قتاد ه بن اد رس‌با لقتل على يد انه الحسن 
عام 11۷ هجره فى ظروف صرعه مع شرف المدينة ء وتولى الحسن بن قتا ده 
أمرة مكة باد ر يالغاء المكرس على الحجاج والتجا ر ٠‏ واستمرهذا الالغاء 
سا را معبدایة النغوذ الیمنی بالحجاز حتی عہد عمربن رسول ثم ياقوت 
المسعود ثم الشرف جح بن قتادہ ۰ ٹم عادت‌ھذہالمکوس فی ظرف 
الصراع بين الايميين نى رسول حول السياده فى الحجاژ حتى عام 
۹ هجريه حين مر ثور الدين عمربن رسول موأسس الد ولة الرسوليه 
باليمن الى الغا* المكوس وا لجبايات عن الحجاج والتجا رحتى نهاية الحقبه 


الزمنيه لهذأ البحث ٠‏ 


(۱) ابن‌الاثیر : الکامل ج۱۲ ۲۹۰٠ء‏ 


ابن واصل : فیح الکروب ج ۲ 1° ٠‏ 
السیاعى : رخ مك جا ٠.٠١١‏ 


لتنافس‌یین | لایهیسن ونی رسول حول ا لنفوف 
فی الحجاز 


— 


لم يتعرض النفون الايى للحجاز لأى منافسه خا رجيه فترة من لوقت حتى بدا 
التد خل اليمنى ٠‏ وجا* ف لك فی ظروف | لخلاف بين الاخوین من ينی قتاده فاستنجد 
أحد هما با لفرعالأيمى الحاكم پاليمن فأ وسل الملك المسعود الايهى قرة عسكيسة 
اأستطاعت السيطرة على مكة ام 11١‏ هجره وتولى الاما رة فيا نورالدين عسسر 


امن رسول ومعه الشرف اجى ين قاد () . 


وید و أن سلطان هذا الشریف لم یکن شیا مذكوا أمام سلطان عبربن رسول 
ناشب الملك المسعود ملك اليمن بل أن هذا الاخي رأخذ يباشرسلطة العزل ا لتولية 
عم ٦۲۰‏ هجره حین استدعی نائبه عمربن رسول وین مکانه ا لامر صا م الدین ياقوت 


السعودى الذدى أطلق عليه نغسے أمبرالحج والحرسين وتولى أمرالجند بمكه 


(۱) الطہری اتحاف فضلا الزمن وق ۰۳۹ 
أبن اليح : قرةالميون جا ۸ 
الخرزجسى + العقسود اللولؤيه جا >١‏ . 
يحيى بن الحسين : غاية‌الامانى چ( >٠١‏ ء 
عليان : الحياةالسياسية ۰ 


محمد پهجت : الملات السياسيه ۹ * 


۹٣ سے‎ 


وندیر اال (۱) 

وى ام ٦١‏ هجريه عزم الملك السعود الأيهى الذ هابالى مصر وعين 
على اليمن نورالدين عمرين رسول ورحل الى مصرعن طرق الحجاز وضشسى 
طریقه صیب بمرض أد ی ا لی رفا ته ودغن بمکه | لمکرمة بنا على وصیته وعلی اشر 
رغاته أعلن نورا لدین عمرین سول نغسه ملکا على الیمن وولی ياقوت السعود ی 
تائبا عنه علی بک مدا عہد جدید فی بلاد الحجاز کی یبدا حکم بنی رسسول 
بالیمن ا لحجاز د ون الایهیین (). 

ولم يكن السلطا ن | لکا مل | لایوبى يرضى عن ضياع | لنفوذ الايوبى با لجزيرة 


العيية فكان أن جز جيشا بتيادة طفتكين عام 1۲۷ هجره أرسلهالسى 


)9( الطہری : ا تحاف فضلا الزبن ورقه € 


المقريزى : السلوك ج١‏ 0 
الفاسى : شفاء الغا جا 6-.۰ 
القلقشندى : صبح الأعشى جه ۰۸۱ 
عليان : الحياءه السياسيه ۳‘ 
(۲) الغسانى : المسجد السبوك 0 . 


الخرزجى : العقود اللو لوؤيه جا D+‏ 6 
يحي ين الحسين : غايةالامائى ج( )١1‏ ء 


س ۹۳ 


الى مکه للاستيلا عليا وا لقضا* على ا ليمنيين فيا فا ستطاع طغتكين أن يحقق 
هذا النصرمعلنا الخطبه للسلطا ن الكامل الاير () . 

ولم یہنا طغتكين طريلا ذ لك أن ابن رسول أعد جيشا سنة 1۷ هجره 
لاستعادة مکه وجعل قیاد ته بين الشريف راجح بن قتادء الذ ى استمال اليه 
رواساء مکه لتذ کمرهم بما فعله نورالدین عمرین رسول من اعمال حمید ه حینا 
کان پاليا علی که وحين أحسن طغتكين بقب هذا الجيشوانه لن يستط ع 
له دقعا ء فضل تجنب الہزيمة فترك مک ھا را الى ینیع ود خل راجح مکه وخطب 
فیا لسلطان اليمن نورا لدین عمربن رسول الذى بعث له على أثر ن لك الاعطيات 


والخلع وجعله اليا على کے )١(‏ . 


أما طغتكين الأيمى فقد أسل مبعوة الى مصرأبلغ السلطلان الأيهسى 


بما حدث له وصلتالنجد ه فأعد السلطان جيشا كبيرا بقياد ةالأميرفخرالدين 


(۱) الفاسی : شفاء الغام چا 64‘ 
السباعی : تاریخ مکه جا ۹ 
باقاسى :. يلاد الحجاز ¥۰ 

(۲) الغسانى : العسجد المسيوك 4 ٠‏ 
المقريزى : السلوك ج١ aE‏ 


السباعی : تاریخ مکه جا ۹ ٠‏ 


س ٤‏ سے 


شيخ الشيوخ وطلب من آميرينبع‌آبو سعيد ومن آميرالمدينة شيحه 

ابن قاسم الانضمام الی الامہرفخرالدین وطغتکین وساعد تہما فی استرداد 
مکه وتمکن هذا | لجیشالایهی من د خول که ومحاصرۃ قوا ت‌ینی رسول فیا 
وأنزل بهم الهزيمة وخطب فيما للملكالكامل سنة 1٩۷‏ عجره بألقفا ب 
سلطا ن القبلتين وخاد م الحرمين الشرفين أيو المعالى محمد الملك الكامل 


ناصرا لدین خلیل أمیرالمؤ‌منین () . 


هرأ ن ا لحرب است مرت سجا لا بين | لايميين هين سول حول! لسيطرة 
على المحجاز فغى شهر ربيعالثانى سنة 1۲۸ هجره جهز البلك المنصور 
نورالدین عمربن رسول صاحب الیمن جیشا يقیاد ةأبی عد الله ومعه‌الامیر 
راجے للاستیلاہ علی کہ فاستطاعوا محاصرةالجیش الایمی فیہا ما آدی 
الى فرا ر قاد ةالجیش ! لایهی الى وادی نخله فی طرق مکه‌الطائشغ »۰ 


وانتہز الامير راجح بن قتا ده هذ ها لفرصة ود خل مک وا حتلہا با لجيسسش 


1° الفاسی : شفاء الغرم جا‎ )١( 
9 السیاعی : تاوخ که جا‎ 
‘۳ السليمان : العلاقا تالحجأزيه‎ 
‘¥۰ ياقاسی : بپلاں الحجاز‎ 


عليان : الحياةالسياسية ۰ 


٥ا‏ س 


الينى وأعلن سكانها الولاء والطاعة وخطب فيها لصاحب اليمن الملك 


المنصور نورالدين اين رسول للمرة الط لة(١)‏ . 


فى السنةالتالية جهز الايميون جيشا فى شر جمادى الآخره 


بقیاد ة1 لامیر طغتکین أیضا وأستولی على مکه فرضہا الشریف راجح بابو مدا لله 


قائد الجیش الیمنی وهب یاقی الجیشممہ (') . 


وما أن بلغت أخبار هذه الهزيمة صاحب اليمن الملك المنصور حتى 
یاد ر باعداد حملة عسكرة كمرى فى نغفسالسنة لكدها لم تستطع مواجهة جند 


الايميين المرابطين فى مکه فعا د تا لی | لیمن. د ون أن تحقق هدافا (۳), 


(۱) الغسائی : 
الخزرچی : 


ا لمقریزی 
الجزیری 
(۲) اہن فہد 
السباعی 
ياقاسى 
(۳) الغساتی 
الخزرجى 
الجزیری 


الغاسیى 


العسجد السيوك 
العقود اللو ليه جا 
السلوك جا 

د ررا لفیا ئد 

شغاء الغزم ج 
شغاء الغرام ج٣‏ 
يلاد الحجاز 
العقود اللوألؤية جا 
د رر الغوائد 

شفاء الغام ج٠‏ 


۰ 4¥ 

+ 5} 

T1 
° ۹ 
° 
. fof 
° 1۳ 
e 1o 
٠ ¥ 


سے ۹1 


مذ لك ادت أمارة كه معلنة ولا*ها لطاعةالايميين واد الى 


)1( 
اما رتہا الامير طغنكين جملا الخطه للسلطان الایهی حتى ٠۴١‏ هجره ٠`‏ 


وفى السنة الت لية جهز صاحباليمن حملة عسكرية بغياد | لشريف 
راجح بن قد ةالذی تیکن من القضا* علی الجیشالایھی فیا وقد رأى 
الملك المنصورأن سيطرته على مكه لابد وأن أخذ الصبغة الشرعية لذ لك 
بعث فى نغس السنة الى الخليغه العباسى طالب منه أن يقلد » بلاد اليسن 
رالحجاز ویرسل له كاب التقليد والخلع فاستجاب الخليفه له وأرسل له تقليدا 
بولاية اليمن والحجاز فى العالى الطلى )١(‏ . 
اليمن يتقوم بيعض|لاعنال التى تمكنه من السيطرة على مكه اف بدأ فى ارسال 
(۱) این فہد : اتحاف‌الوری وقه 0° ۰ 

الطبرى : اتحاففضلا الزمن ورقه ٠ ۳٠‏ 
علیان : الحياةالسياسية إة ٠‏ 
(۲) پحیی بن الحسين : غاية‌الامانى جا ۲١۲٤ء‏ 

الخزرجى : العقود الللؤية جا ١ه٠‏ 


ابن ألرييع : قرة العميون جا A‏ 
الفاسى : العقد الشين جا 6t‏ 


۹۷ 


أعطیاته الى امیر که رإجح بن قتاده كما أ رسل اليه الخلع من اليمسسن 
وأغدق فى توزيع الامرال على سكان بكة ليكسب ولاهم ل (1) . 

فى سنة 1۳١‏ هجرهأ رسل الأيهيين قوة عسكرة بقياد ة خمسة سن 
الأمرء يراسم القائد أسدالدين جفريل فاستطاعت هذه‌القوة من محاصرة 
الأمیر راجح بن قتاده فی شہر رضان سا جعله یتر مکه ومعه جند الیسن 


متجهين الى اليسن ٠‏ 


وتولى أمرمكه الأمير جفريل نياية عن السلطان الأيهى الكامل ولكن 
ما رة مکه لم تستقرأمورها له د ون متاعب وحينا علم نورا لدين صاحب اليسن 


استعد بتوة عسكرية لاسترداد )۰ 


)1( الخزرجی : العقود اللو لأية جا of‏ 


أبن الريع : قرةالعيون جا E‏ 
البقريزى : السلوك جا eo‏ 
الفغاسى : المعقد الشين جا f‏ ° 
عليان : الحياةالسياسية 1 ۰ 
(۲) المقريزي : السلوك جا ot‏ » 


یحیی بن الحسين : غاية‌الأمانی جا ٠ ٤۲١‏ 
بهجت : الصلات السياسية ۸۱ ۰ 


~~ ۸4 


وفى السنة التاليه جهز نورالدين جيشا بقياد ةالشهاب بن عدالله 
یرافقه‌الامیر راجح پارسل معہم الامرال لیستمیلوا هل مکه ضد جی ےش 
الايهيين المرابط فى مكه ٠‏ وحينما بلغت سامح هذا الجيش جضريل هج 
لملاقاته ودا رت معركة حامية | لوطي سأ سرفيما القائد اليمنى الشاب 


ابنجدالله وهعث به الى القاهرة فى الاير ؤج )١(‏ ء 


وى السنة الت ليه عاد الملك المنصور صاحب اليمن با رسال حملة عسكرية 
أخرى من اليمن راستطاع جغريل أن يخرج لملاقا تہا رالقضاء عليہا وانزل بهم 
هزيمة تكرا* ٠‏ وحينما علم المنصور يهزيمة الجيش أعد حملة فى سنة ٠۵‏ هى 
قادها بنفسه ریرافقه الامیر راجح ومعم آلف فا رس راستطاع‌الامیر راج أن 
يد خل مكه وعسكر الملك المنصور نورالدین جز من | لجیش‌خ يج مكه فى مكان 
يقال له السين" ٠‏ ذلك تمكن إجح من‌القضاء على الاير 


)1( اين واصل : فيج الکروب ج٣ ‘TY‏ 
الخزرجى : العقود اللؤلؤية ج1 ٦ه٠.‏ 
یحیی ين الحسین : غایةالایانی جا ١٤ء‏ 
أبن الربيع : قرةالعيون ج۲ 1۲ 
(۲) السرن مکان یقع بین مکه رالیمن ریوجد به أسواق وهی محطة من محطات 
طرق رب‌الحاج اليش . 
انظر پاقوت : معجم البلدان ج٣‏ ° ۰ 
أبن‌الييع : قرةالعيون جا ۰۸ 
:الخزرجى : العقود اللؤلؤيه جا ٠.۷۸‏ 


۹ 


جفریل نائب الایهین فی مکه وأجلی عسکر الایمیین عن یک (۱) . 

وعلى أثرهذا الخبرالذ ى روصل الملك المنصور وهوقى السين د خل 
مکه معتمرا محباقى فرقة جيشه المرايطة معه فى شهر رجب ء اما الاميسر 
جغريل فقد فر حتى وصل المدينة المنوره واختبا لدى أميرالمدينة ان بلغه 
أن السلطان الملك الکامل الایمی قد ترغی رخلغه على سلطنه مصر والشام 
ابن السلطان الصالح نجم الدين أيوب الذى أمره بالبقاء عند أميرالمديدة 
وارسل له جیشا یتقد مه الف فا رس فى سنة 1۳۷ هجره وعلى اسه الامير 
شيحه أميرالمدينة وتبكن هذا الجیش من د خول که يدون قال بعد أن 
أ خليتعن عمكرالمنصور صاحب اليمن حينما أا قوة الجيش الايهى وضخامة 
اف خافوا من الهزيمة وخرجوا من مكه وعلى أثرذلك خطب على منايربكه 


للسلطا ن الملك الصالح نج الدين اين الملك الكامل الأيهى () . 


.٠ه١‎ ١ج الخزرجى : العقود اللؤلؤية‎ )١( 
1 ٠ج ابن اليح قرةالعيون‎ 
14 القوصى : تجارةمصر‎ 
1A بهجت : الصلات السیاسیه‎ 


(۲) المقيزي : السلوك جا ۹ ۰ 


ابن واصل : مغیح | لکروب ج" Î‏ 
البقریزى : الخطط جا AT‏ 


ابر شامه : الرضتين ج۲ ۵ ۰ 
السليمان : العلاقات الحجازيه ۴١‏ .ء 


سے *٭*) 


وقد بلغت هذه الاخبار مسامع‌الملك المنصور نورالدين فغضسب 
وقرر أن یسترد أمارة مک بقياد ةالامیر اج أيضا ران يقود ا لجیشبنغسه 
هو وحینا رای الامیر شیحه هذا ا لجیش‌رالامیر جفریل فریا من مکه وع دوا 
الى السلطان الصالح فجهزهم الملك بقرة كبيرة كثيرة العدد والعده بقياد ة 
الامیر شیحه ومعه قائدین آخرن هما علم الدين الكبيره وعم الديسن 


الصغير وتم ذلك سلة 1۳۸ هجن () . 


ومن الغيد ذكره أن هذا الأمر لم يرض|السلطا ن نور الدين ففى العام 
التالی جہز جیشا جراا الى مه راما بلغت سامع وصوله الى رجال 
الایمیین فی که أ رسلا الى سلطانہم يمصریطلبون منه النجد» فاسل 
آليهم مائة وخمسين فا رسا بقياد ‏ ميا رز الدين برطاس وسكر رجال الملك 
المنصور فى السرن عثرا الى الملك | لمنصور بخبرونه بتجهيزا ت الايميسين 


ويطليون منه | لنجد ه رأالعون فاد الجيشالملك | لمنصور بنفسه حتى تمكسن 


(۱) این فهد : اتحاف‌الوری ورقه oo‏ » 
الغسانى : العسجد المسبوك feo‏ 
البقريزى : السلوك ج١ e‏ 
الفاسى : العقد الثمين جا 1‘ 
الخزرجى : العقود اللولؤية جا ٠. ۸١‏ 


من د خول که بقاته الضخمه ولان الجیشالایهی بالفار من مکه وعلی 
شر هزیمتہم فی شپر ربضان سنة 1۳۹ هجريه د خل الملك المنصور صاحب 
الین مکہ صام یہا ریضان والغی المظالم التی انتشرت‌بسيب التناقف س 
والحروب التی حدثت فی هذه السنیات بین القوتین الایهیه والرسولي .)١(‏ 
مہهذا استطاعالملك المنصور صا حب !| لیمن أ ن ثبت حکیه فی مکسه 
ويعلن اسمه على منابرالمسجد الحرم كيا أنه أصلح دار اما رة مكة لان الايميين 
قد خروه هنی على ير رمزم قبه بقايلة للحجرالأسود وولى على مك هه 


ابن ال ب ) . 


وقد فضل الامير ما رز الدين على ين الحسين بن برطاس قا ئد | لقوات 


(۱) ابن فہد: اتحاف‌الوری ورقه “Yoo‏ 


البقريزى : السلوك ج١‏ 1° 
: : الدذهبا لمسبوك he‏ ° 
الفاسس : شغا* الخام ج۲ 1¥ * 


الخزرجى : العقود اللولوية جا ۸٣‏ هء. 
(؟) الفاسى : العقد الثمين ج۸ ¥7 
: شفا* الغام ج٣ AD‏ 
الخزرجى : العقود اللؤلؤيةجا١ا‏ ١۸ء‏ 
ابن ظہیره : الجامع‌اللطيف 1۳ ° 


a 


الايهين أن يبايح الملك المنصور نورالدين لتغلبه على جيشم فأتعم عليه 
الملك المنصور وعلى ياقى ا لجيشالايهى حتى أن باقى القراتا لايوهية | لمرابطة 
فی ينبع‌يا تعب الملا لمنصور ویغا قدم والی مدینة ینیع او سعد سی 
يسن قظا د ه ولا*ه للسلطان المنصور وہہذا انتهى التنافس الايهى فسى 
الحجاز وأصيحت كه وينبع تابعة لنبى ردول )١(‏ . 

رغى السنةالتا ليه أمر الملك المنصور بعزل ابن المسيب عن ولايسة 
مکة وین مملوکه الامیر لخولدین بن شلاج نائبا عته فى بكه ٠‏ أا القسرى 
المجاورة لمكه وينبع فأسند اما رتها للشرف أبى سعد على بن قاد «صاحب 


ينبح واد فى آخرهذهالسنةالى اليمن(؟) ء 


(۱) ابن‌فهد : اتطاف‌الوری وقه o1‏ ۰ 
الخزرجى : المعقوداللولوية جا ٠۸١‏ 


الفاس : شفاءالغام چا 1 
اہن الربيح : قرة العیون جا ۹4۸ 
ابن ظہیره: الجامما للطيف 1۲ 


(۲) این‌فهد : اتحاف‌الوری وقه :0 
الخزرجى : المقود اللولؤيهجا ٠۸1‏ 


۳ س 


فى سنة 1 1٤‏ هجره عزل الملك المنصور الاير فخرالدين الشلاج 
امير مكه رأع د ابن السيب أميا عليما الذ ى هد الملك على أن يلتزم بتطبيق 
جمیع | لتعلیما ت التی یامریہا السلطان | لنصور غیرأنہ لم یلتزم بهذ ه 
المعاهده راستبد يالأمر واستولى على الصدقات التى كانت تصل لفقبرء 
مکه وشيد حصنا منيعا لحماية نفسه واستطا ع أن یوجد قبائل هذیل تحت لرائه 
كيا أنه هدم الاسطرا نه التى بناها الملك المنصور وكتب غيہا أمره بالغ اء 


الكوس والجبايات عن الحجاج راد فرضالمكو() . 


وقد حرك سلوك الاميرابن السيب السخط والغضب لدى سكان 
مکه را لحجاج فطلب سکا ن مکه من الامیراپی سعد علی بن قت ده فاتی السی 
مکه راستطا عا لقضاء علی ابن المسیب را لقی القبض عليه را جتمع‌بأعیان مکه 


فقال لہم ” انی قد تخفقت‌انه يريد اله بال السلطان الى الماق 
)¥( 

فا لمال عند محغوظ والخیل را لرجال محاصرون برجا لی حتی یصل مرسوا لسلطا ن 
)١(‏ الخزرجى : العقود اللولؤية جا ۸۷ء 

یحی بن الحسين : غايةالامانی جا ١١۴٤ء‏ 

المقریزی : السلوك جا ° 
(۲) يحیی بن الحسین : غايةالامانى جا ۴۳) ۰ 

ابن ا ليع : قرةالعيون ج۲ 1 ° 

الفاسى : شقا الغام جا ۰۹ 


— ۰ 


غيرأنه بعد أيام يسيرة من هذه الاحداث وصلت الاخبار بوفاة 
الملك المنصور نورالدين عمربن رسول موأ سس | لد ولة | لرسوليه فى اليمن فسى 
قصر ا لجند بمد ينه المنصوره ليلة لتا سح من ى الحجه سنة 1٤۷‏ هجربه 


ونقل جثمانه ودغن بتع () . 


كان الىلك المنصور يتمتع بصفات جمه منها الكن والشجاعه وحم 
الاقف وحسن التصرف فى أرقاتالشدء ٠‏ وا ن عظيم السياسة وقد قد ر 
له أن یحکم مکه باسمه سیع سنوا ت د ون منافسة را ثنى عليه لىكثرة صدقاته فى 
الحرمين الشريغين وا زد هرت الاحرال الاقتصاد يه فى عمره ء وشيد تالقصوره 
هنيت!ا لمحطا ت ا لمختلفة فى أيكنة المشا ر ليتظلل الحجاج تحت ظلما فتسرة 
الس (). 

وتولى الملك اينه الملك البظغر شسالدين يوسف بن رسول فى سنة 


۲ هجره وی عهده سقطت الد ولةالايهيه فى مصر وقامت د ولة المماليك 


)١(‏ الخزرجى : العقود اللولؤية جا ۸۷ء 


(۲) القیزى : السلوك جا 4 
عليأان : الحياهالسياسية 1¥ * 


السليان : العلقات الحجازية ٠ >١‏ 


۰۵ سے 


يقد صر أباه فى السدوات الاخيره من حكمهء ووطد سلطانه على 
مکه فی أل حكمه يسبب انشغال سلاطين الما ليكالاواعل المعز ايبك وقطز 


فی تشبیت د ئم د ولتم ضد الاخطا ر الداخليه والخا رة (') . 


ثم تلا ذلك سقوط الخلافةالعباسية على المغول سنة 1٠1‏ هجرية 
وع صاحبة السياد ةالشرعيه على الحجاز ء وخلا الجو للملك المظفر 
للعمل على تدعيم سياد ة بتى رسول على يلاد الحجا ز وارأوده آمل 
تولى خلافة المسلمين بعد سقوط الخلافة العباسية ستندا على ماتحقق لابيه 


وله من سياد ة على بلا الحجاز(؟) ٠‏ 


TY الفاسی : شفا* الغرام جا‎ )١( 
. ¥ السليمان : العلاقا تالحجازيه‎ 
۰ ۸ ياقاسى : بلاد الحجاز‎ 

(( | لمقیزی : السلوك ج١ f°‏ 
الفاسى : شغاء الغام جا T*‏ ° 
السپاعی : تاریخ مکه جا ٠۰ YY‏ 
السليبان : العلاتاتالحجا زيه ۵1 


بهجت : الصلات|السيأسية ۰*۲ 


الفصْل ‌التاف 


إمتادة اتح وطس ماتہ 


قال الله تعالى : 
( وا ن فی الناس بالحج اتوك رجالا وعلی کل ضامر یاثیین من کل فج عبیق ) 
فالحج هو الركن الخاص والاخير من أركان الاسلام واستلزم الامر تنظيم أمر. جماءة 
المسليين المسافرين للحج بتولية أحدهم أميرا عليمم كما فمل النبى (صلى الله عليه 
وسلم _ اذ اسند الی یی بكر السديق رشی الله غه أمره الحج عام ١‏ ه وتولاها 
هو بشخصه اريم فى حجة الود اع عام ٠١‏ ه التى بان فيا مناسك الحج والشريعة 
الاسلامية والتى لايزا ل يتبعما المسلمون الى ماشاء الله ٠‏ وسار على نجه الخلفاء 
الواشد ون رويعض الخافاء الامويين والعباسيين ٠‏ راذا لم يذ هب الخليفة للحج فاه 
ینیب أو یولی رجلا من اهل بیته أو رجال دولته ۱(۰ 
ولقد" كان رجال البلاط فى الخلافتين العباسية والقاطمية يتسابقون لتولى امسرة 
الحج التى أصبحت من أهم الوظائف وأعمم الواجبات الدينية )١(.‏ 
ومن الثابت أن هناك شسروط لابد من توفرها قى أيبر الحج ء كونه عالما بامور 
الشريعة لارشاد الحجاج فى مشاع الحج والعمرة ٠‏ الى جاد ب مايتميز به مسن 
العد ل والامائة والرأى والشجاعة والقدرة على تطبيق الاحكام وتوفير الخدمات للحجاج 


والذین فى الطريق )٣(.‏ 


۱) المالکی : الشافی الصخیر ص۱ ۰ الجزیری : درر الفوائد ص٣۸‏ ۰ 
الماوردى : الاحكام السلطانية ص١٠ ٠‏ . 

۲) الجزیری : درر الفوائد »ص ۸٥‏ ۰ الماوردی : الاحکام ه ص۲٣۲‏ ء 

۳) الیتریزى : الذ هب المسبول ء ص> ١‏ أبن جبير : الوحلة ه ص )٤ه‏ ء 
البتانوئى : الرحلة الحجازية 6ص ۲۹ ٠‏ 


وظائف_امارة ركبان الحج : 

یوجد مع امیر کل رکب من رکبان الحجاج اشخاص‌یقومون بمساعد ته فی تقد یسم 
الخد مات للحجاج طروال الطریق + ولل شخصعمل منوط به یتولی‌الاشراف علیسسه 
ویکون مسئولا فى حالة تقصيره رياقب من قبل أمير الحج ( وهذ | سى فيما بعد بديوان 
الحج فى عبد الساليك ٠١٠)‏ . 

وتتحصر هذ ه الوظائف فى مناصب مختلفة سوف نبينما فيما يلى : 

أمير الركب : 

يعين هذاالامير من قبل الخليفة أو الوالى على أن يتصف بالورع والصلاح وأن 
يكون عالما بأمور الدين والدنيا ۰ (۲) 

ولم نکن مسئولية امير الوكب بسيطة وسهلة فالحجاز يبعد عن امهار اللسدول 
الاسلامية مسافات بعيدة ه ویعض الوکبان تمر باماکن جدبا* لازرع فیها ولا ماء ۰ 
لذا فقد كان عليه أن يعرف الطرق والاماكن معرفة تامة ٠‏ وأن يحوط بالمناي-ة 
والرعاية عموم الركبفس سيره خشية عيث المفسدين من العريان الذين يقطنون المحراء 
حتى لايتعرض الحجاج لمكروه .0( 

كما كان يتحتم على أمير الوكب أن يكون يقظا معتمد | على أهل الد راية بالط رق 


ليكون على بصيرة بها وأن يتوم بترتيب الوكب فى المسير والنزول واعطا* كل طائفة 


۱) الجزیری : د رر الفوائد ءص ۸1 ۰ القاس: شغفاء الغرام هج ۲ ٥ص۸٤۲۲‏ ء 

۲) ابن القران : تاریخ ابن الفرات ٤ ۸ +٠‏ ص۲۲۲ ء٠‏ المقريزى : السلوك »+ ١‏ 
ص ۱۱۸ ۰ الشسہروالی : الاعلام 6ض ۴ ۱۰ ۰ 

۰ آین جبير : الرحلة فصر 0۷ ۰ الفاس: شغاءالغرام ەج ¥ ۇۋصضص 2° ؟‎ (r 
۰ ۸٩ الجزیری : د رر الفوائد » ص‎ 


من الحجاج بکانا معروفا لہ اقامتہم حتی لايتنازعوا فيما بينم ويقوم بالتعقیب علیهم 
خصوصا أن ركب الحجاج لم يكن له التنظيم مما يو“ دى الى بط السير وعم وجود 
الراحة والامن فى الوقت نفس .(1) 

وعلىأمير الركب أيضا أن يسلك بالحجاج مناطق المياه واماكن وجود البراعی حيث 

تستوطن القبائل العربية فى هذه الامآكن ٠‏ 

ولابد عليه أن يكون عالما ببطون هذ ه القبائل لاستخد امہا فی توفیر هذه الي اي 
والبحث عن وجرد الماء للحجاج ٠‏ وعليه أيغا أن يتولى حراسة الحجاج فى هذه 
الاماكن وضع الحراس المرافقين له لمد هوء لاء الاعراب الذين يفسد ون ويقطع--ون 
الطريق ٠‏ وتحتالمم فى حالة اعد ائم على الحجاج "١ء‏ أواسترضاهم بما يعطونه 
من مال وطعام ۰ ۳ ركان عليه أن يكون على اتصال د ائم بالحجاج الفسهم لاستماع 
شكواهم ومعاقبة الجانى نمم راقامة الحد الشرى بواسطة التاضى . )١(‏ 

هذا ولم تذكر الصاد ر شيئا عن جملة الاموال أو الانفاقات من قبل أمير الوكب 
أو مايخصص له من نفقات خاصة أو عامة على الركب ء سوى ماذكر أن الوالى يقوم بتقد يم 
هذ ء الانرال لاير الركب ثم يقوم هذ ا الاير بانفاقما حسب الحاجة . (°) 


() الرشيد ى : حسن الصفا والابتہاج يذكر من ولى أمارة الحا مورقة ۲۲ ء 
الجزیری : درر الفرائد ص ٩۰‏ ۰ 

۲( ابن فهد : اتحاف الوری مورقة *۲؟ ء۰ الجزیرى : د رر افوائد ه ص ١‏ ه٠‏ 
الفأس : شغاء الغرام ج۲ 6ض (؟ ء 

۳) الوشید ی : حسن الصفا ٥ورقة‏ ۳۲ ۰ الجزیری : د رر الفوائد »ص (۱۱ ۰ 
الغاس : شغاء الغرام ەج 6ض( ۰ 

( الجزيرى : د رر الغوائ مص ٠ ١١۲‏ الفغأاس: شغاء الغرام 6+ ۲ 6 ص۱١۲‏ ء 

۰ ۱۱۲ ص‎ ٬ این الاثیر ه الکامل ەج ۸ ۰ ص۲۱۰ ۰ الجزیری : د رر الفوائد‎ )١ 
الفاس : شفاء الغرام 6ج ۲ »ص۲٠٠ ء‎ 


س ۱۰١‏ س 


وهناك موظغون تايعون لامير الركب من أهميم }0 

٠ + قاي البح‎ ١ 

ظہر هذ ا المنصب لاول مرة فى صحية الوكب البصرى فى أراخر القرن الاد س 
الہجرى )۲( 

ومن قبل کان امير الركب يتولى تلك المہام ثم صار لبعض الركبان قاضي ا 
عرف بقاض الرکب الذى أفرد له مخصصات رأعطيات وارزاق ود ابة یرکی ها 
علی أن یکون القاضی صاحبا ومراقبا لایر الرکب موجہا له ناصحا مرشد ۰۱" ویتسلم 
عمله مع بد اية ترك الركب فى الذ هاب رالعود ة ويتقصر عله على فص الخصوم-ات 
واستماع الشسكاوى واقامة الحدود على الجناة ٠‏ 


۲) بفتش_الخيول والجمال 


ركان يتركز عمله فى مباشرة الخيول والجمس-ال كرون مسولا 


۱) الجزیری : د رر الفوائد ص ۱۱۲۔۱۲۳ ۰ 
على السليمان ؛ العلاقات الحجاأزية ص ۸1 ١۸۷۰ء‏ 
۲ ) القاضى عبد الله بن علوان الاسد ى تولى أمر قاضى المحمل سئة ٠۷١‏ ه ولسم 
تذكر المصاد ر اسما لقاضى قبل الشيخ عبد الله تولى أمر قضاء ركب الحاج ٠‏ 
أنظر الرشيد ى حسن الصفا ورقة ۸> ء المقريزى ٠‏ الذهب المسبول ءص ٣٣ء‏ 
۳) الجزیری : درر الفوائف ص٣١۱۲‏ ۰ 


۰ غد اد یحیی الغیانی الجژیری ص ٠ ۲٠١‏ 
۲ المصری الشريف اسماعيل بن السد ر السابق ص ۲1۷ ٠‏ 
۸ اشاس القاضى الشجاع / على الصد ر السایق ص ۲٠۹‏ 


این سلار 


— ١١١ 


عن اطعام الخيول والجمال والاشراف عليہافى طريقما على الا تحمل اثر 
من طاقتہا ویتولی هذا المنصب رجلان : 

أحدها: يقوم بالمتابعة والتفتيش والاخر :يتولى أمر العلف )١(.‏ 

ویسی تتولی العلف رکانت اعطیاتہما د ایا توه خذ من الحجاج مويتحدد 
قد ر هذه الاعطيات حسب قوة الامير فان ن کان قویا فهو الذی یح د الاجر وان کان 
ضعیفا فا اللذ ان يطلبان مايريد ان من أجر رالا فانهما يسيشان تغذيسسة 
الحيوانات ء ولايتسابعان احمالهاء ما يو“ دی الى موت عاد کییر ناء )٩(‏ 

۳) الطباخون والسقاة : 

وهم الذين يتولون أمر الطيخ للحجاج وسقايتمم وأخذ الجلود الخاصة بال يسائح 
ودیغہا لعملہا قرا للسقیا . (۴) 

والطباخون يشرفون على الطبخ وعليهم أن يختاروا أنواع المأكولات التق تناسب 
الحجاج لتوفير الغذا* ليم على طول مراحل الطرتى (١‏ ) 


۰ الجزیری : دررالفوائد ص۱۲۲‎ )١ 
٠ ۱۳۲ المصد ر السایق ص‎ ) ۲ 
ابن جید : الرحلة ص ۸۰ ء _ القاس : العقد الثمين ج س ۸ه ۰ء‎ 
٠ 0۹ القلقشندى : صيح الاعشس ج ۵ص‎ 
القلقشندى. صح الاعشی <> ۵ صء 1 چ‎ ۰١ ۱۳۲1-۱۲٤ الجزیری : د رر الفوائد ص‎ (۳ 
. ٠۳١ص المصد ر السابق‎ )٤ 
* 4۹ على السليمان : العلاقات الحجاأزية ص‎ 


— ١۲ ہہ‎ 


أما السقاة : فيشرغون على رقع الما* من الايار وتخزينه فى القرب ولسم 
جال خاصة تستخد م لتقل اليا طيلة السفر ۰ كما كانوا ي احواضا 
تحمل بواسطة الجمال لسقيا الد واب )١(١‏ 

ومما تجد ر الاشارة اليه أن السقاة فى بعض السوات كأنوا يستغلون ضعف 
أمراء الحج فيبيعون الباء للحجاج ذلك لان طرق الحج تفتقر الى اة 
وجود الما من جة وأن الاعراب الذين يقطنون الطرق ريما يعبثون فى هذه 
الاسار بقذف الحنظل فى مائا حتى يو*دى الى مرارة الباء فلايستطيح الحجاج 
الشرب منامن جهة أخرى » مماجعل السقاة يستخلون هذه المواقف فى رفح 
قيمة سعر الما المحمول عم ٠‏ (۴) 

: مقدم الشوئية‎ )٤ 

عرف هذ ١‏ الاسم كوظيفة ولقب فخرى على الاثار العربية ومعناه کبیر القوم ء أو 
الطائغة أو الجماعة وهو بمثابة المرشسد واقتصر عمله فى أمارة الحج علس 
عة جال محبول عليا الخشب والزيت والمشساعل بانواعها ء فالخشب خاس 
بالطباخين للاستغاد ة منه كقود للطيخ ء وأما الزيت والمثلعل فللاضا* ليلا ليہتد ى 


سیک ست س ا سے کے م 


٠ ۲۲٣۳ الفاس : شغاء الخرام ص‎ )١ 

۲( الجزیری : د رر الفرائد ص ۱۳۷ ۰ء 

۳) القاس : شغاء الغرام ج ۲ ص۲۲۲ ۲۲۹ ٠‏ 
الجزیری : د رر اوائد ص ۲۲۷ ۲٣۷‏ ۰ 


۳ 


الرکب به فی الطری ق ولیتعرفوا علی کل مایلزمہم فی اماکن اقامتہ ۰ (۱) 

ولم تقتصر وظيفته على الاضا# فصب ٠‏ بل ريما حمل مده السلاح مسد 
غارات الاعراب فى حالة خروج ہم على الوكبان . )١(‏ 

لذا يتش لنا من اللقب أنه يتولى الاضا* للركب علارة على حماية الركب مسن 
غارات الاعراب ويحمل معه الاعشاب والمقاقير التى يحتاجها الرضى ٠‏ ركان 
مسشولا أیضا عن توزیع ہا على الحجاج عند احتياجہم لها .(۳) 

تولی الاول التوقيت لاد اء الصلوات الخمس ‏ ويحدد أيضا جهة القبلة ‏ 

وتولی الثاتی الاد أن والاقامة ٠‏ 

وكانا يحافظان معا على أوقات الصلاة ٠‏ واتجاءه القبلة ويغطان‌الحجاج فى المناسك 
ولقنانہم الدعاء ٩(۰‏ ) 


س 


)١‏ الصدر السایق : ص۱۳۹ ء 
س أين جبير : الرحلة ص ۸۲ ۰ 
س أبن بطوطة : الرحلة ص ٠ ٤)۸‏ 
البتانونى : الرحلة الحجازية ص 1۸ ء 
۲) السبای :تاريخ مکة ص ۱۸۰ ء 
۳) الجزیری : د رر الفوائد ص ۱٤۸‏ ۰ 
)٤‏ البالکی : الشافی الصخیر ص ٠ ٣۸‏ 
الفاسس : شغفاء الغرام ج ۲ ص٣۲۲‏ ء 
آبراهیم رفعت : مراة الحرمين 6+ ۱ 6ص ۲۸۲ ۰ 


— ۱٤ س‎ 


1) مشر الحام : 
وكانت وظيفته التبشير بسلامة الحاج من ناحية أمنه وعد رفياته » وماحد ث 
له أثناء الطريق فى بكة وأبكنة المشساعر ءوريما يكون عاليا بأحوال الح جاج 
كبيرها وصغيرها » ويتقد م أمير الحج فى اسراع للوصول الى الكوفة أو دمفق 


)1( 
أو القاهرة أو صندا* ليبشسر عن احوال الرکب وما حد ث له فی د هابه وایاپه 2 
وهذ | النظام كان متعارفا عليه طيلة الحقبة الزمنية التى تخص هذا البحدث ء 


ويعد هذه الفترة زادت هذه الوظائف وأصیح لہا دیوان خاص یسمی پدیوان 


امارة ال )١(١.‏ 


الوظائف حتى اصبح عد د ها مايقرب من ثلاثين وظيفة يتولى أمر الاشراف عليها 
آمير المحمل ء وأصبح هذا التقليد متعارفا عليه ء زمن المماليس-سسك 


والعشانيين ۳(.۶) 


1( السيوطی حسن المحاضرة ەج ¥ 6 صض )۸( ۰ 
القلقشندى : صبح الاش ١ج ٤‏ ص۸٠‏ 
ابوالىحاسن : النجوم ەج 1۰ 6ص0۸46 ° 

۲ ) الجزیری : د رر الفوائد ص ۱٦۹‏ ۰ 

۳) سعد عاشور : العصر البملركى ءص1() ء 
على السليمان : العلاقات الحجازية ص ٩۲‏ ء 


كسوتا الكعبة والحجرة الشريفة : 


أول من كسا الكعبة فى الجاهلية ( تبح) ملك اليمن قبل المجرة بقرنيسسن 
من الزمن ۰ 

وقد كساها الائطاع موالمعاقر ء والعصب ٠‏ والمسي » والبرود ١‏ #وحينا 
تولت قریش امسر مکة کت الكعية بعد ة كسا۴ات والواعم متعددة مسن 
الثياب حتى كان زمن أبى ربيعة بن المغيرة المخزوس فقال لقريش انا 
اسو الكعية عاما وأئتم تكسودما عاما آخر فاقبوه بعدل قريش وسموه 
ل .() 

واستمر الامر على ذلك حتى تم لوسول الله صلى الله عليه وسلم فتشح 
مكة ٠‏ فأمر يان تكس الكعبة من المطارف الخز الخضر ٠‏ وش قاق 


الشسعر ء وادسية من أكسية الاعراب وقرار الخز ٠١‏ والوصائل ٠‏ والنمارق 


س د اناا نا 


(١‏ ابن فد : اماف الورى ورقة Ae‏ ; و الانطاع جمح نطع وهو بساط 
من الاد م أى الجلد ١‏ المعافر : بلد باليمن فیقال برج معاقری 6 آى 
منسوب الى معافر اليمن ٠‏ 
العصب : برود یمانیه یعصب غزلہا آىی يجمع ویشد ئم یصبخ بعضه 
ويج من غير البصبوئ فيوا تي موشی ۰ 
المسوح : مسح تجمع على امساح وهوکسا* من شەر ۰ 

o‏ ثوب مخطط : اظ : لسان العرب لابن منظور المواد 
(نطع ٠‏ خر صب مسح هپرد ) ۰ 

۲) الازرت : أخبارمكة + ٠. ١۳ص ١‏ 
جواد على : الیفصل ج ٤‏ 6ص۲١٠۱‏ ۰ 
على حسنی تاریخ الكعبة ء مرا ٣ء‏ 


س 1 س 


العراقية ٠‏ والحبرات اليمانية وأئماط أخرى من المنسوجات ٠‏ 
وحينما تم لرسول الله صلى‌الله عليه وسلم فتح مكة أصبحت كسوة الكعية ممن 
اختصاصات بيت مال المسليين ( التى تصنع فى اليمن حتى عد الخليفة 
ایی بكر الصدیق ۰ 
(۲( 
واليه على صر بصنع كسوة الكمية والحجرة الشريغة من القباطى الرية ٠‏ 
ستمر اير الكسوة يرسل من مصر فى عد الخليغة عثمان بن غان رضی الله غه حی 
عهد معاوية بن أب سغيان أذ قأم بصنح كسوة الكعبة من نو القياطى المصرية 
وال يباج وکانت تکس بالقیاطی فی آخر شہر رشان رتکسی بالك يباج یسوم 
عاشررا* واستمر الحال على ذ لك طرال حكم الد ولة الاموية ثم العياسية حستى 
عد الخليفة المأمون اذ أخبره حجاب الكعبة وسدنتما بان الد يباج يبلى 
ویتمزق لان حياكته رد يئة الصنح الامر الذ ى جعله يختار أجود ها قكائت القباطى 
الصرية وأصيح دار الكسوة والحجسسرة الشرفة مقرهامنذ ذلك 
۱( ابن هشام : السيرة ‏ ج £ 6ص١٠١۲ ٠‏ 
الازرقی : أخيار مكة ه ج ۲ ص ۱۷۹ ء 
افاس : شفاء الغرام ەج ۲ص۷( ° 
علی حسن الخریوط ل" : مصرالاسلامية ء ص۳ ٠‏ 
۲ ) القباطى نسبةالى النسوجات القطنية التى يشتهر بصداعغما اقباط مصر ٠‏ 
انظر حسن الياشا : الفنون الاسلامية والوظائف + ۱ »ص١١۱ ٠‏ 


۳) الازرقی : أخبارمكة ۰+ ۲ “ص۱۸1 الى 1۱۸۹ ۰ 
الفاس: عا *الغرام ەج ؟Y‏ فض °( ° مسد 


س 0(۷[ س 


ركان الكسا* ترضح فوق بعضما البعض حتى أخبر الخليفة 
السهدى العياسى عام ٠٠١‏ ه أن أكسية الكعبة قد كثرت وأصبح بناو* ها ضميفا 
يخشى عليه السقوط فاأمرهم بتجريد الكعبة والا ييقى عليما سوّى اء 

ومذ ا أسبح تجريد الكعبة كل عام برتين ويعد وضح الكسوة الجد يد ة عليهاء 

فى عد الخليفة البتركل على الله زيد ازاران آخران لكسوة الكعبة حت 
لاينتابہاالبلا* اذ ١‏ تمسح رتبرك الحجاج 0 انتقلت الخلهة الفاطمي-ة 


الى مظصر ظر التدافس بين الخلافتمن واضحا فكان له أثره على كسوة فتارة تاتس 
من مصر وتارة أخریتأتی من بغد اد ۰ (۳) 


رى يعض السنوات الحضرت الكسوة من كلا الخلافتين )١( ٠‏ 
سد الفادہی : اتحاف الوری ص ٤۸‏ ۰ الشہروالی : الاعلاہ ص ۷۹ 
المقریزی :الخطط + ۱ ص۱۱۳ ۰ 
ا يره : الجامع اللطيف ص ۰ء٠‏ ء١‏ الى ص ٣ة ٠‏ 
بن الفرات : تاریخ ابن الغرات 6+ 6ص ۰( ۰ 
ا : القرى لقاض أم القری ص ۱٠١‏ ۰ 
البق س : أحسن التقاسي" ص ۲۰٣۳‏ ۰ 
محمد ممن صا : د راسات اقتصاد ية ص ٠ 1 ١ ٠1٠‏ 
على حشن الخربوطلى : مصر الاسلامية ه ص 1۸ ٠‏ 
() الازرقی : ج ۱ ص۲٤٣۲‏ ۰ 
¥( المرجح السابق :+ ج ١‏ هص 0 ¶ ۰ء 
الفالہى : النتقی ص ٠ ٤5<‏ 
)٣‏ الصياغ : تحصيل المرام ٠‏ ورقة ٠ ٠١١۷‏ 
الشهروالى : الاعلام ۹ ۰ 
(٤‏ الجزیری : د رر الفرائد 6ص ۱۷۹ ° 
ابن الفرات : تاریخ الفرات ٥ج‏ ۵ ه ص١١۳٠‏ ء 


۱۸ ہہ 


وفى سنة >٠١‏ ه أسر الخليفة الفاطبى واليه على اليمن على بن محمد 
الصليحى بأن يكسو الكعية الشريفة ثيابا بيضا* من الحرير » وقام بتوزي--ع 
الاعطيات على سد نة الكعبة #وسبب ع م ارسال الكسوة من مصر هذا العام انشغال 
مقر الخلاة فى مصر بالفتن الد أخلية بالبلاد )١(٠١‏ 

وکان للکسوۃة رکب خاص با تعد اده ثمائية جمال تحمل على ظہرها كسوة 
الكعية الشريغة والحجرة النبرية من مقر صنع ا حتى مكانا ٠‏ ويتقد م هذا 
الركب أمير الحج الذى يحيط به الحراس لحماية ركب الكسوة » وتسلم هذه 
الكسوة لسدنة البيت من بنى شيبة فى مكة اللكرة. )١(‏ 

ومن الثابت أن عدد ركب الكسوة بدأ يزد اد عاما بعد عام حقى أصبسح 
عدد جماله فى أواخر هذه الحقية من هذا البحث مايقرب من عشرين جملا ه 
وصح هذا التقليد متعارفا حتى زمن سلاطين الساليك .(") 


) محمد أمين صالح : العلاقة بين دولة الصليحيين والخلافة الفاطمية ص ٠٦۲-1١‏ 
۲( الرشسید ی : حسن الصفا ورقة ۰ 

این مہند : اتحاف الوری رتم 4۹ ° 

الفا س : شفاء الغرام ج ( ص١۷١‏ ء 
)٣۳‏ الفاس: شغفاء الغرام ج اه ۱۷۰ ۰ 

النہروالی : الاعلاہ ص۸۲ ٠‏ 

السخاوى : التحفة اللطيفة ج ١ص٠ ٠‏ 

البتانونى : الرحلة الحجازية ص ٠١١‏ ء۰ 


ےہ ۱١١۹‏ ہے 


HP: | نفق_ات‎ 


من المعلوم أن نفقات الكسوة مصد رها الرئيسى ببيت مال المسلمين ء لان 
الرسول صلی الله عليه وسلم آمر يكساتہا من بيت مال السلمين وار على نهجسه 
الخليفة أبويكر الصديق رضى الله غه وياقی الخلا من بد ٠ء‏ وتمیزت مسر 
بصنع كسوة ألكعبة لشهرة المنسوجات المصرية ٠‏ وأوضت الاتار واليصادر أماكن 
صنح الكسوة فى د ور الطراز بسطاونونه فى جزر بحيرة المنزلة » يشير ذلك الس 
النص التالى : 

” يسم الله بركة من الله لعبد الله هارون امير البو منين أطال الله 
بقاءه ٠‏ ما أمر يه الفضل بن الربيع مولى أبير المو* مثين بصنعته فى طراز 


)۲ 
طا كسوة الكعبة نة ۹۱ ۵ھ *.() 


۱) الاژرقی : اخبار ةج ۱ ص۷۹ ٠‏ 
الفاکہں : التق ص ۸٥‏ ۰ 
أبن جید : الجامع اللطيف ص ٤ه‏ ء 
محمد امین صالح : د راسات اقتصأد ية ص 1۰ ٠‏ ٍ 
۲) شسطا مدينة تقع عند تنيسود مياط موتدسب اليما الثياب الشطرية ٠واما‏ تونه 
فہں قریة من أعمال تنیس ٢‏ انظر ياقوت + ۲ ص ٥۲‏ ۰ حتی ص ٩٥ء‏ 
المقریزی : الخطط ج ۱ ص۲۹۳ ٠‏ 
محمد امن صالح : دراسات اقتصاد ية ص 1١‏ ۰ 
على حسن الخریوطلی : تاريخ الكعبة و ص ٠۴۸‏ 
۳( المقریزی : الخطط + اص (۷١‏ ء 
النہروالی : الاعلام ص ۱۳۷ ۰ 
زکی محمد حسن : الفن الاسلای فی مصرج اص ۰۸1 
محمد أمين صالح : د راسات اقتصادية ص ٠ 1١‏ 


س ١۲ے‏ 


ویذ کر لنا المقریزى أن مكان صداءة الكسوة انتقل الى غرتنيس بصر 
مع بد اية القرن الوايع الهجرى لشہرتها العظيمة فى صناعة النسوج_ات . 
اف انها الخليفة المعز لد ين الله الفاطمى دار الكسوة با حتى اواخسر 
الحقية الزمنية لهذا البحت .(1) 

ثم انش أ بتورسول ببلاد اليمن فى مدينة صنعاءد ار لمناعة الكسرة 
استمرت فترة وجيزة من الزمن حتى استطاع السلطان الظاهر بيبرس مسن 
اعاد ة ارسال كسوتى الكعبة والحجرة الشريفة من صر )١(٠‏ 

ویذ کر للا المباخ(۴) أن أول من أرقف ارقافا على كسوة الكعبة يصرف 
ريع ا على د ار صناعة الكسوة هو السلطان الناصر محمد قلاوون ٠‏ 

أما ماذ كره السخاوى ؟ أ فى كتابه التحفة اللطيفة بأن أول من ارقف 
أوقافا على كسوة. الكعية هو صلاح الدين فهو غير ثايت وهنا التباس فى 
الاسمين من الصالح ٠‏ وصلاح الدين ٠‏ وخلاصة القول : أن اول من أرقف 
على كسرة الكعية أوقافا هو الناصر محمد قلاون ء٠‏ أما صلاح الدين فانه أرقف 
أرقافا على خدم الحويين الفسريفين ٠‏ 


سس 


س 


۱( المقریزی : الخطط + ۱ ص ٥۸ر‏ ۰ 
النہروالى : الاعلام ص ۹ °۰° الصياغ : تحصیل المرام ورقة ۳1 ٠‏ 
أحمد عبد الغغور عطار : الكعية والكسوة ص 1۳١۸‏ ء 
۲) الخزرجی : العمقود اللو لوءية ج ١‏ ص١١٠‏ ء 
أبن فد : تحاف الوری ورقة ۲٣۲‏ ء 
المقريزي : السلوك ەج ص 21۸4© ء اين خلد ون 6العبر فج ?ص٩۸٤‏ ء 
السليمان : العلاقات الحجازية ص ۲۹ ٠‏ 
۳) تحصیل المرام ورقة ۲١٠١‏ ء 
٤‏ ) السخاوى : التحفة اللطيغة ەج 4 ض۹4 + 


— ۱۲١ س‎ 


وجملة هذه الارقاف تتركز بصعيد مصر ومحافظة القليوبية غير أن صلاح الد يسن 
أرقف قرية نفاد ء ( هى صميد مصر وثلث قرية بييسوس" أبالقليوية وأن ريسع 
هاتين القريتين يصرف على خد م الحريمن الشسريفين . )١(‏ 

ومن الواضح أ ن الملك الناصر محمد قلاون أوقف مد ینتی بیسوس وسند بیس علی 
أن يصرف ريع ا على دار كسرة الكعبة ٠‏ ويصد لنا الفاس(؟) فى كتابه 
أن قرية سند بيمتقح بظاهر القاهرة طرف القليربية ويو*كد لد أيضا أن ريسع 
هذ ه القرية يصرف على د ار كسوة الكعبة ء 

ويضيف لنا ( * “صاحب كتاب مرآة الحرمين قرية ثالثة وهى أبو الغيط ويذكر 
بأن ريح هذه القرية يصرفعلى دار الكسوة ويو#كد هذا القول النہروا ل (")._ 
فی کتابه الاعّلام ء والفاس(٣)‏ فی تابه تحفة الكرام فيقولان انما من ضواحسى 
القاهرة ويح د لنا القلقشند ی (^ /والبقانوتی فیقول ان بیسوس وسند بیس وأیسی 
الغيط من قرى القليهية أروقفت ليكون ريع ما مصروفا على د ار الكسوة لاكعبة 


1) نغادة تقع بصعید مصر ٥‏ انظر پاقوت ج ۵ 4ص ۲٣٥‏ ۰ 
)١‏ تقح هذ ه القرية فى محافظة القليوبية ٠‏ أنظر ياقوت 6ج ١‏ ص۲۷٥‏ ء 
۳) ابن فد : اتحاف الورى ١ورقة‏ ۲۳۳ ٠‏ 
الطبر ى : الارج المسكى ورقة ٠ ۲٤١‏ 
1 بن الجوزى : مرآة الزمان ج ۸ص ٤۸‏ ۰ 
ابن واصل : : مفرح الکروب + ۲ 6 ص۲۸( ٠‏ 
یو شامه : : الررضتين ەج ۲ ض۸ »۰ 
٤‏ ) الفاس: العقد الئمين 6+ ۳ فص ٠۰١1‏ ء 
الفاس : : شىغاء الغرام ج ص۲۹ ء 
®( ابراهیم رفعت : مراة الحرمين ەج 1[ ص۱۸6 
1) السہروالی : الاعلام 6ص ( 6 ° 
۷) الفاس: تحفة الكرام #ورقة ¥ ° 
(A‏ القلقشند ى : صيح الاخ 6ج ٤‏ ص ¥ ٠‏ 
)٩‏ البتانونى : الرحلة الحجازية ص ٠ (۲١‏ 


— ۲١ س‎ 


للكعبة كسرتان : خارجية رد اخلية ه فالخارجية تجد دكل عام مرتين وللونها 
أسود وتصنح من الحرير الاسود وبطانتما من الكتان وكتوب عليها اسم 
الملك أو السلطان ءركائت تحلى بالقصب البطلى بالذ هب ء وتكتب علي ا 
آيات قرآنية ٠‏ فالجز* الاماس وهو الذى يسبى بالبرقع مكتوب عليه الاية 
القرآنية الكريمة : ”ان أول بيت ضح للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين 
فیه آیات بینات مقام ابراهم ومن دخله كان آمنا  ”‏ وعلى الجز* الجنوسى 
مكتوب يعد البسملة : ” جهل الله الكعبة البيت الحرام مثابة للناس وأمنا 
واتخذ وا من مقام ابراھیم مصلی وعہد نا الی ابراھیم واسماعیل آن طہرا بیتی 
للطائغين والداكفين والركع السجود * )١( ٠‏ 

رفى الوكن الشرقى : ”وا ن فى الناس بالحح ياثرك رجالا وعلى كل ضامر 
ياين من كل فج عميق ”" وبين الركن الغربى والشاس بكتوب بعد البسملة 
: واد يرفع ابراهيم القواع الى قوله التراب الرح *۴) . 


۰ ه١ص‎ ١ الفاس_ العقد الثمين ءج‎ ) ١ 
ء٠‎ ۱٤٤ص الشہروالى : الاعلاہ‎ 
٠ ٠٠١ السخاوى : التخة اللطيغة ەج ۱ ص‎ 
+ ۱۸1 6ص‎ ١ ابراهیم رفعت : مرآة الحرمسن 6ج‎ 

۲) الصباغ :+ تحصيل المرام » ورقة ۳۷ ٠ء‏ القلقشند ى : صيح الاعشىج ٤ص۷٥٠٠‏ 
أبن بطوطه : الرحلة ص ٠ ٠١٠‏ البتانونى : الرحلة الحجازية ص ۱۳۸٠ء‏ 

۳) الصباغ : تحصيلالمرام ءورقة ۴۸ ٠‏ الرشيد ى : حسن الصغا ورقة ۲۷ ٠‏ 
ابراهم رفعت : مراةالحرمسن 6ج ۱ص ۲۹۱ ۰ 

ء٠١٣١ أبن فد : اعحاف الورى ورقة‎ ٠ ۳۹ الصباغ : تحصيل المرام ه ورقة‎ )٤ 


س ۳٣ا‏ 


وما الكسوة الد اخلية فانها لاتجد د كل عام وغالبا تجدد بعد أن تيلى شم 
تصنح من الحرير الاحمر الموشى بالذ هب ومكتو ب عليما كلمة ” لا اله الا الله 
محمد رسول الله ” وی حواشيما آيات قرآنية آخرى وذكر الرسول صلى الله 
عليه وسلم .0 

ومما تجدر الاشارة اليه أن الکسوة کان لہا طابع‌ دين وسياس ان تعتبر 
علامة هامة من ع لامات الفترة السياسية للد ولة ه فالخايفة التى تصل كسوته 
قبل الأخر يعتبر هو الفائز فترة الصراع السياسس الذى تم بين الخلافتيسن 
العباسية والفاطبية . )١(‏ 

لذ | فان الفاطميين كانوا حريصين على ارسال كسوة الكعبة قبل 

العباسيين وان اضطرهم الا مر قى بعض السوات بتكليف الم ليحييسسن 
حكام اليمن لارسال الكسوة للسيطرة 
على البوقف السياسى () يعد سقوط الخلاة الفاطمية وسيطرة الايوييسن 


٠ ٠٠ الصباغ : تحصيل المرام ورقة‎ )١ 
ء٠‎ ٠١١ ابن فد : اتحاف الورىه: ورقة‎ 
٠ ٠١ الوشيد ي : حسن الغا مورقة‎ 
٠ء ص۹‎ ٤ التلقشند ى : صبح الاشى ءج‎ 
٠ء حسين باسلامه : عمارة المسجد الحرأم » ص۱۲۸‎ 

۲) ابن فيد : اتحاف الورى ورقة ٠ ٠٠١‏ 
الطبرى : الارج السك ءورقة ۲ ٠‏ الفاس: شفاء الغرام ج ۲ء ص ۹۷١٠ء‏ 
أبن تغر برد ى : النجوم الزاهرة ەج 1 6ض ¥°| ۰ 

۳) أبن الاير : ج ٠ ٠٠ص ٠١‏ الخزرجس : اللوء لو*ية ءج ( ص ۴۲١٠ء‏ 
الغسانى : الىسجد المسبوك ص ٤٠١‏ ۰ یحی بن الحسين : غأيسة 
الامائنی ج (١‏ فص )۴۰١‏ ۰ء أبن الد يبح : قرة العيون ج ( ص ۷) ۲ء 


س ۱۲٤‏ س 


و ۰ )1( 
على اليمن اصبح أمر الكسوة يغد من مصر باسم الخليفة العباسى والسلطان الایوی 


وغد ما انتقل بنورسول بالیمن بد أ الشاس مح الایوهین فتاتی کسوتان احد اها 
من مصر والثانية من اليمن ٠‏ ويتوقف الاخّذ باحد ى الكسوتين حسب أسبقية وصو ل 
۰ وحسب اتجاه 
لای من السلطتين )1( 

ويذ لك سيطر المماليك على بلاد الحجاز وظل التنافس فى أمر الكسوة 
بين المماليك والرسوليين فى المراحل الاولى من بد أية حكم المماليك حتى تسم 

لهم السيطرة على الحرمين الشريفين . (۴) 

طق الحم : 

استجابة لد عرة أبو الانبيا* أيراهيم عليه السلام ( وآذ ن قى الناس بالحسج 
ياتوك رجالا وعلی کل ضامر اتن من ک ل فج عيق ليشد وا ماف لهسم 
ويزكىروا اسم الله فى ايام معلومات على مارزقيم من بهيمة الاتعسا م 
فكلوا مشا وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا لغشم وليرفوا نذ ورهم وليطرفو | 
بالبيت العتيق ).() 


۰ ۷٦1 المقريزى : الذ هب المسبوك ءص‎ ) ١ 

الجزیری : ى رر ألفوائد ص ۲۲٣۳‏ ۰ء 
محبد عبد العال : الایهیون ض‌اليمن ص ٠١۸‏ ء٠‏ 

؟( اہن فد : اتحاف الورى ءورقة ۲٤۲۹‏ ء 
الطبرى : اتحاف فضلاء الزمن ٠ورقة‏ ۲۳ ٠‏ 
المقریزی : الذ هب المسبرك ص ۷۲۹ ء 
عليان : الحياة السياسية ص۷٠‏ ء 

)٣‏ ابن شېد : اتحاف ألورى ورقة ۲٠٠١‏ ء المقریزى : السلوك + ( ص١۱۸۰‏ ء 
ابراهيم رفحت : مرآة الحرمين ص ۲۹۷ ٠‏ المليمان : العلاقات الحجازية ص۷١٠٠‏ 
عليان : الحياة السياسية ص ٩۸‏ ء 

٠ ۲۷ القرآن الكريم : سورة الحج ١ء آية رقم‎ )٤ 


۵ 


وتلبية لهذ | الندا*يخرج عشرات الا لوف من جميح أمصار العمالسمم 
الاسلاس فی اھ شر معلومة من السلة الهجرية ملبين ومتجهين الى مهسوى 
فوء اد كلمسلم الى بكة الكرمة ليو* دوا الركن الخامس من أركان الالام 
مهللين كبرين لله الواحد القهارء )١(‏ 

ومن المعلوم أن هذ » الطرق الرئيسية هى أرب : 

طريق ركب الحاج العراقى ء البصرى ٠‏ الاس ء اليمنى ٠‏ وتتجسع 
هذه الركبان من المد ن المختافة لكل اقليم يجمعيم أمير واحد حتى يد خلوا 
بكة ٠‏ ثم يتولى امارتهم فى بكة لقضا* مناسكم أميرمكة من الاش را ف 
الحسینيين ٠‏ (۴) 

۱) طریق رکب الحاج العراقي : 

هذا الطريق يخرج منه الحأج العراقى من بغداد الى صرصر فى مرحلة 
واحدة ٠‏ الى فراشه فى مرحلتين ٠‏ ثم الى الكوفة كى ثلاثمراحل ءاف تتجمع 
فیہا رکبان الحجاج من خراسان والد یلم » ویخاری ٭وسمرقند فرادی وجماعات 


یتحد ون تحت أ مير الحج المعین من بخداں ٣ء‏ قشم من ينزل مث 


هسك 


° ۱۸٤ص‎ ۲ السیوطی : حسن المحاضرة ەج‎ )١ 
۰ ]٤۸ الجزیری : درر الفرائد ص‎ 

۲) الجزیری : درر الفوائد ءص 1۵) ۰ 

۳) این فہد : امان الوریه ورقة ۲٥١۳‏ ۰ 
الجزیری : درر القوائد ص )]٦1٣‏ ۰ 
البتانونى : الرحلة الحجازیة ٥ص‏ ۷۹ ٠‏ 

۰ ۱۳٣ص‎ ٤ ج٥ ياقوت : معجم البلد ان‎ ) ٤ 
۰ )1٥ الجزیری : د رر الفوائد ص‎ 


1 ب 


الاما على رضى الله عه ثم يرتحل من الكوفة الى القاد سية فى مرحلة كاملة ويقي م 
فيا يوما كاملا ٥ث‏ الى العذيب مومساحتها مرحلة كاملة ء وهى أول الشازل 
البرية ءفيرد ون ماء ها يعد أن يتزود وا مئه ويرحلون الى الرحبة التى تيعد 
بمرحلتین ءثم یرد ون ما ها ویرتحلون الی‌سلهی فی آریح مراحل ء ثم واقعه 
الت تبحد بأریح مراحل ٭ ویہا آبار مرك ٥‏ فیتزود ون مشہا بالماء ویرتحل-و ن 
الى خاد یت وهی تبعد باریع مراحل ۰ 
ثم یرحلون الى زرود بعد ست مراحل ویتزود ون مد ہا بالا ثم یرحلون 

الی مرشیت بست مراحل ثم الى فتن وھی‌تیعد باریع مراحل وہہا اس واق 
وما* یرد ها الحجاج ٭ ویقیمون فیا یوما کاملا ٥ثم‏ یرحلون الى تخت سليما ن 
فی أریع مراحل ٥ثم‏ الى حاج فس اربع مراحل أیضا لیتزود وا مشا بالماء ه شم 
الی بویرات فی ثمانی مراحل لیتزود وا مشہا بالما* م یرحلون الی ف أت عرق فسی 
ست مراحل ویقیمون فیا مد ة يوم كامل » اف تعتبرميقات أهل العراق فمنها 
يحرم الحجاج معلنين التلبية مرتحلين مشا الى واد ىنخلة ثم يخدخلون مكة 

السعظبة ١‏ فى مرحلة واحد ة وى عود تم يسلكون طريق ركب الحاج الشاسى 


والصرى ليذ هبوا الى المد ينة لزيارة السجد النبوى الشريف . )١(‏ 


٠ ۸۰ البالکی : الشافى المغير ص‎ ) ١ 
۰ ۱۳۹ ياقوت : معجم البلا أن ەج ۳ص‎ 
۰ ]11 الجزیری : د رر الفوائد ص‎ 
جواآد على : الفصل فى تاريخ العرب 6ج ج ص۳۱1 ۰ء‎ 
ء‎ )]١ ص٥ أبن جيد : الرحلة‎ 
ء١١ ابن جيد : الرحلة مص‎ )۲ 


~۷ 


من الواض أن طريق ركب الحباج العراقی کان الطریق الذی يتم بسه 
خلفا* البيت العياسى منذ تأسيسى ولتم ٠‏ اذ أن الخاغاء الاوائل وفىمقد متهسسم 
أبو جعفر المنصور الد ىقا بانشا* محطات البريد ءورصف الطريق ٠‏ ونا“ بعسض 
القصور فى هذا الطريق ثم سار على نىپجه الخلفاءالاوائل من د ولته ۰ (۱) 

واهتمت يذ | الطريق السيدة زبيد ه زوج هارون الرشيد ٠‏ فقد قامسست 
بزيارة عد د الابار ٠‏ كما قامت ببنا* البرك التى نشرتها طوال هذا الطريق ٠‏ 
حتی اصح متعارقا فیما بعد باسم درب زبید ه بد لا من طریق رکب الاج 
العراقى )١(.‏ 

وهناك وصق لاحد ی هذه البرك التی بنتہا السید ه زبید ه وتقح هف ه 
البركة جوب جيل الماوان ٠‏ ۰ 

وهی تقح بین الماویه والرید » ذکرها ابن خرد اذ به ۳ وابن رسته ۰ (۴) 


1( اليعقويي : تاریخ الیعتویں + ۲ ص۲٣۲‏ ۰ 
این الاثير : الكامل هج ۵ ص ۸ه * 
المسعود ی مروج الذهب 6ج ص١٠۲ ٠‏ 
۲) این الاثیر : الکامل 6ج 1 ص1٥‏ ۰ 
المسعود ی : مروج الذ هب 6ج ۲ ص1٤۲‏ ٠ء‏ 
الجژیری : د رر الفوائد ص۲۲۳ ۰ 
القلقشند ی : صبہ الاعشی +١‏ ۲ ص٣۲۷‏ ۰ء 
د حلان : خلاصة الكلام ء ص ٠ ٤۸‏ 
۳) این خرد اذيه : المسالك ص۱۲۷۲ ۰ 
٤‏ ) آین رسته : الاعلام ألنغيسة ه ص ۱۷١‏ ء 


— ۸ 


فاین رسته يقول بان هذ ه البركة تقع بين الماوان رالريد ه » أما ابن خرد اذ به فقد 
ذكر أن اسما أورعه ء ان أصبح هذا الاسم يخرف فيمابعد ياسم ” أديمه” 

وذ کر ياقوت : (') فقال ان أد یمه جبل بین قلہی بالحجاز وتقع هذه 
البركة فى شلش طريق الكوفة مكة ٠‏ 

وتبلخ مساحتما ٠١ ×١‏ مترا وقد بنيت من الحجارة اللقوشة وفسى 
د اخل البرک اکتاف نصفد ائریة فی کل رکن من آرکاںہا ۰ ویبلخ سیکا جد ا ر 
البركة ۳ متر ٥ولها‏ مصب لمجرى السيل من جہتما الجئهية الغربيسةء 
وعمقها غير معروف وسبب ذلك كثرة الرمال التى غطت كل البركة ٠‏ 

وهذ | ماحد ث لكل البرك التى بنتہا السيد ة زبيد »على طول هذا 
الطريق . (') 

وخلاصة القول أن ماقامت به السيد » زبيد ة من اهتمامها فى طريسق 
ركب الحجاج العراقيين لم يقم به باقى الخافاء سوى اصلاح لذا الطريسق 
أو ترميم للابار موظلت أعمالها جليلة خالد ة لم تقتصر على ركب الحاج العراقى ٠‏ 


۶ ۳ 
بل أوصلت المياه الى سكه والى أكنة الشاعر وعملما باق للقت الحا ر 


سس 


۱) ياقوت ء معجم البلد أن هج ص ۱۲۷ ۰ 
۲) حمد الجاسر ء مجلة العرب ( تطح يد موقح الریده )ج ۱ ۰ 
شہد ی رجب وشعبان سنة ۱۳۹۵ھ ص٦‏ ۰ 
Arashid's A.A. Cirtical Stuc'y of the pilgrim‏ 
Road bet ween kuba and Mecca " Darb Zupaydah "‏ 
with that aid ab ficld work P.H.D. thesis Univ-‏ 
ersity of leeds 1977. Pp«.170-179. .‏ 
(r‏ المسعود ى مرجوج الذهب + ۲ ص۲۱1 ء 
آبن‌الاثير : الكأمل ةج ۵ ص١٠٥‏ ۰ 
القاس : شغا* الغرأم ەج ( ص د۸ ۰ 
ابن ظہیره : الجامع الا_طيف مض( ٠‏ 
السباعی : تاريخ مكة ٥ج ٠ ٠٤١ص ١‏ 


۹ 


وفی سنة ۳٣٦‏ ه حجت جميلة بنت الملك تاصر الد ولة بن حمدان صاحسب 
الموصل وقامت بافعال جليلة فی‌طریق رکب الحاج العراق ۰ كما نا أسلحست 
الطریق وزادت من عدد الایار فی‌الاماکن التی لايوجد بها سوى بئر واحسد ء 


وأنفقت أموالا كثيرة على العريان الذين يقطنون الطريق ٠‏ 
(3( 


وعد أن قضت الموسم رجعت الى بغد اد ٠‏ 

ومن الملاحظ أنه منذ سنة ۳٣۷‏ حتى سئة ٤١١‏ ه لم يخرج الركب العراقق 
لاد ا* فريضة الحج ويعود السيب فى ذلك الى أن الاعراب الذين يقطنون 
الطريق قد أصبحرا بحاجة الى المال والطعام لقلة الاعليات ولانشغال بسن 
يويه بالحروب والفتن الد اخلية التى عت المراق )١( ٠‏ 


1) وبعد قضاء الموسم وصولما الى بغداد يقال بآن ضد الد ولة بن بويسه 
صاد ر مابتی معا من أموال لاه هزم والد ها ناصر الد ولة الملقب بايسس 
تغلب‌بن حمد ان وال الموصل لخروجه على طاعة عضد ألد ولقابن بريه وحيشا 
عاد ت صاد ر مایقی معا من أموال واراد آسرھا الا آنا لقت بنفسها 
فى نمر دجلة تخلصا من الاسر ٠‏ 
انظر ابن الاير : الكامل ەج ا س ١۰١‏ د 0 
ابن خلد ون : العبر ەج 2¿ فض( ۰ 
المتریزی : اتماظ الفا : ج ؟ ص١٤١‏ ۰ء 
الفاس: شغاء الغرام 6+ ۲ ص۲۲۲ ٠‏ 
السباعی :تاریخ + ١‏ ص٤٥٠‏ ۰ 

؟( ابن الاثير : الكامل E‏ ۵ه ص ٥۱۲‏ ۰ 
الجزیری : د رر الفوائد هس ٤)1‏ ۰ 


۳۰١‏ س 


وفى سنة >٠١‏ ه أمر الخليفة العباسى القاد ر بأمر الله اسلاج 
طريق ركب الحاج العراقى ٠‏ كما أرسل الاعطيات الى سكان الطرق 
لتوزيع ہا عليهم وليتيكن الضتاع والعمال من اصلاح الطريق ٠‏ وازالسة 


ما أحد ثه الاعراب من خراب فيه . )١(‏ 


واستبر هذ | العمل حتى سدة ٤۲۳‏ ه ٠‏ ومع استمرار ارسال هذه 
الاعلطيات لسكان الطرق ء ثم تعطل الطريق بعد ذلك حتى سنة ٤)1۲‏ ف 
حين أمر الخليفة القائم بأمر الله والسلطان الب أرسلان السلجوقى سسة 
٥‏ ھ باصلاح طريق ركب الحاج العراقى واستمرار ارسال الاعليات 


لسكان الطريق . )١(‏ 


وفى سنة ٠١٤‏ ه أمر الخليغة المستنجد بالله العباس بزيادة حفر 
الابار فی طریق ركب الحاج العراقی واصلاح يعض الابار الى طمرت 
معالمها من قبل الاعراب الذ ين يقطنون هذا الطريق ٠١‏ كما أنه أرسل 
السهند سين رالصناع والعمال لاصلاحه وأرسل محم أعطيات ليقوس--وا 
بٹوزیع ہا على الاعراب ( ٠)‏ ومن الغيد أن تذكر أن هذه الفترة الذدى 
تولى حكمما سلاطين السلاجقة قد بذ لوا اهتماما بالغا فى اصلاح طريق 


() المصد ر السایق ص۸٤۲‏ ۰ 
۲) البصد ر السابق ص ۲٠٣۳‏ ۰ 
۳) المصدر السابق 6ص ٠ ۲٠١‏ 


~ 1۳١ س‎ 


كما أذ وا الاعطيات على سكان الطريق واستطاعرا تاين الطريق )(١.‏ 
بعد هذه السنة الا فى أواخر خلافة الخليفة الناصر لد ين الله العپاس-س 
سنة ٠۰٦‏ ه اف أمرباصلاح الابار التى تعطلت فى هذا الطريق ٠‏ 

ثم لم تتحد ث الصاد ر التاريخية عن اصلاحات طرأت فى هذا 


الطريق حتى ناية الحقبة الزمنية لذا البحث ٠‏ 


ب الاعراب وقطح الطريق : 


اعناد الاعرا ب مذ بد اية القرن الرابح الهجرى قطع طريق ركب 
الحاج العراقى يسبب الفتن التى ظهرت على الخلافة العباسية مشل : 
ثورة الزنج ء وظور حركة القرامطة وتحالفيم مع الاعراب الذي-سن 
انتهزوا هذه الفرصة واتحد وا مح القرامطة لنهب الحجاج والاعتد ا* علييم 
)۲( 
مابین عام ۲٣۰‏ حتی ۳۳۹ھ ۰ 
ويعد هذه الفترة لم تعيد القرامطة علىالحجاج لاختلافمم مع أعراب 
نى هلال الذين يقطنون هذا الطريق وارسال الاعلياته 
من قبل الختلفا*ء العباسيين للاعراب ء الامر الذى توقفت فيسه 


۰ )٥1 المصد ر السابقه ص‎ )١ 
۰ ۲٣۳_۱٤٤ اہن الاثیر ه الکامل ٥ج ۸ 6ص‎ )۲ 


سے ۳۲ ~~ 


اتد آ٣اتہم‏ حتی سئة ۳٦۰‏ ۾ (). 


رى السنة التالية خرج بنو هلال على حجاج ركب الحاج المراقسى 
وشہیوا آموالہم وفرقوا جمعہم آشتاتا مما اضطر امیر الرگب ان یعود ہیا تبقسسس 
معه من الحجاج الى الكرفة ( ١‏ مرة أأخرى ولم يحج فى هذ ه الستة الحجاج 
العراقيون ٠‏ ريذكر لنا الجزيرى ( "ى كتابه أن فرقة بسيطة بقياد ة اس 
أحمد الموسوى رالد الشسريف الرضى لكرنه عالما بمسالك الطرق أخذ هذه 
الفرقة سالکا بهم طريق المد نة واکمل مناسکہم وض سنة ۳۷۸ ه خر علس 
حجاج ركب الحاج العراقى فرج بن دغثل بن الجراح منقبيلة بنى طى ء مطالبا 
اياهم بدقع البكوس ولم يتم الافراج عم الا بعد أن دفعرا له أمرالا ی 

وتذ كر لنا الصاد ر أن الخليفة العياص حينما علم باعداء القبائشل 
على ركب الحجاج أرسل أموالا كثيرة وأمر بتوزيع ہا على الاعراب الذين يقطنون 
طريق ركب الحاج العراقى حتى لايعتدى على الحجاج مرة أخرى ٠‏ (( 


واستمرت هذه الاعطیات تٹرسل الى سکان الطرق حتى سنةء٠ ٤‏ هه 


1) ابن الاير ء الجامل 6+ ۸ ص۷۲٥۲‏ ۰ 
الجزیرى ەد رر الفوائد ص ۲٤٥‏ ۰ 
۲) الجزیری ٥د‏ رر الفرائد ص٣٥۲۲‏ ۰ 
۳) الصدر السایق 6 ص ٣٤۷‏ ۰ 
)٤‏ ابن الاثیر ء الکامل 6+ ٩‏ ص٠1‏ ء 
الجزیری : د رر الفواگد ه ص۸٤٣‏ ۰ 
المپاعي : تاریخ مكة فج ١‏ ص1١‏ ء 
)٥‏ اہن الائیر : الکامل + ٩‏ ص ۲١‏ ۰ الجزیری : د رر الفرائد ص ۰٠۳٤۲۹‏ 


۳۴ 


ومنذ هذه السنة حتى سنة 1٥١‏ ه ٠‏ أصبح الخليفة العباسس يرسل مع 
ركب الحجاج جاليات عسكرية وسقاء ليتمكنوا من صد الاعد !۴ات التى تكررت 
من القبائل وليتمكن السقاه من توفير الما“ للحجاج واستمرت أعطيات الخلفاء 


ترسل الى هذه القبائل ليأمنوا شرهم وطمائة لحياتيم .0 


ل 


۱) ابن‌الائیر ہ الکامل ٠ج ٩‏ ص ۳٣۲۱ء‏ 
الجژیری ‏ د رر الفوائد 6ص ٠۲٥١۲‏ ء 


طريق ركب الحاج الشاي 


أ وصف الطريسق : 

يبد أ هذ | الطريق من مكان يسبى الكسوة تتجمع فيه قوافل الحج من جميع 
المد ن الشابية یقود هم آمیر الوکب بعد أن یتزود وا من مائہا ۰ ثم یرحلسسسون 
الى مکان يسس الصنمین الذی يقع بطرف حوران ثم يرحلون الى مكسسان 
یسم د رعا التی تشتہر بعذ وبة ماشہا ویقیمون بسا ثم يرحلون الى بصرى 
التى تشتمر بكثرة أسواقها فيقيمون با ثلائة أيام ثم يرحلون الى الزرقا*ء شم 
یتجہون الی زہزا“ التی ‏ تشتہر أیضا باسواقہا وہوفرة مائہا وبارتفاع کان ہا 
والذ ى يتميز ببركة عظيمة لشرب الد واب منها ٠‏ 

ومن المعلوم أن هذه المد ينة يغد ها الحجاج ليتيموا فيما ثلائة يسام 
ثم يرحلون الى الكرك ثم الى الحسا وهى قرية تقع بين الكرك ومان 
وبعد ها يرحلون الى معان )۱(١‏ 

ومن الواضح أن معان هذ ءتقع فى طرف يادية الشام فيتزود 
الحجاج منها الماء ثم يرحلون الى العقبسة التى لايستطيع-سون 
الاقامة فيا لوقوع اا بجوار بحو القلزم فيرحلون 


۱) ابن الاثير : الکامل ج ۲ 6 ص۷ء) ء 
ياقوت معجم البلدان ٤ +٠‏ ص ۲١١‏ ء 
الجزیری : د رر الفوائد هه ص ٤‏ ۵) ء 


س ۳ س 


الى ذ اتح لیتزود وا منہا مایحتاجونه من ما ۰ 

ويعد ذلك يستعد ون للرحيل الى تبوك تم الى العلا لیمکثوا فیا يوميسن 
لما يترفر فيا من كثرة محاصيلما الزراعية ٠‏ ثم ياأخذوا طريقهم بعد ذلك السى 
هد يه ونا الى عيون حمزه حيث يأخذ الحجاج استعدادهم لدخول المدينة 
النورة على ساكتمها أفضل الصلاة والسلام (" فيمكثون فيا عشرة أيام » شم 
یرظون الى الایوا* ثم الى بد رش الى رايخ ثم الىد ى الحليفة وهى ميقات 
أھل الشام ثم الى خلیص ثم الی عسفان ثم .الى وادی مر ء وأخی-را 
يد خلون مكة ملين مكمرين لاد ا* مناسك العيرة .(۴) 


بپ ہے خد مات الطري ق : 


تفتقر الماد ر التاريخية الى معلومات كافية عن الخد مات التى قد ست 
فى هذا الطريق ماع | الخدمات التى قد مها خلفا* الد ولة العباسية الاو اقل 
من اصلاحات للطريق وخر للاار وتشييد للقصور وبنا* محطات للبريد )١١‏ 
)١‏ الجزیری : دررالفوائد “ص ۰)٥٥‏ 
۲) المصلدر السابق : ص 1ء٥٤‏ ۰ 


. ۲٣۲ص‎ ۲ +١ الیعتیں : تاریخ الیعتیں‎ )٣ 
+ ۸۲ حسن ابراهیم حسن : تاریخ الاسلام ٥ج ۲ ص‎ 


س ۳۸ — 


ولم يكتغوا بذ لك بل طالبوا بد فع ضريبة سنتين مقد ما ٠‏ وعد أن اصبحت 
بلاد الشام تابعة للخلافة الفاطمية ٠‏ 

حرص خلا * البيت الفاطمى على حماية هذ | الطريق بارسال اعطيات هم 
لسکانه من الاعراب مع امیر رکب‌کل عا ١‏ (۲) 

ولما توقف دفع الاعطيات ٠‏ خرجت قبائل حوب فى سنة ٤۱۷‏ ه وقطعوا 
الطريق على ركب الحاج الشامس ٠‏ وقاموا بحصر الايار وشع ہم من شرب الاه 
وطالبوهم بدفع الکوس . (۴) 

وقول الجزیرى : ١‏ ان الحجاج دفعوا كل مايملكونه من مال لهذ » 
القبائل للسماح لهم بالتزود بالما* والمرور الى مكة ٠‏ 

ثم استمر اعتد اء القبائل بعد هذه السنة يزد اد خطرا وأصبحت الوس 
تطلب من الحجاج ٠‏ ولم تقد م أعطيات الخلفاء لسكان هذ | الطريق حتى سة 
۲ ھ حینما ابر صلاح الد ین بدفع الاعطیات الت طالب با القبائل ٠‏ 

واستمر الامر على هذا النحو حتى سنة ۵۸۳ ه ويد أسلاطين الد ول--ة 
الايوبية بارسال حایات عسكرية لامن وسلامة الحجاج واد قرا اعطیاتہم على 
الجزیری : دررالفوائد ص۲۲۹ ۰ 
۲) الیصدر السایق ص۰٣٠۲‏ ۰ 
۳) المصد ر السابق ص۰٠۲‏ ۰ 
)٤‏ المصد ر السابق ص ۲٢۱‏ ۰ 


۳۹ 


سکان هذا الطريق )١( ٠‏ 

ولعل قسوة الحياة فى هذ | الطريق ٠‏ وعد م وجود فتوحات وحاصلات 
زراعية فيه جهل هذه القبائل تركز فى البطالبة بالاعطيات التق تسا ها 
فی استمرار حیاتہا ۰ (۴) 

طريق ركب الحاج المصرى : 

أ وصف الطريق : 

تتجمع ونود حجاج شا ل أفريقيا والائد لس نى مدينة القاهرة ويخرج 
الركب من هذ ء المد ينة باسم ركب الحاج المصرى والىغريى متجہين نحو قرية 
البرک e‏ ومنہا الى السویس على ثلاث مراحل : یخترق صحرا* سيناء مارا بنخل 
وواد ی سد ر ؛ وعیون موسی ۰ حیث یوجد با آبار وأسواق قد ية ۰ 

ثم یرحلون منہا الى ايله ٥ونہا‏ الى حقل حيث تقع على بحو القلس-ز م 
ثم الى مدينن ء وشا الى عيون القصب حيث تكثر يها العيون والسزارع 
ويعد ها الى الازلم ثم الى الوجه ثم الى اكد ا ثم الى الحورا* ثم الى ينبسع 


اا ا س س س س 


. ۲۰_۲۸ ابن جبير : الرحلة ه ص‎ )(١ 
۰ ۲1۱۲ مي‎ ٥ الجزیری : د رر الفواتد‎ 
٠. 14 ءص‎ ١ +٠ ايراهيم رفعت : مسرآة الحرمين‎ 
۰ ۲٦٤ص“ الجزیری : د رر الفرائد‎ )۲ 


پ ‏ الخدم ات 


وما لاريب فيه أن خد مات هذ | الطريق قد مت بصغة مستمرة مسن 
ولاة مصر من منتصف القرن الثالثالهجرى ٠‏ 

اذ اهتم اأحمد بن طولون والى مصر باصلاح الطريق على فش_رات 
متتالية من الزمن ٠‏ ثم واصل هذا الجهد محمد بن طغج الاخشيدى. () 

وما لاشك فيه أن خلغا* الد ولة الفاطمية قد أهتموا باص--لاح 
هذا الطريق منذ أن بسطوا سياد تيم على بلاد الحجاز. )١(‏ 

وفی سنة ۳1۳ ه أمر الخليفة المعز لدين الله الفاطى باصسلاح 
طريق ركب الحاج الصرى حينما تعطل الطريق بسبب هطرل الامطار الت 
غيرت معالم هذ ا الطريق ۰ کا أمر باصلاح الابار وتجد يد بنافہا . (۳) 


فى سنة ٠١‏ ٤ه‏ أمر الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمى باصلاح الطريق 
وزياد ة حفر الاّار ١‏ وحينما تحول الطريق بحرا ٠‏ أمر الخليفة الفاطمس 
)١‏ القلقشندی : صح الاعشى ۰+ ۵ ص٥۸٠‏ 

اين خلكان : وفيات الاعيان ءج ( ص11 ۰ 

الجزیری : د رر الفوائد ‏ ص٦۲۲ ٠‏ 
۲ ) المقریزی : أتعاظ الخ ەج ١‏ ص٥‏ ۰ 

الجزیری : درر الغوائد ص ¥ ؟ ۰ 

البتانونى : الرحلة الحجازية ٥٠ص ۳١‏ ٠ء‏ 

ابراهیم رفعت مرآة الحرمين 6ج ١‏ صض 1۹ء 
۳( الجزیری 2 د رر آلفوائد ص ٤۷‏ ۰ 
٤‏ ) البصدر السابق ءصض ۲١(‏ ۰ 


بخر الا بار مابين بكة وجده ٠‏ ليستطيع الحجاج الحصول على الما* فى طريقهسم 
الى بك .(۱) 

ونی سبة ٥۷۲‏ هى أمر السلطان صلاح الد ين بتجديد بثاء هذه الابسسار 
التى تقح بين كة وحيره* وأمر بالغاء الكوس التى توء خذ من الحجاع ١(؟)‏ 

وف سنة ٠٤١‏ ه أرادت شسجرة الد ر الذ هاب لاد ا* الحج وفضلت أن تسلك 
الطریق البری فآمرت باصلاح هذ | الطریق الذی تعططل مایقربا من مائتی عام ء 


وأمرت بضر الايار وبنا* البرك على طول الطريق »ه حيث تعطل الطريق مرة 


وآصبح الطريق البحرى مسلك الحجاج حش سنة 111 ه الذى أحياه 
السلطان الظاهر بيبرس ٠‏ () 


)١‏ البصدر السایق ص۲٥۲‏ ء 
آبو الفد 1: المختصر ٥ج‏ ۲ ص ؟) ٠‏ 
۲) ابن شد اد : سيرة صااح ال ين ٠‏ ص ١١١۲‏ ء۰ 
ابن جبیر : الرحاة : ص ۰۳۱ 
الغسانى : العىسجد المسبوك هص ۱1۲ ٠‏ 
محمد بد العال أحمد : الایوبیون فی‌الیمن ص۲۲ ۰ 
¥( المتریزی : السلوك 4ج 1 ص ٠ ۷٦‏ 
البتانونی : الرحلة الحجازية : ص۳۷٠ ٠‏ 
ابراهيم رفعت : مرآة الحرمين ء+ ٠ص‏ ۷۲ ٠ء‏ 
السليمان : العلاقات الحجازية هص ٠ 1٠‏ 


۳ 


ج الاعراب وقطعع الطريق 


لم يشد هذا الطريق اعد ا۴ت من القبائل الا دما ضعفت الخلاة 
الفاطمية ء وخلال سنوات الشدة العظس الت شہدتہا صرف عهسد 
المستنصر بالله الاطبى . )١(‏ 

ومدذ سنة ١۱۲‏ ه بد أت تنقص أعطيات خلفا* الد ولة الفاطمية مسا 


آد ى الى أن الاعراب قاموا يبغرض اليكوس على الحجاج باخذ أموال باهظسة 
أجورا لمراكيمم البحرية ٠‏ 

فيصف انا أبن جبير هذ ه الاقعال حينما حح سنة ٠*۷۹‏ ه مع كسب 
الحاج الصرى عن طريق مينا* عيذ اب فقال : 

ان الحجاج يلاقون أخطارا وأهوالا بسبب قطع الطريق من قبل الاعراب 
من جد الى بكة ٠‏ وى الطريق من قوص الى عيذ اب كما أله يصف الطريق 


البحرى فيقول : لقد عائى الحجاج من أهلما الامرين ٠‏ 


ولال عيذ اب أحكام الطواغيت ٠‏ وذ لك لانم يشحنون بهم الج-لاب 
حتی یجلس الحجاج بعض ہم على بعض ۰ ویستوفی صاحب الجلبة مہا فى طريق 


واحد ۰ (۴۳) 
۱ ) المتریزی : اتعاظ الحنغفا 6+ ۴ فص۸٠ ٠‏ 
الجزیری : دررالفوائد ص۹٥۲‏ ۰ 
۲) أبن جيد : الوحلة ٥ص‏ () ٠‏ 
البقریزی ٬الخطط‏ 6ج ۱ ص۳٣١۲ ٠‏ 
۳) أبن جيد : الوحلة ه ص۴۲۷۲ ٠‏ 


— ا٤ک‎ 


والوكوب من جد ه اليا آضة الحجاج لان الریاح ھی التی تتم فی سیر 
الجلاب وذ لك لاهم غالبا مايمارسون على شواطى *بعيد ة عن الموانى ء. )١(‏ 
وازد اد تعسف الاعراب على أثر سقوط الخلافة الفاطمية تى 
سنة ۵۸۲ ه ان أمر صلاح الدين أهالى عيذاب الذين تكموا فى نقلالحجاج 
, | 
بتحديد أسعار ايجار الجلاب ٠‏ وقا بتوزيح الاعطيات لمم #ووزع الاعطيات 
على الاعراب الذ ين . يسكتون جد ة موطریق جد ه مکه ١ء‏ ورفع الوس 
عن الحجاج وأمرهم برفع البظالم #وحد د لہم الا ۶الت يمكن للجلاب 
أن يحملما éکuا‏ انه أوقف الاعرأب الذين يسکلون جله ويٽحکمون ف سر 
نقل الحجاج الى بكة بواسطة د وايم "٠‏ وخلاصة القول أن ضع____ف 
سلطة الخلافة أو الامراء او السلاطين يوء دى الى استغلال الامُ_راب 
للحجاج . 


س س 


۰ المصدر السابق ە ص ۳؟‎ )١ 

۲) أبن جيد : الوحلة ه ص ٠ )۷٤)‏ 
المقریزی : الخطط هج ١‏ 4ص٤١۲۰‏ ء 
الجزیری : د رر الفوائد ؛ ص ۲٣١‏ ء 


طريق ركب الحاج اليشسس 

أ وصف الطريق : 

يتجمع الحجاج فی تعز حیث یبد ا هذا الطریق مشہا ثم يلون 
الی وادی الحنا* ٭ ویتزود ون ہا الما٭ ثم الى وادی الموز حیث تکشر 
زراعة الموز فيه ثم يرحلون الى زبید ويا تتجمع ركان باق المدن ٠‏ اذ ينطلق 
الركب من زبيد متجہا الى المعاد به فى اربع مراحل ويتزود ون منها بالماء 
ویقیمون فیا یوما کاملا ثم یرحلون منما الى القحمه فی اربع مراحل ثم یرحلون الى 
جیزان ثم يرحلون الى بياضة فى أردع مراحل الى أن يستعد ون للرحيل الى حرض 
ونا الی البحالب فی ست مراحل ثم الى ملتقی الواد یبن تی اربع مراحل e‏ ثم 
يرحلون الى يمام وهى ميقات أهل اليمن ويد خلون اأخيرا بكة مهللين مكرين 
لاد اء ناسك العمرة والحج (D.1‏ 

هذا هو طريق الاودية والجيال ٠‏ 

أما طريق الساحل ويسبى طريق تہامة فيبد أ من اللخنق التق تقسع 


قرب عد ن ثم الى العاره ثم الى رہ ٥‏ ثم یرحلون الی السقیا ویہا سوق ٭ 


اساد 


۱ ) عمارة الیمنی تاریخ الیمن 6ص ۲۷۲۔۲۹ ٠‏ 
الخزرجى ١‏ العقود اللو* لو*ية ٥ج ١‏ ءص ۱1١۹‏ ۰ 
الغسانى 6العسجد المسبوك ٠‏ ص۱۹۸ ٠‏ 
الجزيرى ١د‏ رر الفرائد ٠‏ ص ٠ )۲٠١‏ 
یحیی بن الحسین مغاية الامانن 6+ ۱ ص۲۸۳ ٠‏ 


— ٤٦1 ےہ‎ 


وآبار يتزود ون مشا الماء ثم الى السحاره ثم الى الخوهه ثم الى الاهُواب ثم الس 
السرین ثم جد ہ ومشہا يسلکون الطریق مع رکب الحاج الصری الى که ٠‏ 
وهذ ا هو طريق ركب الحاج اليمنى الذى يمر يساحل البحرالاحسر 


ب ہے الخد مات : 


من الثابت أن هذا الطريق هو الذى كان متعارفا لد ى التجار » اذ يعتسير 
طريق القواد ل التجارية ومن أصعب الطرق مسلا اذ يمر بمناطق جبلية وأود ية 
لہذا کان آخطر الطرق التی یمر ہا ركب الحجاء )١(١.‏ 

ومن الجد ير بالذكر أن البصاد ر التاريخية لم تذكر لنا أية اصلاحات » أو 
خد مات قد مت لہذ | الطريق سوى ماقام به بعض أمرا* اليمن فى الف-سترة 
الاخيرة لهذا البحث ء 

ونی سنة ٤٥٥‏ ه اهتم على بن محمد الصليحى باصلاح الطريق وبناء 
القصور فيه ٠‏ كما أمرت زوجته السيد ة الحره الصليحية ببتا* بعض المساجد وأصلحست 
الابار فيه وأقامت السبل .(؟) 


)١‏ المسعود ی مروج الذ هب 6ج > 6ض ۲۲4۹ ء 
عمارة اليمن : تاريخ الین ءص ۸۰ ٠‏ 
الجزپری : د رر الفوائد ص5٥٥٤‏ ۰ 

۲) عمارة اليمنى : تأريخ اليمن ٤ص‏ 1۲ ٠‏ 
ابن الديبع : قرة ألعيون 6ج ١‏ 6ص ٤١‏ ۲)1۲ ء 
الخزرجى : العثو د اللو* لوءية 6ج ١‏ ص۱۷۲ ء 
یحیی پن الحسين : غاي الامائی 6ج ۱ ص۲٤٠۲ ٠‏ 


— 1٤۷ س‎ 


رف سنة ٤٥۸‏ ه امتعد الصليص بالذ هاب الى مكة لاذ اء مناسك الحج 
حاملا د نانير الذ هب والفضة لاقامة يعض المنشأآت فى هذ | الطريق ولكن تعطل سيره 


بسبب اعد ۱*بنى لجاح عليه فى الطريق والقضا* عليه مما آد ى الى توقف هة ه 


1 لنم ا( حت سلة 1۲1 شه 


ان مر نور الدين عبر بن رسول باصلاحه وزياد ة حفر الابار فيه .0( 


ونی سنة ۷٤1ھ‏ أمر بتجديد بنا* المساجد التى تقع فى هذا الطريق وائشاً 
محطات برد ۰ (۳) 

ولم تذكر لنا الصاد ر التاريخية أى اصلاحات حد ئت فى هذا الطريق 
بعد هذه السة ٠‏ 

أما عن اعد ١۶ات‏ القبائل فان المصاد ر الثاريخية لم تذكر لنا أى اعد اء 
حد ث للحجاج سوى ماحد ث سنة ٠٠١‏ ه وينما علم المظغريوسف بن رسول 


قاد حملة بنفسه لردع وصد هذه القبائل التى تقطن هذا الطريق . (؟) 
X% % ¥‏ 

۰ عمارة اليمن : تاريخ اليمن ص4‎ )١ 
۰ یحیی بن الحسين : غاية الامانى ەج ( ص ۷د‎ 
٠ ٠٠١١۱۳۲ محید مین صالح : د ولة الخوارج فی الیمن ۰ ص‎ 
٠ ۱۹۲۸ المجلة التاريخية الصرية‎ 

۲) الخزرجى : العقود اللو لو*ية مج ( ص ٤۱۸٠ء‏ 

ابن الد يبع : قرة ألعيون 6ج إص1١]) ٠‏ 

۳) أبن الديبع : قرة العيون + ۲ ص۱۸ ء٠‏ 
الجزیرى : د رر الفوائد ص 01 ء 
السباعی : تاریخ مکة 6+ ١‏ ص ۸۳ ٠‏ 

؟( أبن الد يبح : قرة العيون 0 اض ۹ ء 
الخزرجى : العقود اللو لو ية هج ١‏ ص١۱۸‏ ء 


الُمَصّل الشالت 


الحيّاة الافتمتحاد ئة ف بلا اححَاد 


س 16۹ 


الحياة الاقتصاد ية فى بلاد الحجاز 


آ _ النه__اط التجاری : 


-— 


كان لقع بلاد الحجاز أهمية بالغة باللسبة للنشاط التجارى د اخل 
شبه الجزيرة العربية وخارجما ٠‏ فبلاد الحجاز تقع فى غربى شبه الجزيسرة 
العربية » وهى تمتد مسافة طريلة على ساحل البحر الاحمر ہ كما آنا تتصل 
شمالا ببلاد الشام ءرتتصل جنوها بيلاد اليمن ٠‏ وكذ لك تتصل صر 
برا حرا ء٠‏ وسای هذا البوقع الستاز على أزد هار اللشاط التج-ارى 
لبلاد الحجاز بنذ أقدم العصورء ( قد أخذت القوافل التجارية القاد مسة 
من اليمن تسير عبر أراضى الحجاز فى طريقما شالا الى بلاد السام وتسر 
القوافل التجارية فى طريقها بيد ن هامة جدا كصنعاء ويأرب وكة الكرمسسسة 
والبد ينة النورة وشا الى مدائن صالح ثم غزة وجنويى الش-اأم 
وبعضا يسير الى مسر ٠‏ كانت هذه القوافل التجارية والمراكب تحمل 


فی ذهابہا وايابہا بختلف البضائع الطلية آذ الك )١(١‏ 


۱) على السليمان : النشاط التدارى 6ص Af‏ * 
۲) السباعی : تاریخ مكة 6ج ۱ ص٩۹۰‏ 
على السليمان : النشاط التجارى ءص ۸1 ٠‏ 


أما عن الطريق البحرى ابلاد الحجاز فقد كانت المراكب التجارية تسير الى مصر 
واليمن جر ثغور الحجاز على البحر الاحمر وفى نفس الوقت كانت هذه الثغور الحجأزية 
على البحر الامر تستقبل سغنا تجارية من الحبشة والباد وألصين ومصر فضلا 
عن اليمن )١(.‏ 

وتعتبر بكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف من أهم المدن التجارية لاد 
الحجاز ركذ لك مينا* حده الذى كان له شهرة تجارية فاءقة فى الحياة الاقتصادية 
لبلاد الحجاز * وترجع أهمية بكة الكرمة الى عاملين : 

أوليما: هو موقعما المبتاز على طريق القوافل التجارية القاد مة اليما ممن 
بلاد الشام الى‌اليمن أو العكسءريذ لك غدت بكة الكرمة محطة تجارية هامة تتوقف 
فيا القوافل للراحة والبيع والشرا من ناحية ءركى تتزود بالماء والمو" من مسن 
ناحية أخرى » لتستائف رحاتہ) .(۴) 

والعامل الثاني الذى لعب د ورا هاما فى تاريخ بكة الاقتصادية هو وجود 


الكعبة الشريغة فيا حيث يتصد ها ألوف عيدة من السليين كل عام 


٠ء‎ ٠۲١ص‎ ۷ ج٥ النجمم الزاهرة‎ ٠ أو البحاسن‎ )١ 
٠ ۱۴۳۸ نحیم زکی «طرق التجارة ص‎ 

۲) ابن جبير الوحلة ۱۳۸ ء 
ابن بطوطه ءالوحلة ۱۲١‏ ء۰ 
أحمد الشريف ١مكة‏ والمدينة »ص ٤۸ء ٠ ۸١‏ 


فی موسم الح (). مما یو دی‌الى نشاط البيح والشراء بين الحجاج القاد ميسن 
اليما بمختلف البضائع من كافة أنحاء العالم الاسلامى ٠‏ كذلك مما زاد فى أهمية 
مكة التجارى هو قرها من مينا* جد ة الواقعة على ساحل البحر الاحمر ء فالمسافة 
بیشہما لاتزید عل أربعین میلا ۰ (۲) 

وعلى هذ | فلم تكن مكة اليكرمة محطة تجارية فقط بل اتر أهلها بالتج-ار ة 
والوساطة التجارية بين البلاد الاسلامية د اخلالجزيرة العربية وخارجها ٠‏ 

ويذ كر الرحالة ابن جبير ١"‏ أن كة كانت ملتقى الصاد ر والوارد بالقرافل المحملة 
يمختلف البضائع ء وهى موسم اجتماع الحجيج القاد مين اليا من أنحاء الدالم 
الاسلاى بمختلف النعم والفواكه والثمرات والمنسوجات والبضائع مما يوی ى السس 
قيام أسواق عابة فى مواسم الحج ء وهذه الاسواق تقام فى أيام معلومة وفى اماكن 


مستقرة فاصبحت تقليد! من تقاليد الس .() 


۱) عبد العزیز الازهری » قصص کاظ ص ٥۰_٤٤‏ ۰ 
۲) على السليمان ء النشاط التجارى ء ص ٠١‏ ء 
(r‏ ابن جبیر ەالوحله ¡ جن ۸۲ ۰ 


. ١١ حسنين ربيع : وثائق الجميزه 6ص‎ (f 
ء‎ 1۸١ أحمد الشريف : مكة والمدينة هص‎ 


١٥ا‏ ے 


فی عام ۲٢‏ ه 1٤1/‏ م أمرالخليفة عثمان بن غان بنقل مرفاً مكة القديم 
من الشعيبة الى جدة لقرسا من مكة ( الفاكهى : المنتفى )٤١‏ وأخذت جدة 
من ذلك التاريخ تتطور حتى صارت أهم ثغور الحجاز على الساحل الشرقى للبحر 
الاحمر اليه ترد شتى المراكب القاد مة من مختلف البلاد مما جهل أسواقا مكدسة 
بأنواع البضائح والنتجات ٠‏ 

وما أن تصل المتاجر الى مينا* جد ة حتى تنقلمما القوافل التجارية الحجازيسة 
برا من مينا* جد ة الى مكة الكرمة كذ لك كانت الحال باليضائع الرارد ة الى ميدائسى 
الجار وينبح فما يعتبران منفذا المد ينة الشورة على البحر الاير . (1) 

وقد زاد ت أهمية مينا* جد ة من الناحية التجارية فلم تعد مرف بكة التجارى 
بل غدت مرق الحجاز بأسره (" وميا سا ها على ذلك أنرا اثر اسا ا 
من مينا* ينبح وغيره من الثغور الحجازية مكما كانت ترتبط بعد طرق تجارية مح 
يعض البلد ان الاخُرى مثل الطريق الذى يربطها بكة المكرمة شرقا رلاد الحجاز 
والشام شمالا وأيضا ببلاد اليمن جريا #وكل هذا جمل ميناء جد ه أهم الوانسسى ء 
الحجازية وأنشطما تجاريا بر العصور الاسلابية ٠‏ (۴) 


۱( حسلین ربیع #وشائق الجنیزه ۱١ e‏ ۰ 
۲) الشاف : الجواهر البعده تى فضائل جده ورقة ۷ ٠‏ 
القاس : شغاء الغرام ەج اص A۸‏ + 
على السليمان : العلاقات الحجازية »ص۱۹۸ ء 
۳) الشافى : الجواهرالمعده ١‏ ورقة ۸ ' 
أبن جبیر : الوحلة وج ۰A‏ 
السليمان : النشاط التجارى ءص ٦١‏ ۰ 


س ۳٥ا‏ س 


وذكر الوحالة ” ابن جيير ” أن مدينة جد ة كانت تتبح أمير مكة اليكرمة ( )ء وكان 
أمير مكة يحصل اليكوسغى جد ة من الحجاج القاد مين اليما ء وحين غد ا صلاح الد ين 
الایویں سلطانا على بضر والشسسسام آمر باسقاط الكوس فى جدة من الحجاج ء 
ثم لما اد رك أن مرارد بكة لا تفى باحتياجات اهلا دفع لامر مكة مالا عضا عن هذه 
الکرس (۲) . 

أخذت جد ة تزد هر اقتصاديا نظرا لازدياد موارد ها المالية نتيجة تضاغه عد د 
الحجاج والتجار القاد مين اليما من شتى اتحا* العام الاسلاس ٠‏ 

وورد فی رثا الجنيزة أن تجارا من المغرب لاسلا والائد لس اتاد را 
بيج بضاتع م من الحوير والنحاس رفغيرهما من منتجات بلاد هم فى مدن مصر 
والشام ء٠‏ ولكن اذا حد ث ولم يصادف هوه لاء التجارنجاحا أو سوقا رائجة 


)١‏ أبن جبير ٠‏ الوحلة ٤ص ٤۸‏ ء 

۲) ابن نہد : اتحاف الور ٩‏ ورقة ۲۲۰ ٠‏ 
أبن جيير : الوحلة »ص ٠ )١‏ 
أو المحاسن : النجوم + ج 1 ص۷۲۹ ء 
المقريزى : السلوك + ١‏ ص٤1‏ ۰ 


غورا الى مينا* جدة حيث يجد ون فيا أسواقا رائجة لیضاتیپ . (۱) 

أا الجارفكانت مدينة وثغرا عامرا الى أن أصاب بلاد الحجاز بعض الفشن 
والاضطرابات منذ القرن الرابح الهجرى / العاشر اليلادى عدما اقتحم الاعراب 
وقطاع الطرق مينا* الجار وفاجأوا أهله بالقتل والملب والنهب ۰ ورغم عا م استقرار 
أحرال مينا* الجار فانه ظل يستقبل المراكب الوارد ة من الد يار السرية ويقى الحال 
على ذ لك حتى أواخر القرن الساد س الهجرى / الثانى عشر الميلاد ى "٠‏ فة 
ذلك التاريخ أخذت أهمية مينا* الجار تضعف پيئما أخذت تزد اد أهمية مينا*ء ينبح 
وغد ا میئا* ینیع یتمتم‌بالازد هار والنشاط التجارى منذ سنة ١1۲ھ‏ / ۱۲۲۴م حيسن 
جعله الايوبيون فى صر مينا* رئيسيا للمد ينة النورة وياشى فى المرتبة الثائية بعد 
مينا* جد ة بالنسبة لبلا الحجاز كافة ٠‏ فأصيحت غلب الغلال والموءن التق تصل 
المدينة الورة من مصر تصلما عن طريق مينا* ينيع الواقع على الساحل الشسرقى 


للبحر الاحمر » وضشسدا ثغرا ريسيا للمديئة النورة. . 


٠ ؟‎ +٥۵ حسنون ربیع وثائق الجثيزه ھ ص‎ (١ 
على السليمان : العلاقات الحجازية »ص۱۹۳ ء‎ 
۰ ۱٤١ تعیم زکی : طرق التجارة ص‎ )۲ 
ء‎ ٩۲ على السلیمان : النشاط التجاری ص‎ 


سے ۱١۵‏ س 


وقد أسهم هذ | المينا* فى ازد هار المد ينة الشورة تجاريا مذ بد اية القرن السمايع 
الہجرى / الثالث عضر الميلادى . )١(‏ 

وتلقسم مد يلة يبع الى قسمين ٠‏ ينبع النخل ٠‏ رينبح البحر ه وعد ما يطلسق 
المو* رخون المسلمون اسم ينبح قفانم يقصد ون بها ينبح النخل ٠لا‏ ينيع البحو كائست 
قليلة الشهرة فى باد ى* الامر » ثم صارت مينا* للمد يثة الشورة #ومنغذا لها علسى 
ساحل البحر الاير . (؟) 

ولقد لعب مينا* ” عيذ أب ” الواقع على الساحل المواجه لمينا*ء جد هد ورا هاما 
فى تجارة بلاد الحجاز واليمن "٠‏ أركانت عيذ اب فى العصور الوسطى الاسلابية تعتبر 
من أعظم وهم مراسی العالم فقد کان یصلہا أعد اد کبيرة من مراکب المسلمسن بالہند 
رغیرھا وترسو بہا فضلا عن انها كانت المينا* الذى تنتيى اليه قوافل الحج اج 
الذ ين يعبرون البحر الاخر الى جده .( 

رکانت عيذ أب بالنسبة لهو“لا* الحجاج تمثل مركز تجمع لهم ولتجار الش رق 
القاد ين اليما بسلع ويضائح | من الحبشة واليمن ٠°‏ ركان البحارة والتجار 
يفضلون الرسو فيا عند قد وسيم اليمها أو عند رحيلهم عا ء وذ لك لعمق وضزارة 
الما* فى مينا* عيذ أب وخلوه من الشعاب المرجانية التى تعيق الملاحة قى يعض 
شواطی * البحر الاير )١(‏ 
۱) نعیم زکی : طرق التجارة ص ۱١۲‏ ء 


على السلیمان : النشاط التجاری » ص ١٩ء‏ 
۲( ياقوت : معجم البلدان 6+ ۲ فص e ١٠١‏ 
محمد الاسر : يلاد يني من ص (٣۸‏ ۰ه 
على السليمان : النشاط التجارى ء ص ٩۲‏ . 
۳) أحمد دراج : عيذ اب ٥مثال‏ ؛ ص ٥۵‏ ؛حسینین ربیح : وئائق الجنیزه ٥ص‏ ۲۲ ه 
يه ألة : تجارة مصر “ص ۱١٣۳‏ ء 
٤‏ ) أبن جبير : الوحلة ءص ٠ ٠١‏ حسلين ربيع : البحو الاحمر ء ص ۱۷ ٠ء‏ 
)٥‏ حسنين ربيع : المرجح السابق ٬‏ ص۷٠٠‏ 


— 


وقد ذ کر ابن جبیر فی رحلته الى الاراضی الحجازية سنة ۵۲۹ هھ /۱۱۸۳ م بان 
عيذ ابكانت ( من أحخل مراسى الد نيا لان مراكب المند واليمن تحط فيا وتقلع مشا 
على الد وام ) بالاضافة الى مراكب الحجاج الت تقصد ها د ائما فى مواسم ا 

واعماد | علی ماج اء فی کتاب” قوانین الد واوین ” لابن مماتی یتبین لنا أن الزکاۃ 
والجزیة ھی الضریبتان اللتان تتم جبایتہما من التجار ف ميناء عيذ أب ومما يو* يد هذ | 
ان التجار المسلمين والتجار من أهل الذ مة القاد مين من البلاد الاسلامية هم فقط 
الذين كانوا يعملون فى تجارة اليحر الاحمر فى العصر الایویں ولم يكن مسموحا 
لای تاجر من المد ن الايطالية أو من الہند أو الصين أن يسير من عد ن فى البحسسر 
الار الا (۲). 

وقد لعب تجار الكارمية د ورا هاما فى تجارة بلاد الحجاز خلال العصر الایوهى 
وتجار الكارميه هو“لا* هم فئة من كبار التجار المسلمين احتكروا تجارة الهند والشرق 


الاقص فى التوابل وغيرها من السلع ۰ وقد کان مركز نشاطہم 


س 


)١‏ ابن الجبير : الرحلة ءص ٠۳‏ ء 
ربيع : وثائق الجنیزه ٤ص‏ ۲۲ ۰ 


Hassaneen Rabia: The financial Sustem, of Egypt (۲ 
AH. 564 -741l, p. l166. 


سے ۵۷ا س 


الال فی المحیط الہندی مراتخذ وا قواع لیم قی‌موانی ساحل‌الہند الغربسسس 
رى موائى * الخليح العريى “وغد مد خل البحو الاير . )١(‏ 

ان أو اشارة وردت فى البصاد ر الىتد اولة عن طائفة تجار الكارمية الذين لعيوا 
د ورا هاما فى تجارة البحر الاحمر ترجع الى سنة ٠٥٦‏ ه/ ٠١١۳‏ م وذ لك حيسسن 
اشار أبن ايبك الد واد ارى الىتأخر التجار وانقطاع الكارم فى عہد الخليغة المستنصر 
الفاطس ء بسبب حواد ث الشد ة المستنصريه ٠وهذ‏ ا د ليل واضح على أن نش_اط 
تجار الكارميه بدأ منذ العصر الفاطس ١٠ان‏ لم يكن قبل ذلك «واستمر طوال العصر 
الايريى وشطرا من عر سلاطين الساليك )١( ٠‏ 

وقد زادت أهبية هو*لا* التجار السليين عد ما نجح الايوهيون فى اقرار نفوذ هم 
فى البحر الاحُبر فى تنظيم شئون التجار فىاليمن ٠‏ وقد سبق أن رأينا نشاط هوللاء 
التجار قد تعرض للخطر بسبب امتد اد نفوذ المليبيين الى مينا* الحو الاحمر ٠‏ كما 
رأینا کیف نج صلاح الدین الا یوی فى أحباط محاولات البرنس العداثية فى البحو 


الالحر لغزو بلاد الحجاز. (۴) 
حسنین ربیح : البحر الاحمر #ص ۲( ٠‏ 

۲) أبن ايبك : الدرة المضيئة +٠‏ 1 ص ۳۸۰ ء تحقيق صلاح الدين اللجسب»ه 
1111 ه حسنین ربيح : وثائق الجلیزه ەص ۳ ° 

)٣‏ وقد سبق التحد شعن محاولات أعد اء المليبيين على الاراضى البقدسة فى 
الفصل الاول من هذه الوسالة ٠‏ 
انظر حسنین ربیع : البحر الاحمر ص ٠ (٤‏ 


10۸ 


وقد احتكر تجار الكارميه تجارة البحو الاخمر والمحيط الند ى خاصة تجارة 
التوابل فيرها من البضائح الشرقية التى كانوا يجلبونا عن طريق عد ن الى مصر 
حيث يبيعونها الى تجار المد ن الايطالية ويره )١( ٠‏ 

ولقد قام الايوبيون بمثل ماقام به الفاطبيون من العمل على صد خطر القراصش-ة 
فى مينا* البحر الاحمر فرصد وا سفنا من أساطيلمم من أجل هذا الغرض بش--كل 


خاس . (۲) 


ب أمواع السلع الواردة والصاد رة : 


كان يرد بلاد الحجاز أنواع عد يد ة من مختلف السلع والمنتجات ٠‏ وتعتبر التوابل 
خاصة الفلفل من أهم هذه السلع لضرورة استخد امه فى الطمام ٠‏ وجرت الع-ادة 
خلال القرنین الخامس والساد س‌الہجريين / الحاد ى عشسر والثانى عشر الملا د يين 


أن يباع حمل الفلفل فى تجارة البحر الاحمر يمبلخ يتراوح بين خمسين دينارا ومائسسة 


ك ۳ 
وخمسهن وعشرین دینارا . ( ( 
وكانت الد ار حينى ( القرفه ) من أهم السلع التى لعبت دورا هاما فى تجارة 

() حسلین ربیح : وثائق الدنیزه هص ۲۲ ۰ 

القوصى : تجارة صر ص ¥1 ۰ء 
۲) ربيع + النظم المالية ءص ٠١‏ ء 

ربيح : وثائق الجنيزه ٠ص ٠١‏ ء السليمان : النشاط التجاري ص۸ ۰ 

نعیم زک : طرق التجارة ٤ص‏ ۱۹۲ ء 
( حسنين ربيع : وثائق الجنیزه مص ۲ ۲ ۰ آلقوصس : تجارة صر فص ٠ ۲٠١‏ 


بلاد الحجاز ٠‏ وكان سعرها يعاد ل سمر الفلقل أو أغلى منه قليلا ٠‏ لذ لك اعبرت 
من السلع المريحه ٠‏ أما القرنفل فقد بلغ ثمنه ضعف ممن الفلفل وقد جلبه العرب 
وجلبوا معه أا الخليخان وهو نوع من البهار من الشرق عر الخليج الفارسى ثم 
بواسطة القوافل البرية أو عبر البحو فورا مرورا باليحو الاير )١(‏ 

كذ لك كان الزنجبي ل من اكثر التوايل شيوعا واستعمالا فى بلاد الحجاز كافة ء 
فو لايقل أهمية وطلبا عن الفلفل والبہار والقرنغل ٠‏ ومن هذه السلح الرئيسية 
أيضا الراوند والكافور والعود الند ى والزغران والكركم والہال (الحيہان) وجوز ة 
الطيب التى استعمات فى أنواع كثيرة من الطعام كما استخد مت فى الطب وتحضير 
بعض الاد وية لعلاج يعض الايراض . )١(‏ 

ولم يكن النشاط التجارى فى بلاد الحجاز مقصورا على تجارة التوايل » بل 
شملت أيضا العطور والبخور وهى ذات أنواع كثيرة منها عود الند والمسك وخشب 
السندل والعنبر واللاد ن والمصطكى وجميع هذه السلم‌کانت ترد الى لاد 
الحجاز من بلاد الشرق الاقصى رفارس موالى جانب هذه السلحع اشتبل النساط 

(Y) 


التجارىعلى الذ خائر النفيسة كالجواهر والياقوت وسائر الاحجار الكريمسة ٠‏ 


٠ ١١ص“ البحر الاحمر‎ ٠ حسلين ربيع‎ ٠ ۸۷ أبن جيير : الوحلة ءص‎ ) ١ 
۰ ۲۱۹ القسی : تجارة صر ٥ص ۲۱۸ ۰ نعم زک : طرق التجاره »ص‎ 
* 1 2 القوسصی : تجارة مصر 6ص * ۲ ۲ * ربیح : البحر الاحمر هص‎ (۲ 
أبن جبير : الرحلة 6ص 1 ۸ * ريح * البحر الاحمر اض ۱۵ ۰ نعم زکی :طرق‎ (r 
٠ ۲۲١ التجارة »ص‎ 


س ۱ س 


کان یی الى بلاد الحجاز قوم من اليمن بقصد التجارة يعرفون باسم السسرو 
فيج لبون معہم نوعا من الزپيب الاسود والاحمر ٠‏ كذ لك کاتوا یج لبون مع ہم کمی-_ا|ا ت 
كبيرة من اللوز ءعلاوة على الحنطة وبقية أنواع الحبوب بالاضافة الى قصب السك ر 
والسمن والعسل . () 

وكانت القوافل التجارية تأت من‌اليمن الى أسواق مكة وهى محملة بمنتجات أخرى 
لليمن مثل الجلود والثياب والبخور ءومنتجات افريقية نفسما ه من الصمخ والعا ج 
والد قیق والتمر ۰ کما کانت القوافل تات مكة أيضا محملة يملتجات الشام ومصاسسر 
کالزیتون والغلال . (۲) 

وهكذ اكان يجتمع قى أسواق بكة المكرمة منتجاتكل من الهند والجشة والمراق 
واليمن وخراسان وبلاد المغرب .0( 

رکانت بلاد الحجاز بلد مصد را لحاصلات لاد العربقتحمل القوافل التجارية 
فی اپابا الزيت والبلح والقرظ والصرف والوير والشعر والجلد والسين ٠‏ وكائست 
مصر تستورد من بلاد الحجاز الخيول والجمال والجلود المديرقة .(؟) 


nn n n‏ مانت س 


۱) أبن جیير : الرحلة ٥ص‏ ۸۸ ء 
۲) على السليمان : النشاط التجارى ٤ص ٠١١‏ ۰ 
۳) أبن جبير : الرحلة ٥ص‏ ۸۷ ء 
٤‏ ) أبن جبير #الرحلة 6ص ٩۸‏ ۰ 
حسلین ربیع : وثائق الجنيزه هص 0 ء 


1 س 


وقد اعاد ت بعض قبائل اليمن الت تعرف بالسرو ألا يبيعوا مايجلبونه الى مكة 
من الزبيب راللوز والسكر والبقول والسمن والعسل بالددائير وال راهم ء وائما كاسوا 
یرغیون فی مباد لة بضائعم تلك ما يجد ونه فى أسواق كة من الخرق والعبا۴ ت 
والاقنعة والملاطف المتان #وغير ذ لك من ملا بس الاعراب وثيابم * وقد اثارت طريقة 
الباد لة هذه د هشة بعض المو"رخين والجغرافيين العرب )١( ٠‏ 

ج _ الضرادب والکوسوطرق جبایتما : 

فرض أمرا* يلاد الحجاز بعض اليكوس والشرائب على البضائع الواردة الى يلاد 
الحجاز ٠‏ وكانت حكمة مستطلق على الجباية » كما كانت تطلق على كل ماياخذه 
العشار ( المااس) ء وهذ ه الیکوس لیس لہا سند شر وانما توارٹ الك 
فرضا وجبايتها من العصور السابقة )١( ٠‏ 

وذ کر أبن جبیر آنه قبل عر صلاح الد ين كان اللدس يجبى من الحجاج والتجار 
(۳( 


فی مین عیذ اب واذ | er‏ عیذ ابا جیں مشہم فی جد ہہ واش_اف 


الرحالة السلم اين جبير ٠‏ أمقد ار الكسالذ ى كان مفرضا على الحاج الواحد فى 


ء٠‎ 1۹ ص٠» المقد س : أحسن التقاسيم 6ص £۸ ° ابن جییر : الرحلة‎ )١ 
e YA ابن پطوطه : الرحله فص ۸ م أ بن الد يبح : غرة العيون ھج ۲ ص‎ 

۲( آبراهیم رفعت : مرآة الحرمين + ١‏ “ص14 ء على السليمان : الملاققات 
الحجازية مص 11١‏ ه٠‏ 

۳) این جيير : الوحلة ٥ص‏ ۲۹ ء٠‏ 

٤‏ ) آين جبير : الوحلة ٥ص‏ ۲۹ ٠‏ حسنين ربيح : النظم ألبالية ٥ض ٥<۰‏ ء 
القوص : تجأرة مصر ء ص ۲٠۲‏ ء السليمان : العلاقات الحجأزية مص ١1١٠ء‏ 


س ۱1۲ س 


واذا امتئع الحاج عن دفع هذا المبلخ فكان يمنع من الحج والتجارة ويعسسذاب 
شستى أنواع العذ ابه 

ولغ صلاح الك ين الایري نائب السملطان نور الك ين محمود فى صرف سلة 
۷هه/١١١م‏ معظم الكوس الفاطمية التى كانت تجمى فى الديار الصرية حتى 
يد رك المسلمون انتراء العمل بمذ هب الشيعة ٠والعود‏ ة الى مذهب السنة ٠‏ وقد 
بلغ عد الكوس‌التى ألغاها صلاح الد ين الاي ثمانية وثمائين مكسا * كمابلغىت 
جملة حصيلتما فى السئة الواحد ة ماعة الف ديار ويذ لك لم يبق من المك-سوس 
الفاطمية سوى بكس الحاج الذى ألغاء أيضا صلاح الدين الايويى فى سشة 
۷۲ ھ/ 111م .0( 

أما سيب الغا*ء بكس الحاج هذا فهو أن الشيخ علوان الاسدى الحلبى ء أرا د 
فوفس العام المذکور ١۷۲‏ ه/ ۱١۷١‏ م أن يو* د ى فريضة الحج وان على صلة 
طيبة بصلاح الد ين فلما طلبمنه متولى جباية المكس بجده دفع بكس الحسسج 
رفض وهم بالعود ة من حیث اتی دون أن يو* د ى فريضة الحج فخشى الاشراف عاقبة 


الامر ه لذالك أخذوا فى ملاطفشته وارضاته وعٹرا الى مکثر بن یس 


اناا د ا انا ا 


۱) أو شام : الرضتین ۰+ ۲ ص ۲۵ ء ابن واصل : نرج الکروبا» + ۲ ء 
ص 11 ۰ الباز العرینی : مصرفی عر الایوبیین ٬ص ٠ ۲٠١‏ أحمد دراج : 
عذ اب هص 1۰ ربیح : النظم المالية ص ٠ ٠١‏ 


س 1۳ س 


یخبرونه بار الشیخ علوان ء فأمرهم باطلاق سراحه واغاثه من الکسءوالسماح له 
بالتوجه الى مكة اللكرية ٠‏ ( 

فلما يلغ الشيخ علوان مكة المكرمة ء» أجتمعيه الامير مكثر ين ميس فشكا اليه 
قاعلا : "بان دخل بكة لايفى بصالح اهلهاء وهذا مايضطره الى أخذ الكوس 
فكتب الشيخ علوان بذ لك الى صلاح الد ين الاییى ٠‏ 

وکانت العاد ة قد جرت أن يأخذ شريف بكة من كل حاج سبعة د نانير وئصف 
ولايسمح لاحد من الحجاج بد خول مكة د ون دفع هذ | المكسويحبس ولايطل-سق 
سراحه حتى يفوته الوقوف بعرفة . (۴) 

وعلی آثر ذ للك خصص صلاح الد ين ألايويى جراية سنوية لامير مكة مكثربن عيس 
فجعل له فی كل سئة مبلغ ألفى ديار وألف أرد ب قمحا ٠‏ فضلا عن ع ة اقطاعات 
فی صعید مصر والیمن ٥یبلغ‏ مجموعما ثمائية آلاف آرد بقح تحمل اليه كل سلسة 


حتى جد ة لتعويضه عن تلك اليكوس التى الغاها . (۴) 


۱) ابن فہد : اتحاف الوری ٠ورقة‏ ۲۲۰ ٠‏ ايراهيم رفعت : مرآة الحرمين 6ج ١‏ 

ص 1٩۹‏ ۰ الجزیری : د رر الفوائد ءص ٠ ۲٦٦‏ السليمان : العلاقات الحجازية 
ص ۱1۰ ۰ء 

۲) القاس ت شغا* الغرام ء ج ٣ص ٠ ۲١٠۹‏ أبن جيير : الرحلة #ص ۸ه ٠‏ 
ألقلقشند ى : صبح الاعشى هە<> ¥ 6ض1*°) ٭ السباعی : تاریخ 2 مكة ص ۷۹( ء 

۳) این فد : اتحاف الورى ٠ورقة ٠ ۲٠٠١‏ | بن الجوزی : برآ ة الزمان ەج ۸ص٣٤۲۱‏ 
ا : الخطط فج ص ٣٣؟ ٠‏ ایو المحاسن : النجوم 6ج 1 6ەصض¥1 ° 
ابو شا : الروضتين ھج ۲ ص ہ1 °‘ على السليمان : النشاط الت د __ارى 
ل . 


سے ۱1٤‏ س 


استمر الغا* الكوس‌هذ ء طوال عد السلطان صلاح الد ين الايوى ولكن ها 
عادت بعد فاته وما يد ل على ذ لك أن الملك العاد ل الثانى سيف الدين بكر بسن 
الملك الكامل أعاد فرضہافى سدة 1٠١‏ ه/ ۷١۲۳م‏ ء يضاف الى ذلك أن خلفاء 
صلاح الد ین الایریى أهملوا ارسال ماالتزم به صلاح الد ين الايوى نحو البيسسست 
الحرام » مما دفع شريف كة الى تصيل الكوس من الحجاج والتجار. )١(‏ 

وغد ما امتد نفو بنى رسول من اليمن الى الحجاز قام البلك الملصور عمر بن 
رسول صاحب اليمن سئة 1۳۹ ه/ ١١۲م‏ بالغا* مكس الحاج والتجار وكتب هذا 
الالغا* رقعة جعلما قبالة الحجر الاسود ءعلى بثر زمزم ٠‏ وبقيت تلك الوقعة حتسسى 
سلة 161ھ / ۸٤1۲م‏ حیث تزعہا محبد بن أحمد پن السب اليش (؟) 

ركانت تلك الكوس التى يد فعا التجار بجد ة متو من لهم الطريق الى بكة 
وتحقق لمم الحماية والامان سواء ظارا بجد ة ءأم أقاموا بكة الكرمة ٠‏ وكانسست 
الكوس توخذ فى جد ة من‌الحجاج الوارد ين بطريق البحر ٠‏ 

ونظرا لان جد ة تابعة لامير مكة فان تلك الكوس والمشور ه يقوم بجبايت ا 


وتحصيلما فىمينا* جدة مشرف من قبل أمير يكة ٠‏ وكان الشرف الى جانسسب 


۱( القومی : تجارة مصر ص ¥ ؟ ° 

۲( ابن فد : اأتحاف الوری ەورقة DY “ Yoo‏ + 
المقریزى : السلوك ج ۱ص ۲۳۲ ٠‏ يحي بن الصين : غاية الامائى ٠ج ١‏ 
ص ٤۳١‏ ء٠‏ أبن ألديبح : قرة العيون +٥‏ ۲ “ص۲۲ ٠‏ 


س ۱٦1١‏ س 


ذ لك يحرسعمالة جد ة ٠‏ ويقبض لوازمها » ورسد قاتها » ويكوسها وشورهاء () 

الحرف والمناع ات : 

كانت الزراعة فىبلاد الحجاز تعتمد بصفة عامة على المطر وعلى مياه العيون * وسن 
أهم الحاصلات الزراعية : القمح والشمير والذ رة والفواكه والرطب والعنب والمسسوز ٠‏ 
ومن المعروف أن مكة المكرمة ليست بلدا زراعاء فى منطقة مجد بة جرد ا“ لاتصلح 
للزراعة كما أا تتميز بالجفاف موارتفاع درجة الحرارة ٠‏ لذلك لاينبت فيها زرع 
سوی شجر البأد ية .0( 

وعلى خلاف الحال بيكة الكرمة كانت بعض المناطق المجاورة لها ه ويخاصة 
منطقة الطائف رالود يان الموجود ة بين كة وجد ة ينبت فيا مختلف الحاصلات 
الزراعية ٠‏ وبالتالى تمد كة اللكربة يما تحتاجه من المنتجات الزراعية ٠‏ ومما يجد ر 
ذكره أن أهل مكة كانوا يمتلكون يعض المزارم والحد اشق راليساتين فى منطقة 
الطائف بالاضافة الى مايملكونە فی مکة ٠من‏ ابل وبقر ونم هومالد يهم من خبرة فسی 


ترتیبہا وانتاج ہا ورعایتہا فی الود یان والشعاب المجاورة . (۴) 


سس 


۱ ) حسنین ربیح : وثائق الجئيزه 6ص € 2_1 ء۰ 
۲) القلقشندى : صبح الاعشى ەج £ ص ¥٤؟‏ ° 
على السلیمان : النشاط التجاری ء ص۸۲ ٠‏ 
)٣۳‏ ابن حوقل : صورة الارض ءص ۳۷ ٠‏ أبن جبير : الرحلة ٠ص١١٠٠ ٠‏ 
أبن بطوطة : الرحلة مص ٠١١‏ ٠ء‏ أحمد الشريف : مكة والمد نة ٥ص‏ ۲1۸ ٠‏ 


۱11 س 


أما المديئة الشورة ء» فكانت على العكسمن مكة المكرمة 6 فى تقع فى منطقة 
خصية ءلذ لك عمل اهلا بالزراعة وقد ساعد هم على ف لك ماتوفر فيا من العيون والابّار 
فكثرت حولما حد ائق النخيل ءمما جعل التمر من أهم حاصلاتما الزراية ءبل هسو 
المحصول الرئيس فيا * وهو على آنواع متميزة من حي ث الجود ة ٠‏ ويعتر اهم 
البحاصيل التى تصد ر من المد ينة الشورة . )١(‏ 

ويعمل كثير من أهل المد ينة النورة بالزراعة ء لاثما توفر لهم معظم احتياج اتهم 
الغذائية ٠‏ وما فاض عن حاأجتهم من الثمار والخشار يقومون بتصديره ء أو مياد لته مح 
مد ن الحجاز الاخرى بما يفتقرون اليه من منتجات ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كان أهل 
الد ينة المنورة يتعاملون تجاريا مح الحجاج والتجار الذين يفد ون اليهامن مكة 
وهم فى طريقم الى بلاد هم ٠‏ أو لزيارة قبر ومسجد الرسول عليه الصلاة وا . 

لذ لك کانت تجری فی آسواق المدينة عمليات البيح والشراء فيباعم فى أسواقها 
الحطب الذ ى يجلبه الحطايون من الاشجار ٠‏ ويأتى من بيح التمر عرائد اقتصاد ية 
مرحه لاهل المد ينة المنورة ٠‏ كما أنم يستخد مون النوى علفا لايلهم » وهذا 
۱( ابن النجار : الد رة الشينة »ص ۸۰ ء۰ السسپود ى : فا الفا ٠ج ١‏ ص1۸ ء 

القلقشند ى صبح الاشی ۰+ ٤‏ ص ۲۸۹ ٠‏ على السليمان : اللشاط التجاری 

ص ٠ ٩(‏ حمد الجاسر : رسائل فى تاريخ الد ينة ص ٠ ٠١‏ 


۲) الفیروزایادی: المغانم المطابه ص ٠ ۲١_٠۵‏ تحقيق حمد الجاسره 
السليمان : العلاقات الحدحازية 6ض ۸۰( ° 


س ۷ س 


مأيميز ابل المدينة عن غيرها من الابل كما استخدم أهل المد يئة جريد اللخل فى 
سقف المنازل أو صنعوا من خرصا الات لوالقفف رالكابس والصير والالباق 
والمراوح ٠‏ كذ لك استخدموا جذ وعها أعبد ة لبيوتهم لتستند عليها السقوف ٠‏ ولذ لك 
اعبر هلالد ينة اللخيل من أكرم الامُجار بالنسبة ل . (1) 

ومما یجد ر ذکره أن اجار النخيل فى المد ينة المنورة تزرم متفرقة تاركة بيئ ها 
مساحات خالية مما يتيح الفرصة لقيام زراعات محصولية أخرى فى هذه المساحات الخالية 
وان أهم ماكان يزرع فىتلك المساحات هو الشعير » فعليه كان يعتمد أهل المد ينة 
بعد التمر ء لان محصوله يسد جانبا كبيرا من احتياجاتهم الغذائية » والى جانب 
هاتين الغلتين الرئيسيتين كان يترفر فى المد ينة المنورة محاصيل أخرى ٠‏ لكا 
كانت أقل كمية بذ شا » ومن تلك المحاصيل القح والكريم والقثاء واليقول » ركذ لك 
بعض انواع الفواكه مثل الومان والليمون وغيرها )١( ٠‏ 

وان ا ماانتقلنا الى أنراع المناعات الىكانت موجود ة فى بلاد الحجاز » فائنا ' 
لاحظ أن المعلومات التى وصلتنا غا قليلة جدا ء ومتناثرة بين سطور معسدودة 


س ا ا eaەnسا‏ ن nn e‏ 


۱) الفیروزایاد ی : المغائم البطابه »ص ٠ ٠١‏ حمد الجاسر : رسائل فی تاریخ 
المدينة ص ء امد الشريف : مكة والمد ينة ص ٠٠۷‏ ء السليمان : 
العلاقات الحجازي ية ص ١1۲‏ ء 

۲) السمہودی : راء الغا ءج ١‏ 6ص ۷۸ ۰ القیروزاباد ی : المغانم المطايه ه 
ص ٠١١۹‏ ء٠‏ اين النجار : ألد رة الثمينة ٬‏ ص۳۸ ٠‏ 


ےہ ۱1۸ — 


فی بعض المصاد ر ٠‏ ومن البد یھی أن العمران يتطلب تام صناعات تتعلق بالينت-اء 
من لحت ونجارة وصناعة أيواب وماشسابه ذ لك » كذ لك عرفت صناعات أخرى مثل صئاءة 
الفو“وس والمحاريثرالمساحى والمناجل رغيرها من الا لات الزراعية التى يحتاجونها 
فى أعمالهم الزراعية ٠‏ ويما أن المد ينة المنورة اشتهرت برفرة النخيل فيا فقد قاست 
فيا صناعات تعتمد على سعف النخيل مثل الزنابيل «والحيال وماشابه ذ لك من 
مشتقات النخيل .)0( 
ومن الصناعات الامة التى ورد ذكرها فى وثائق الجنيزه » صناعع-أ ت 
الحصير الذى كان شاع الاستخدام فى النازل والمحلات والساجد وتيرها » ومن 
حسن الحظ أن وثائق الجنيزه تمدنا بيعض البعلومات عن صناعة الحصير وصفاته 
وأنواعه واسعاره ٠‏ كذ لك عرفت اند اك صناعة النجارة اللازمة للبيوت من أبواب 
وتوافذ ويختلف أنراع الاثاث » وما سا على تيام الصناعات الخشبية توفر شجسر 
والطرفا* بكثرة فى منطقة الغابة الواقعة فى شمالى غربى المدينة ألملورة ٠‏ 
كذ لك اأشتہرت المدينة النورة مئذ العصر الجاهلى وحت العصرالذى ند رسه 


س 


() الفیروزابادی : المغانم البطاية 6ص ° ۰ 
السسهود ی : وفا* الغا ٥ج ١‏ فص۸1 ء۰ 
أبن النجار : الد رة الثمينة ه ص۳۸ ء 
المراغى : تحقيق النضره ءص 1۹ ٠‏ 
حسین ربیع : وثائق الجنیزه ٥ص ۲١‏ ۰ 


۱1 س 


بصناعة الفخار من أوان واباريق وأكواب وجرار وحلل وغيرها من اللوازم .0 


وکان مما شاهد ه این جبیر خلال رحلته الى بلاد الحجاز بعض آنواع متھد د تة 
من اللبن فى مكة اللكرمة ٠‏ كما تحد ث فى رحلته عن صناعة السمن وصناعة بعسض 
أنواع الحلوى فى بكة المكرمة ٠‏ وهذ ه الحلوى كانت تصنع من جميع الفواكسه 
الرطب مثا واليابس مضافا اليا العسل والسكر المعقوه .(۴) 

ولایغیب عن البال آن نذ کر صناعات یعض الحلی التی اشتہرت بہا ب لاد 
الحجاز ء مئذ العصور الاسلامية الارلى ٠‏ واستمرت خلال العصرالذى نحن بصدد 
د راسته ۰ وتتمثل آهم صناعات تلك الحلى فى صناعة الخواتم والخلاخيل والعقود 
کان یستخد م فی‌صناعقہا ألذ هب رالمجوهرات والاحجار الكريمة ٠‏ ثم ياتى يعد ذلك 
فى الاهمية صناءة الاسلحة ‏ من سيوف ونيال ود روع وصناعة أد وات والات الصيسد 
كالفخاخ والشباك وماشابه ذ لك وكان معظم ذلك النوع من الصناعات يتم تصنيعىه 


فى المدينة النورة )١( ٠.‏ 

۱) حسنین ربیع : وثائق الجنیزه ٥ص ۲٦‏ ء 

۲) أبن جبير ء الرحلة ءص ۸۸ ٠‏ أبن يطوطه : الوحلة “ص۱۱۸ ء 
الجزیری : درر الفوائد الیئظمه ص ۲۷۱ ۰ 

۳) الفیروز ایادی : المغانم المطایه ص ۲۱۰_۲۰٦‏ ء 
المراغی : تحقیق الند ره ەص ٠۰١‏ ۰ السمود ی : وفاء الوفا ەج ۲ ص۸٤‏ ۰ 
حمد الجاسر : رسائل فى تاريخ المد ينة ءص ٠ ۸١‏ أحمد شريف : مكسة 
وآلمديئة هص ۳۷۸ ۰ 
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ه _ النقود ودار الضرب بكة المكرمة : 

أمر صلاح الد ين الايويى ببنا* د ار فىبكة الكرمة لضرب النقود باسمه () وذكسر 
القلقشندىفى كتابه ”صبح الاعشسى ”أن المعاملات النقدية المتعامل بافى الحجاز 
خلال عصر الايوبيين كانت كالمعاملات النقد ية المتعامل بها فى الديار المصرية والد يار 
الشامية » وذ لك من حيث التعامل يالد نانير والد راهم النقره "٠‏ وبالتالى ‏ كانت 
الد راهم الناصریہ التی سکہا صلاح الد ين وكذ لك الد راهم الكامليه التى أمر الملطان 
الکامل الایویں سنة 1۲۲ ه/ ١۱۲۲م‏ بضريا وهى د راهم مستديرة متعامل بها فى 
بلاد الحداز - (۳) 

والىجانب ذ لك كان هناك د راهم أخرى جرى التعامل بافى مكة الكرمة سنسة 
ه/ ۲۲۸ ركانت تضرب مربعة الشكل من معدن الفضة الخالسة » زنتها نحو 
النصف ثم انخفضغيما بعد الى السد س ٠‏ وهذ ه الد راهم تنسب الى البلك المسعود 
صاحب اليمن لذ لك سميت بالد راهم المسعود ية نسبة الى صاحب اليمن الملك السعود 


٤ 
( ( نور الد ين عمر بن رسول ء‎ 


() حسنین ربیع : : النظم المالية ص1٠ ٠‏ 
( القلقشند ى : صبح الاش ەج £ ەص ۲۷9 ۰ ربيع : النظم ألمالية مص 1۰ 
عبد الرحمن فہسى : النقود العربية »ص ۲۳ ۰ السباعى تاری مكة 6ج ١‏ فص ٣‏ ؟ 
۳) اہن فہد : أتحاف الورى ١‏ ورقة ٠ ۲٠٢۳‏ القلقشند ى صبح الاعش ەج € ص۲۷1 
> ) الخزرجى : العقود اللوء لوء ية »ص ٠ ٠١۸‏ الغسانى : العمسجد المسبوك هة 
ص ۱۳۸ ء این آلد يبح : : قرة العیون 6+ ۲ ص۳۹ ۰ 


— ۷١ س‎ 


أعطيات الخلفا* لولاة كة السكرمة : 


ان توفير الطعام للحجاج فى مشاع الحج مرتبط بالاستقرار السياسس 
والاد اری فی کل موسم ومد ی ابكائيات السلطان فى ترفيرهما للحجاع ١(١‏ 

وقد استمر الاستقرار طول عصر الخلفاء الراشدين فالامويين ٠ه‏ وفسسترة 
طويلة من عسر الخلفاء العباسيين ٠‏ ولكن فى سنة ۳٠١‏ هجرية تعرض الحجاج 
لكثير من أنواع الضيق والتعذيب والفزعم سوا* داخل بكة أوخلال الطريسق 
ويعود ذلك الى أن القرامطة أغاروا فى تلك السنة على مكة المكرمة ولزع-سوا 
الحجر الاسود وانتكوا حرمات البيت الحراء )١( ١‏ 

ثم أنحسر نفوذ القرامطة وأعيد ت الخطبة فى بكة والمديئة الى الخليف-ة 
العباس الراضى سئة ry‏ هجرية ه وأعديت ولاہنہما الى محمد بن طفبسسسج 


الاخشيد ى حاكم صر ه فكان الاخشسيد يون يغدقون الاعطيات على سكان 


)١‏ الفاسی : شغاء الغرام ج ص ۱۹۰ ۰ء 
أبن ظپيره : الجامح اللطيف ه ص 1۸ ٠‏ 
السباعی : تاری, مكَّة 6ج ١‏ 6 صض۹1(٠|‏ ء 

۲) النہروالی : الاعلام ه ص ۸ه ۰ 
السپاعی : تاريخ مكة ج ¦١‏ 6ص ۰° ٠‏ 


ہے ۷۲ س 


الحرمين الشريفين وبالتالى يذكر اسمهم فى الخطبة والدعاء لهم على المنابر الى 
جانب اسم الخليفة العباسى ١‏ ء ومنذ انتقال الخلاة الفاطبية الى مصر 
تنافس‌الخلفا* العياسيون والفاطميون فى السيطرة على الحجاز والد عاء لما 
على المنابو ء لذ لك أصيح للاعطيات دور کبیر فی رواح موسم الحج» وأخذت 
تتأرجح قلة وكثرة حسب الموقف السياسى والانتقاد ى من نأحية وحسسب 
قوة رضعف الخلافتين من ناحية أخرى . )١(‏ 


قد أخذت أعطيات الخليفة الفاطمى تصل بكة الموكمرمة منذ سنة ٠۵۹‏ هف 


ى 


لان أميرها الشريف الحسن بن جهغر الحسنى اعلن قيام حكم الاش-_راف 
فى العام السابق وباد ر بالد عوة للخليفة الفاطمى المعز لدين الله ٠‏ وحذف 
اسم الخليفة العياسى فبعث المعز الفاطس من افريقية الى بكة الكرمة عسرا 
وأحمال مال ع تها عشرون حبلا للحرمين وعمدة اأحسال 


)١‏ ابن خلدون : العبرج ٠ ٠٠١ص ٤‏ سيد ة كاشف : صرف عسصر 
الاخشيديين ص ٠ ٠١١‏ د ٠‏ سرور : سياسة الفاطميين الخارجيسسسة ٠‏ 
ص۲۰ ۰ 

۲( السباعى : تاريخ مكة ج ص١۱۲‏ ٠ء‏ 


~~ ۳ 


بتاع *() فظل يرسل تلك الاغطيات بعد انتقاله الى القاهرة وحتى نهاية 
مده ۰ 

وتيت أعطيات الخليفة الفاطس المعز لدين الله تصل بلاد الحجاز ويذكر 
اسمه فى الخطبة من فوق النابر ٠‏ ولكن حين توفى سنة ٠٠١‏ ه رتولى الخلاقمة 
من بعده ابنه العزيز بالله قطعت الخطبة له مدة عامين ودعى خلالهمسا 
للخليفة العياسى )١(.‏ 

رفی موسم حح عام ۲۲٢‏ ه حجت جميلة بنت ناصر الد رلة الحمد اندسسسى 
صاحب الموصل فاد قت الاعطيات على الحجاج وعلى سكان يكة الكرية ٠‏ كما 
نثرت الذ هب فى جبل عرفات وض حجرة العقبة الكرى بمنى هء ونظرا لشسد ة 


الحرارة فانما أسقت الئاس الماء الشلج فی مشاعر ال ۳(۰) 


r 


)١‏ السباعی : تاریخ مكة ەج 1 ص۱۷۲ ء 
سرور : سياسة الفاطميین »ص٦۲ ٠‏ 

۲ ) الجزیری : درر الفوائد ص٦۲۲‏ ۰ 

سرور : سياسة الفاطميين ص٦۲ ٠‏ 

۳) الفاسی : شغفاء الغرام هج ۲ ص۲۲۲ ۰ 
الجزیری : درر الفوائد ص۲۲۷۲ ۰ 


۷٤‏ س 


ومنذ سنة ۷٣۳ھ‏ موحت سنة ٠۰۲‏ هھ أصبحت الاعتليات تاتى لبلاد الحجاز 
من الخلفا* الفاطميين ١‏ أو من الخلفا“ العياسيين تبعا لميل الاشراف الى أحسد 
الطرفين والد عا* له » على مناير الحومين فى الخطبة والاعياد ٠‏ وقد تخلل تلسك 
الفترة بضع سنوات ء انقطعت خلالما الاعليات عن بلاد الحجاز ء لان شريف 
كه أبا الفتي دعا لنفسه واتخذ ألقاب الخلافة ٠‏ () 

لكن الاير با الفتوح ندم على ماأقد م عليه فعاد يخطب للخليفة الحاكم بأسر 
الله الفاطبى ء ويعلن الولا* والطاعة له ٠‏ ريالتالى مادت الاعطيات تصرف عن 
جاب الخافا* الفاطميين الى بلاد الحجاز ء واستمرت الحال على هذ | المنوال حتى 
تونی امیر بک شکر بن أب الفتوح سنة ٤٥۲‏ (۴) 

ففى سنة > ٤١‏ ه تولى امارة مكة أبو هاشم محمد بن جعفر وخطب للخليفة 
الستنصر الفاطس ١ولكن‏ عاد وقطع الخطبة للخليفة الفاطبى بسبب قلة الاعطيا ت 
رفى نفس‌الوقت ادق الخليفة العباسى القائم بأمر الله الاعطيات لامير مكة 


فأتيمت الخطبة له بد لا من الخليفة الفاطبى . )١(‏ 


٠ وقد سب التحد شعن ذلك تفصيلا فى ‌الفصل الاول‎ )١ 

السبای : تاریخ مكة ءج ١‏ ص ۱۷۳ ٠‏ سرور : سياسة الفاطميين ص 1 ۲ ء 
۲) الغاس : شفاء الغرأم ەج ۲ ص ۱۷۹ ء السبای :تاريخ مكة 6ج ١‏ 4“ 

ص ۱۷٤‏ ء 
۳) افاس : شفا* الغرام ه ج ۲ »ص ۱۹71 ۰ سرور : سیاسة الفاطمیین ص۲۸ ٠‏ 


ہے ۷۵ س 


ونظرا لذ ه التقلبات السياسية من جاب ولاة مكة الاشراف غى الولا* والطاعة 
لاحد ى الخلافتين تبعا لكثرة أو قلة الاعطياء الوارد ة اليم فان الاعطيات زادت لہم 
وأغد قت عليم ليقيموا الد عوة لذ ه الخلاغة أو تلك ء ومن أمثلة ذلك أنه فض سنسة 
٠٥‏ ه أمر الخليفة المستئصر الفاطس د اعيه على الين محمد الصليصيالقض_ا| ء 
على الد عوة للعباسيين فى مكة واعاد ة الد عوة للف_اطميين فكان من بين الاجراات ء 
التى اتخذ ها الصليح فى سبيل ذلك ١‏ أنه اغدق الاعطيات على ولاة مكسسسسة 
الاشراف واأحسن معاملتمم وكسا الكعبة ثيابا بيضا . () 

خی سنة ٤1۱‏ ھ انقطعت الاعطیات من بلاد الحجاز التق كان يرسلہهاء 
الخلفاء الفاطميون الاشراف بكة وذ لك يسبب الشدة العظس التى اعابت مصر 
فى عد الخليفة المستنصر الفاطبى ١‏ مما دقع أمير مكة محمد بن جمفر الى أخذ 
قاد يل الكعية واستارها وصغائح بايا ٠‏ كما صاد ر أموال التجار بىكة لينفق ملا 
على شسئون امارته ٠‏ وأآمر بحذف اس الخليفة الفاطمى من الخطبة والد عا* للخليفة 
العباسى القائم بأمر الله . (۴) 


نال ذلك العمل رضى الخليفة العياس والسلطان ألب أرسلان السلجوق الد ى 
۱) الیقریزى : الذ هب المسبوك ؛ص 11 ٠‏ 

سرور : سياسة الفاطميين 6ص ۸ + 

أبن الد يبع : قرةالعيون f ٠ ۲٠۰١ص ١ +٥‏ 
۲) سرور : سیاسة الفاطمیین ص ۲۹ ٠ء‏ 


~~ 1۷1 


أرسل الى أمير مکة محمد بن جعفر خلعا ومبلخ قد ره ثلاثون أل دینار » وطلب منه 
أن يع من الادان ” حى على خير العمل *. )١(‏ 

ثم انقطعت الاعطيات لشريف بكة حين توفى الخليفة القائم بابر الله العمباسى 
سنة 21۷ ه ملذلك قطح شريف مكة الخطبة للعباسيين وأعاد ها للخليف--ة 
المستنصر بالله الفاطبى ١الذ‏ ى استائف ارسال الاعطيات لبلاد الحجاز ء ولذ 1 
يمكن القول ١ء‏ أن أعليات العباسيين والفاطميين هى التى كانت تدفع أشراف كة 
الى الولا* والطاعة لموء* لاء الخلغا*ء أو أولئك ٠‏ كما أن هذه الاعطيات كان لها 
آثرها على الحياة الاقتصاد ية فى الحجاز فى العصر الفاطبى ٠‏ () 

وعلى الرغم من أن سيل الاعطيات کان يتنهال على شريف مكة محمد بن جهفر 
فترة حكمه من الخليفة العباسى ومن‌الخليفةالفاطمى الا أن الحجاج فى ناية عهده ء 


(۳) 


کانوا غير آمنين على انفسمم ٠‏ أ ويعود سبب ذلك الى أن سيرة شريف مك ةة 


محمد بن جعغر لم تكن طيبة ٠‏ ولم يستطع فرض الامن والاستقرار فى طريسسسق 
الحجاج ٠‏ ومن أمثلة ذ لك انه فی سبة ۸۰ ه قام الاعراب نهب الحجاج ء فلم 


۰ )الفاسی : شغاء الغرام ەج ¥ 6ص11۸4‎ ١ 
السبای : تاريخ مكة ەج 1 ص0۸41 ء‎ 

۲) أبو المحاسن : النجوم الزأهرة هج ۵ ص ٠(١‏ ء۰ 
آلمقریزی : اأثعاظ الغا ەج ز ص1۸ ء۰ 

۳) ابن‌الاثیر ة الکامل 6+ ٩‏ ص۴٥‏ ۰ 


— ۷۷ 


يحاول التصدى للاغراب ولم ايحاول حت متعم من نصب الاعراب مكذلك 
لم يعمل على تنظيم الأمور الادارية والاقتصادية فى مكة واقرار ای 0 
واستمرت أعطيات الخلفا ء العباسيين تصل كل عام بلاد الحجااز 
لان شريف كة قاسم الذى ولى الامارة بعد وفاة والده محمد بن جعفر 
سنة ۲۸۷ ه كان يخطب للخلفا * العباسيين ءلم يكتف الخليفة المستظهسر 
العباسى بارسال الاغطيات لشريف بكة الجديد ءبل أرسل له الاموال 
والخلح أيضا ء كذلك عمل ابنه الخليفة المسترشد العباسى نسار سى 
سياسة أبيه ء تى ارسال الأمطيات والخلع والاموال لشريف بكة .۴ 
كذلك استمرت الاغطيات تأتى من الخلفاء العباسيين لبلاد الحجاز طوال 
عهد الاير فليته الذى رلى حكم مكة بعد وفاة والده قاسم بن محمد بن جعفر 
سنة ۵١۸‏ ه ٠‏ لذلك قام شريف : مكة الجديد الامير فليته بمواصلة الخطبسة 
للعباسيين كما نجح نى فرض الامن والاستقرار فى مكة وطرق الحجاج + مما 
کان له كبر الأثر الطيب فى نفو الحجاج وسکان ك التجار معاء میت 
أعطیات العباسیین تصل کل عام تى هوعلى ولاه للعباسیین والدعاء لم حتق 


رفاته سنة ۸ ۲۷٥ھ‏ ۰ ثم انقطعت أعطيات العباسيين ء واستوءنفست 


( الغاس : شغاء الخرام ەج ¥ ص SET‏ سرور : سياسة الغاطميين ص١" ٠‏ 
۲) السہاعی : تاریخ مکة »ج ۱ 6ص ۱۸۷ ٭ باقاسی : بلاد الحجاز مص ١۸ء‏ 
۳) الجزیری : درر الفوائد ص ۲۵۷ ۰ باقای : بلاں الحجاز #ص ۰۸1 


س ۷۸ — 


أعطيات الفاطميين لان شريف بكة الجديد أعاد الخطبة للفاطميين .(1) 

وهكذ | نجد أن الاعطيات هى الت كانت تحصد علاقة اشراف كة باحدى 
الخلافتين الفاطمية رالعياسية ٠‏ وقد حرص حكام بكة على ابقاء جعل السود ة 
موصولا مح الخلا“ الفاطميين ء رغم الد عا* للعباسيين وذ لك حتى تصلہم باستمرار 
اغراق الاعطيات من الفاطميين . (؟) 

ومن مظاهر بقا* حبل المود ة موصولا مع الخلفاء الفاطميين هو السفارة التق 
قام بها الشاع عمارة اليمنى بين أمير مكة والخليغة الفاطمس سنة Cao.‏ 

ان كل هذه المعلومات الفصلة ءتوضح لنا أثر الاعليات وانعكاسها علس 
العلاقات السياسية بين أشراف مكة #ركل من الخلفاء العباسيين والفاطميين » كما 
ترضح أن هذه الاعطياء كانت تتأثر بالاخوال الاقتصاد ية فى كل من الد ولتيسسن 
العباسية والفاطبية . (۶) 

ورغم أن أعطيات الفاطميين لاشراف بكة كانت تتوتف فى بعسسض 


۱ ) سرور : سیاسة الفاطمیین ص۲۲ ۰ 

+ ۲ البرجع السابق ص‎ (Y 

٠ وقد سبق التحد ث عن ذلك تغصيلا فى الفصل الاول من هذه الرسالة‎ )٣۳ 
انظر المرجع الساپق ه ص۴۲ ء‎ 

+ الفاس : شغاء الغرام هج ¥ 6ص‎ )٤ 
۰ ۹١ض‎ ١ السباعی : تاریخ مگة ەج‎ 


سے ۷۹ — 


السنوات بسبب ظروف بصر الاقتصادية » ألا أن الخلفاء الفاطميين حرصوا على 
طلاقاتہم الطيبة مج حكام بلاد الحجاز ء كذ لك حرص أشراف بكة على علاقاتهسسم 
الطيبة مح الفاطميين وذ لك بمواصلتهم الاد ان ”بحى على خير العمل ” ميا جعسل 
الخلفا* الفاطميون رغم سوه أحوالهم الاقتصاد ية فى بعض الاحيان يحرصون علسسى 
اغد اى الاعطيات على أشراف مكة وارسال الحبوب والاموال الى فقراء الحرميسن 
الشريفين فى بكة والمدينة )١( ٠‏ 

ورغم ذ لك التنادس بين خلفاء الفاطميين #وخلفاء العياسيين الا أن هذا التدادس 
لم يتخذ طابع العنف فى بسط سياد تيا على الاراضى البقد سة ٠‏ وذلك رقبسة 
من الخلافتين فى أن تظل الاراضى المقد سة فى الحجاز بعيدة عن المعارك ا 

ورغم وفرة الاعطيات التى كانت تصل الحجاز من‌الخلافتين العباسية والفاطميسة 
الا أن أشراف بكة والمد ينة لم يقوموا ٠‏ باصلاحات تذكر قىبلاد الحجاز لاهم كانوا 
يو" ثرون مصلحتهم الذ اتية ويقد مونها فوق كل مصلحة ولم يقيموا الخطبة للخلاهة 
المباسية أو للخلافة الفاطمية الا من أجل اشباع مطامعيم ٠‏ حتى يواص-ل 


هو*لا* الخلغاء أو أولئك امد اد هم بالاموال مما أدى الى اضعاف بلاد الحجاز 


ن م سا ناس ت ما ت م مت ب 


۱) الفاسس : شفا* الغرام ءج ۲ ص۲۰۰ ٠‏ 
(Yr‏ السباعی : تاریخ مکة #ج ۱ فض ۶*۱ ۲ ۰ 


۸۰ 


رتاأخيرها علميا ومادي) ٠)‏ ومن مظاهر ذ لك أن المقد سى الجغرافى قد وصف بلاد 
الحجاز فى القرن الراب المجرى بالفقر رقلة التعليم (٠‏ 

ثم انقطع رافد هام من روافد تلك الاعطيات وذ لك حين سقطت الخلا ة 
الفاطبية سنة 1۸ «ه رى الوقت نفسه قلت أعطيات الخلافة العباسية ٠‏ وقد 
د فعت الضائقة الاقتصاد ية بأمرا“ ركبان الحجاج الى اطمام حجاج ركهم بانفسپسسم 
وذ لك بتقد يم الاطعمة لهم فى مشار الحح ٠‏ وقد استمرتة تلك الحال على هذا 
المنوال حتى سئة ٠۲١‏ ه وهو العام الذیبد أ فی صلاح الد ین الایویں بارسال 
الاعليات الى بكة الكرة .( ) 

وحسباقوال بعش الرحالة والمو* رخين مثل‌اين جبير والفاس نرى أن البكسوس 
التى كانت تر“ خذ من الحجاج تحتبر البوره الاساسى لامارة مكة ولذ لك لم يجسسد 
اشرات كة بدا من تحصيلما ولو بالعنف ءوهكذ ا لم يقبل أمرا* بكة اللكرمة ا ازل 


عن تحصيل تلك البكوسالا يعد أن ضمن صلاح اله ين تعوف بم شا بالاموال وا 


٠ ۳ سرور : سياسة الفاطميين ص‎ )١ 

۲) المد س : أحسن التقاسيم »ص ۱۰۴۳ ۰ 

۳ ) الفاس : د شغا* الغرام ەج ؟ 6ض ۳ء۲ ° 

٤‏ ) لغس‌المصد ر السابق 6> ۲ ص۲٠١۲‏ ء الغسانى ءالدسجد المسبوك ج ۲ ه 
ص ٠ ۲۲٦١‏ أبن جبير : الرحلة ٥ص‏ ١٠د ٠‏ 

٠ 1١ أبن جبير : الرحلة ءص‎ ٠ ٠۲۳ أبوشامه : الووضتين ++ ۲ ءصض‎ )٥ 
مرآة الزبان ەج ( ص11 ° الغسائى : العسجد المسبوك ه‎ ١ أ بن ألجوزی‎ 
٠ فص ۲۲¥ ° السليمان : العلاقات الحجأزية هھ ص۸‎ ۲ + 


س ١۸ا‏ سے 


ويعد عصرصلاح الدين أخذ مكثر امير مكة يشعر بحاجته الضرورية الى تثبيت 
وتقرية مركزه أمام رغبة الخلافة العباسية ء فى الاستيد اد بالحكم ومن ثم أخذ يعسل 
علی تکرین جیش نظام له ء ویبنی القلاع کی يتحصن بها عد الضرورة ٠‏ الا أنه 
ل يخرح حتى هذه اللحظة عن طاع المباسيين والايهيين .() 

ثم انقطعت الاعطيات عن بلاد الحجاز كافة بسبب الفتنة الت قامت بيسسن 
الاشراف من ناحية وبين رغبة كل من الايويين وينى رسول أصحاب اليمن فسى 
السيطرة على بلاد الحجاز » ومحاولة كل من الفريتين مساعد ة الطرف الموالى له 
بن الاشراف ٠‏ ونتيجة لتلك المعارك الحربية فان مكة البكرمة حسب قول صاحسب 
كتاب ” شغا* الغرام ” قد قاست فى هذه الفترة من الاهوال والصائب مالا 
يى حصره وعانت من غلا المعيشة وقلة الارزاق مما لايطاق )١( ٠‏ 

ولم تتمرض بكة خلال هذ ه الفترة البضطرية لقطع الاعطيات عا ء بل انه فى 
سنة 1۳۷ ه و 1۳۹ ه آحرق الملك المنصور ن رسول د ار الامارة بمكة يما حوته 
بن خاد وسااح وظفر باجلا* الابرييين عن بكة ٠‏ ولما استقر له الاّر الغى الكوس 
ابن الاتير : الکامل ج ٠١‏ عص ٠ ٥۷۸‏ أو شامة + الرضتين +٠‏ ۲٠ص۲٠٠٠‏ 

الفاسی : شغاء الغرام هج ۲ ءص ۲۱۲ ٠‏ السباعی : تاريخ مکة ٥ج‏ ۱ ص٣٠٠٠‏ 
۲) أبن خلدون : العر ٥ج‏ ۵ »ص۲۱۲ ٠‏ 

ابن واصل : فرج الکروب ج ٠ ١۲۲ص ٤‏ 


الغسانى : العسجد المسبوك ءج ۲ ٠‏ ص۳۸ ء الفاس : شغاء الغرام 
+ ۲ 6ص ۲۳۷“ 


A۲‏ س 


والجبايات ثم وى على بكة الكرمة الحسن بن علىبن قتاد ة الذى اعرف بالطاعة 
والولا* لصاحب اليين ٠١‏ () 

ويبد و أن الاعطيات قد توقفت عن أمير مكة » لائنا نقرآفى سنة 6۸٤1ه‏ يمنع 
الناس من الخروج بعد أن اعلق آبوایہا ولم یسح لاحد بالخروج ما الا لسن 
وزن د ينارا عن نفسه وعن کل حمل لد یه فاعطاه الئاس ماطلب ۰ ریقال : ان امیر 
کة هذا کان يميل للذ هب الزيد ى اذ عين موء ذ نا للزيد ية واماما خامسا فى الحوم؛ 
يو" م الزيد يه وجهل مقامه أمام الركن اليمانى ٠‏ وما أقد م على أفعاله تلك ألا ليتقرب 
من امام الزيد يه باليمن آنذ اك وهو الامام المد ى لدين الله أحبد بن الحسسسين 
اللو ,0( 

ربد و أن قطع الاعطيات استمر خلال سنة 1۲۹٩‏ ه اأيضا لائه ذكر أن الغلاء 
فى هذ » السنة قد عظم أمره وارتفعت أسعار الخبز والحفظة والماء والتير والمسل 
والدهن ۳(۰) 
١‏ ) وقد سيق التحد ت عن ذ لك تفصيلا فى الفصل الال من هذ ء الرسالة ‏ 

أنظر ابن الد يبح م قرة الميون 6+ ۲ + ص۴۸ ء٠‏ 

الفاسى : شفاء الغرام ەج ۲ ص ۲۳۸ ۰ السباعی : تاریخ مکة ٥ج‏ اه ص ٠۲٠١‏ 
۲) الغسائى : العسجد المسبوك 6ج ۲ ص١۷٥‏ ء 

ابن الد ييح : قرة العيون ج ۲ ٠ء‏ ص۲۳ ٠‏ الفاسى : شفاء الغرام ٥ج ٠ ١‏ 


ص۲۳۸ ۰ 


۳) السمہود ی : وغا* الفا ه ١+‏ هص ٠ ٠۳۸‏ ابن‌الديبع : قرة العيون ١ + ٠‏ ةه 
ص ۲۲ ء القاس : شغفاء الخرام 6ج ¶ 6ض ۰ 


— A 


ولحل هذه الامور مجتمعة قد دقعت سلطان بنى رسول فى اليمن الى ارسا ل 
الاعّليات الى بكة فيقال ان أعطياته تلك شملت كل بيت فى مكة الكرمة وانه العم 
الحجاج فى يوم عوفة ء كما أنه أرسل الغلمان من اليمن الى َة الكرمة ليقوس--وا 
بسقاته الحجاح فى شاع الحج ويذ لك تون قد انيت أعليات الايمميين والعباسيين 


لہلاد الحداث ١(٠‏ 


وهكذ | بد أت فترة جد يد ة من تاريخ بلاد الحجاز حيث سيطر بنى رسسول 
علی مقالید الامور ہا وان لہا أترها الواضح على الحياة الاقتصادية ٠‏ 


KK ¥ % 


ا اا ااا اا ااا دد ااال د 


+ 1¥ البقريزى : الذ هب المسبوك هص‎ (١ 
٠ ۲۲١ص‎ ۲ الفاسی : شغاء الغرام 6ج‎ 
٠ د حلان : خلاصة الکلام » ص۲۲‎ 
٠ السبای ؛ تاریخ مكة ەج 4 6ص ە؟؟‎ 


الفصّل الرابيع 


امح ol‏ الاجا عٹہ و العمرانشكة 


س ۱۸۵ س 


طبقات المجتمع الحجاز ى 


يضم المجتمع الحجازى شتاتا من مختلف بلاد العالم الاسلاس لاهميتسسه 
الد ينية غد المسلمين‌ووهالتزاوج فيما بينهم لذا ذ اب السكان الاصليون مع هوالاء 
المجاورين الذين يفدون اليم كل عام ٠‏ واتصف بتاوء هم بأعمال رئيسية اهمها 
التجارة ويعضمم جاور من أجل طلب العلم الامُر الذى أدى الى زيادة عاد الغريساء 
الوافد ين زياد ة كبيرة وقل عد د سكاتا الاصليين تبعا لتضخم المد ينة من المجاوريسن 
بأعد اد هم الكبيرة و يظہر ذف لك جليا فى طبقات المجتمع الحجازى آنذاك والتسی 
نوجزها فیہا یلی : 

)١‏ الامرا* : كان أمرا* مكة من أسرة الاشراف الحسنيين من أبثا* محمد يسن 
جعغر الحسنى محمد بن سليمان ( واستمرت هذ ه الاسرة حتى استطاع أو هاشم 


محمد بن جهفر سلة ٤٥۵‏ ھ أن ينتزع امارتہا واستہر حتى سنة ٥۹۷‏ ه ٠‏ وف تلك 


)١‏ تحمثل أسرات الاشراف فىبنى سليمان أبنا* الحسن بن جمفر الحسنى تولسن 
أمر مكة سنة ٠١۸‏ هى ثم أسرة المواشم ٠٥١‏ ص وأخيراء أبنا* قتاد ة بن اد ريس 
سنة ۵۹۷ س ه 
انظر : اليرادى ١‏ الدرة السنية ص۲۲ ء 

مسا بن منصور جد اول أمرا* مکة ۰ ص۱۸ ۰ 


س ۸1 

السنة استطام أبو عزيز قتاد ة بن اد ريسمعلنا قيام الاسرة الثالثة من اأسرات 
الاشراف .(00) 

ولقد اتصف الاشراف بحسن معاملة الاسر المقيمة فىمكة ٠‏ كما أشهم كانسوا 
یہتمون بسکان البوادى من القبائل ١‏ مما أدى الى استمرارهم فترة طويلة فسى 
الحم ءفقد كانوا يقومون بزيارة مرضاهم ٠والذ‏ هاب الى جنائزهم لشاركت سم 
فی اُحزاسہم ٭کما کانوا أیضا حریصین وذ رین فی مسائل الخو . 
فعملوا على تجنب الاحكام القاسية ٠‏ وكانوا يميلون د ائما الى طرق الملح 
فى فض المنازعات ٠‏ وضعت القوائين لهذا الغرض ١ء‏ رميايو* كد ذلك 
مائلاحظه فى الوثيقة التى ضعا الشريف أبو تسى الاول سنة ١ا٥۸ه‏ ء 


(0. 


وتسمی بتانون ایی نمی 


۰ ۲۳٣١ ابن فد : اتحاف الورى ورقة‎ )۱١ 
° ۱1¥ الغاس : شىفاء الغرام 6ج ؟ 6صض‎ 
ء‎ ۲٠۱۷ الجزیری : د رر الفوائد ص‎ 
ء‎ ٠۷١ص‎ ١ +٥ السباعی : تاريخ بكة‎ 

۲) الفاسى : شغفاء الغرام 6+ ۲ “ص١۲١ ٠‏ 
الجزیری : د رر الفوائد ص ۲٣۲‏ ۰ 
البتانونى : الرحلة الحجازية ةص ٠ 1١‏ 
على السليمان : العلاقات الحجازية ٥ص ٠ ۲٠١٠۷‏ 

۳) الطبرى : الارج السك ٠‏ ورقة ٠ ۸١‏ 
این فد : اتحاف الوری هورقة ۲۲١‏ ء 
الغاس : تحصيل المرام هورقة ٠ ۸٥‏ 

إ لفاس : العقد الثمين 6¡ ج ۷ فص٠٠ ٠‏ 


س ۷ — 


۲) سكان بكة الاصليين : 


ومن الجد ير بالذكر أن سكان بكة الاصليين من قريش ٠‏ ويعض القبائل الستى 
استقرت فى بكة نالت من قريش حسن الجوار أما القرشيون الاوائل فقد خرجوا 
من ية مح الفتح الاسلابى الى الشام والعراف واستقروا فى هذه الامصسار 
ولم يق من القرشيين الاصّليين فى بكة الا المد د القليل أضغالى ذلك 
بعض العائلات القرشية التى سكنت بوادى بكة والدلائف حيث كانوا يشتغلسون 
بالزرا= وخاصة فى واد ى الوهط فى الطاوف )١(١‏ 


۳) المجاورون بمكة : 


وهم الذين يأتون مكة من مختلف أقطار العالم الاسلاى مع ركيان الحج فى 


كل عام وجاوروا البيت الحرام » وشم التجار والعلما* وطللية العلم ومالبثوا أن 


(۲( 
استقروا والتحموا بالمجتمع عن طريق المصاهرة واصبحوا يشكلون +ز۴ مله ٠‏ 


)١‏ الطبرى : الارج المسكى ١‏ ورقة ٠١‏ ء 
ابن فد : اتحاف الوری “ ورقة ٠ ۲۲١‏ 
البرادعى : الدرة السنية ءص ۲۲ ء 
على السليمان : العلاقات الحجازية » ص۸١۲ ٠‏ 
پاقاسی : بلاد الحجاز »ص١٠١‏ ء 
۲) الفاسی : شفاء الغرام +٤‏ ص۹۸ ء 
الشہروالى : الاعلام باعلام بيت الله الحرام ءص ٠ ۸١‏ 
ابن ظيره : الجامع اللطيف »ص۱۸ ٠‏ 


۸۸ — 
ومن افيد أن نذكر أن المد ن فى الحجاز منذ القرن الرايح الهجرى وف-د 
الیہا تجار مسلون من بلاد بعيد ة مثل اليد والمغرب والائد لس » واستقروا ض‌هذه 

(۲( 
الندن ناقلین الیہا منتجاتہم فی أوطانہم ٠‏ ويو*كد هذ | القول وثائق الجنيز ه 
وما نذ کره لنا من کثرة هو لاء التجار فى هذه الفترة الزمنية * ويو" كد هذ أ 
القول صاحب كتابشفاء الغرام (")ء حيث يقول :( ان هوء لا التجار نوا 
فى بكة أربطة كثيرة أوقفت على سكان هذ ء الاقاليم وجز* نها خصص لمكن 
هوء لاء الحجاج ض ايام الحج ) ٠‏ 
)٤‏ أفاوات الحرمين :() 


قام هواه الاعأوات بخد مة الحرمين والحجرة الشريغة منذ عمد السلطلان 


س 


۱( ابراهیم رفعت : مرآة الحريين ١ +٠‏ ص١۰٠۲‏ ء٠‏ 
التبانونى : الرحلة الحجازية ص٤٥ ٠‏ 
حمد الجاسر : بلاد يبع ءص ٠ ٠١‏ 
على السليان : العلاقات الحجازية ص ٠ ۲٠۸‏ 

۲) ربیع : وثائق الجنيزة ص ٠١‏ 
باقاس : يلاد الحجاز ص١١١‏ ۰ 

¥( الفاس: شغا شغاء الغرام ه ج ١ص ٥‏ °۲ * 

٤‏ ) الاغاوات : جمع أا والمقصود بها خد م بيت الله الحرام وخدم الحرم النبسوى 
الشريف وحم غالبا مایکونوا من الافارقة خصصوا لیکونوا خد ما للحرمي ۰ 
انظر : الالصارى : تة المحبين ص ٣ه ٠‏ 


ہے ۱۸۹ — 


صلاح الد ين يوسف بن أيوب ١‏ ومن قبل ذلك أن أمرا* بكة والمد ينة وولاته سا 
ومن جاور من الحجاج يقومون بالخد مة فى المسجد ين الحرام والنبوى الشريف ٠‏ 
وهم السئولون عن النظافة فيهما وأمر الخد مات ) حتى تولى الملطان صلا ج 
الد ين أمر يلاد الحجاز سنة ۵۹۸ هفارسل نتیانا من الاحابیش والصقالیسسه 
رکساهم بلاس بيضا* وعلق عليما شارات الخاصة بهم فكان أول سلطان ضح 
قاع ة الخدام فى الحريين الريفين وأرقفت لم الازتاف (" )ء وآهم الوظائف 
التى أسد ت اليم المحافظة على السجد النبوى هارا وتفل أبوابه وحراستسه 
ليلا رکذ لك تبظيف القناد يل ومسحا وتنظيف المسجد رفرش البساط الخاص 


بالامرا* وايقاد البخور للمسجد ين وتتطييب الكعبة بالعطورء () 


() الفاسس : شغاء الغرا ءج ١‏ ص۴١١۱‏ ° 
السباعی : تاریخ مكة 6ج ١‏ ص٣۲۲‏ ۰ء 

۲) افاس : شغا* الغرام 6ج ( ص۱۲۳ ° 
السباعی : تاریخ مکة +٥‏ ۱ ص۲۲۲ ٠‏ 
ہاقاس: بلاد الحجاز عي ١٠١١‏ ۰ 

۳ ) الانصارى : تحفة المجين ءص ٤ه ٠‏ 
السبای : تأريخ مكة ەج ١‏ ص٥۲۲‏ ۰ 

٠ ٠١١ اين جبير : الرحلة »ص‎ ) ٤ 
٠ ٥۰ص‎ ( + السخاوى : التحخة اللطيغة‎ 
٠ ٠۲٠١۹ على السليمان : الیلاقات الحجازية ص‎ 
٠ ۱١۳ص پاناس : بلاد الحجاز‎ 


ويشبه التكوين الاجتماعى بالمدينة نظيره فى مكة من حيث طبقة الاش راف 
من بنى الحسين بن على علاوة على سكانما الاصليين من الاوس والخزرج ثم قلة ممن 
مہاجرى قريش ركذ لك المجاورين الذين استوطنوا د ار المجرة واندمجوا مسح 
السكان الاصليين عن طريق النسب يشكلون اكير نسبة فى عد د السكان ٠‏ ومن اشر 
هذه العائلات ہنی سى ٠‏ وآل الرفاعى ء وال سغر ء وال الطيار ٠‏ ومن هذه 
الاسر التجار والصناع وطلبة العلم والعلما* الذين جاوروا فى المديئة النورة ٠‏ 


«¥ % 


ام م انوا تک 


۱) السمپودی : وفاء الفا ٥ج‏ ۲ 6 ص١٠۲ ٠‏ 
ابراهيم رفعت : مرآة الحرمين + ١‏ ص۲٠۲‏ ء 
التبانونى : الوحلة الحجأزية ه ص ٠ ٥٤‏ 


— ۱۹۱ 


العادات الاجشماعية والد ين 3 


لاهُل بكة عاد ات رتقاليد خاصة بهم فى حالات الوفاة والزواج والولادة ٠‏ 
فف الزواج ثلا ٠‏ اذا رغب فت الزواج من فتاة ه يتغفق اهله مح آهل ا 
على مراسيم الزواج وتقام الولائم للرجال والنساء ليلة الزفاف وكذلك تقام 
الاثراح والولائم يوين قبلہا ويوا بعد ها "٠‏ رش الرفاة يقم أهل التوضس 
عزا* هم ثلاثة آيام بعد صلاة المغرب يستقبلون المعزين فيما "٠‏ أما فسسسى 
حالة الولادة فان المولود يغسل بعد ولاد ته بأريعين یوما ۾ اذا ينظفونس-ه 
ریلبسونه ملابس جد ید ة بیشاء ولکنہا تكون مزركشة بالقصب رید هبون بسسهء 
ويضعونه خد باب الكعبة فى بكة ٠‏ ثم يذهبون به الى البديئة الشسورة 


ويد خلونه الحجرة الشريف ويغطونه بستارتها ويد عون له بالخير. (۴) 


۱ ) آبراهیع رفعت :مرآة الحرمیس ۰+ ۱ ص٤۲۲‏ ء 
السباعی : تاریخ َة ەج } ص 1 ۲ ۲ ٠‏ 
العياش : المد ينة بين الماضى والحاضر ه ص ۸١‏ * 
۲) السباعی : تاریخ مک ەج ١‏ ص۲۲1 * 
۳( ايراهيم رفعت : مراة الحرمين ەج ١‏ ص ۲)۵ ۰ 
التبانوتى : الرحلة ءص (1١‏ ء 
السباعی : تاریخ مکة هج ۱ص۲۲۷۲ ٠‏ 
العياش : المد ينة بيسن الماضى والحاضر ٬ءص‏ ۱۸۷ ٠‏ 


۱۹۲ ہے 


ركان من عاد اتهم أن يقد م كل واحد سهم كل سنة كمية من الحنطسسسة 
كہدية الى الحجرة الشريفة بعد أن تفسل جیدا ثم یضع ہا فى كيس جديسد 
من القماش ء فاذا وصل الباب المو* دى الى الحجرة الشريفة استغا ث 
برسول الله واضما الكيس بكل أذ ب ٠‏ وهذ هالا ياس يأخذ ها خد م الحجرة ء 
ويقومون بتقد يسما الى عظما* المسليين فى فترة الموسم تبركا )١( ٠‏ 

ولاهُل الد ينة أرقاتهم التى يروحون فيا عن أنفسهم » فيخرجون للتلز ه 
فی یوس الثلاثا* والجمعة بعد صلاة العصر ء فيذ هبون فرادى وجماع ات ه 
ویعود ون ی المسا* * ویعضہم يخرچ من أول التهار حاملا زاده معسه 
وهذء النزهة تسبى بقيالا () ٠‏ بينما يحب الكيون الذ هاب الى الطائ__ف 


لطيب هوائها وكثرة مائہا ومزارمپ) (") » 


۱) ابراحیم رفعت : مرآة الحرمین 6+ ۱ ص۰٠٠ ٠‏ 
التبانونى : الرحلة الحجازية ٠ص ٠ ٠1١۷‏ 
العياش : المد ينة بين الماضى والحاضر ص ٠ ۲١٠‏ 
السليمان : العلاقات الحجازية ٤ص ٠ ۲٠١‏ 
۲) العياش : المد ينة بين الماض والحاضر ءص ٠ ۲۲١١‏ 
۳) ابراه رفعت : مرآة الحرمین 6ج ۱ ص٤١۲‏ ء٠‏ 
التبانونى : الوحلة ٥ص ٠ ۲١٤١‏ 
السليمان : العلاقات الحجازية “ص ۲١١‏ ء 


۹۳ س 


ولقد سبق لنا القول بأن الیکیین اشتپروا بتانقہم فی الملیس وکثرت فس 
ملایسہم الا لوان الزاهية ٠‏ أما الامّرا*فكانوا يرتد ون ملابس مصنوعة مسن 
الحرير وبوشاء بالذ هب والفضة () ومن اليفيد أن تذكر بأن هذه الملايس الى 
کان رتد یہا أمراء يكة هى الخلع المرسلة من الخلفا* الفاطميين لهم شم صا ر 
باق الايراء يرتد ون هذ ه الملايس الد الة على الابهة والعظة . (۲) 

أما طبقة العلا“ والمجاورين وطلبة العلم فكائوا يرتد ون الملادس البمنوعة 
من الكتان ويضعون على رو سم العمائم ويرتد ون الجبة الى تختلفا من 
مخص لاخر حسب ماوصل اليه من درجة علبية ۰ (۴) 
ولقد تمتع أهل بكة بفضائل جمة وافعال جميلة وكارم وأخلاق حسة 


وايثار للضعفاء والنقطعين وحسن الجوار للغريا* فمن بكارمهم أله متىصلح 


اا انت اناا ایا ا ایی 


۱) ابراهیم رفعت : مرآة الحرمين + ص۳١۲ ٠‏ 
البتانونى : الرحلة ٥ص ٠ ۲٣٤۴‏ 
السليمان : العلإقات الحجازية ٤ص ٠ ۲١۲‏ 
۲( المقریزی : الخطط 6ج ۲ ص٤۲۸‏ ۰ 
ماجد : نظم الفاطميين ءص ٩1-1۲‏ ° 
السباعی : تاریخ بکة ج ص۲۲۷ ٠‏ 
ياقاس: يلاد الحجاز ص ٠۲۲‏ ۰ 
۳) البتانونی : الوحلة ء ص ۲١‏ ء 
السبای : تاریخ مکة 6ج ۱ص ۲۲۲ ۰ء 
السليمان : العلاقات الحجازية ص ۲٠۳‏ ء 


~٤ 


أحد هم وليمة يبد أ أولا باطعام الفقراء والمنقطعين المجاورين فيستد عيهم بلطفسسه 
ثم يطعم" واكثر المساكين يتجمعون بالافران حيث يصنح الئاس خمزهم فاد | 
حمل الواحد خبزه تبعه المساکین فیعطی کل واحد ماقسم له حتی لو کان لدیه 
رغیف واحد فانه یعطی له أو نصغه لطالبه هولایرد ه خائبا حتی تطیب نفس_-ه 
من غير ضجر ولاسخط ۰ )¥( 

ومن عاد اتيم أيضا استعمال الطيب والاكتحال واستعمال السواك بعيدا 


من الاراك الالْض. (۳) 


a - 


٠ أبن جبير : الرحلة »ص1۲‎ )١ 
٠ ٠١١ ابن بطوطة : الرحلة ص‎ 
٠ ٠١١ص‎ ١ القيرى : مسالك الابصار ءج‎ 
٠ ص۲۲1‎ ١ +٥ السباعى : تاريخ مكة‎ 
۰ ۱٥۸ أن بطوطه : الوحلة ص‎ ) ۲ 
٠ أبن جبير : الرحلة »ص14‎ 
۰ السباعی : تاریخ مكةَ 6ج ا ص۲۲۸‎ 
۰ ١٤۳ ابن بطوطه : الرحلة هص‎ )۳ 
٠ ۲٦۷ البتاتونى : الرحلة ءص‎ 
السباعی : تاریخ مکة ٥ج ص ۲۲۸ ء‎ 
باتاس: بلاد الحجاز ص۱۲۳ ء‎ 


٥‏ سے 


الاعياد والاحتفالات الد ي َ 


لم يعرف المجتمع الحجازى سوى الاعياد الرسمية الد ينية التى تمثلت فى عيسدى 
الفطر والاضحى فقد اتسم الاول فى کة بتزاور آهلہا نہارا ولہوهم ليلا وذ لك 
بألعاب الشطرنج وسباق الخيل ومارسوا العابا أخرى على أصوات المزامير وانشاد هم 
أشعارا فى الدح والغزل والجاء. )١(‏ 

أما النسا* فيمارسن العابهن غى فترة عد الاضحى المبارك وض يوم فلات 
وأيام التشريق لخلو المد ن من الرجال فى‌هذء الايام ولانشغالهم فى خدمة حجاج 


بيت الله الحرام "٠‏ وضعد الفطر يحتفلن فى بيوتهن وخاصة فى اليوم الرابسسح 


( 


منه الذى يعتبر عيد النساء ‏ ' 'فيتزاورون ويقد من الحلوى البصنوعة بأيديهن الى 


بعضہن .0( 
)١‏ ابن بطوطة : الرحلة ٥ه‏ ص٤١٠‏ ء 

ابراهيم رفعت : مرآة الحرمين ءج ص۲۲۷۲ ء 

البتانونی : الرحلة ه ص۲1۸ ۰ 

السليمان : العلاقات الحجازية ٤ص ٠ ۲١۳‏ 

باقاس : بلاد الحجاز ه ص۱۲۳ ه 
۲) ایراهیم رفعت : مرآة الحرمين ەج ( ص ة)؟ ء۰ 

البتانونى : الرحلة هص ٠ ۲٣۸‏ 

السباعی : تاریخ مکة ەج ص۲۲۸ ء 

السلیمان :العلاقات ه ص۲۱۳ ۰ 

اقاس : يلاد الحجازص ۱۱۳ ۰ء 
۳) السیاعی : تأريخ مکة ج اص ۲۲۸ ٠‏ السليمان : العلاقات هص ۲۱۳ ٠ء‏ 
٤‏ ) المياش : المديلة بين الماضى والحاضر هص ۲(۷ ء 


س ۱۹۳ س 


رغ ت کة فى عمد الفاطميين تمارس أعياد | مختلفة ان اهثم الفاطميون يعيد 
المولد النبوی الشريف ولقد انتشر الاحتفال بہذا الوم فى الحجاز كما انتشر 
عيد مولد السيد ةفاطمة رضى الله ها ومولد السيد ه خديجة والسيدة آمنة 
رضى الله هما * ولقد احتغلوا بمولد الاما على كرم الله وجهه ومولسسسد 


ابنيه الحسن والحسين - رضى الله هما - واحتفلوا بيوم عاشورا* وأخسر 
)1( 


اربعاء من شہر صفر ٠‏ 

ومن الواضح أن هذه الاعياد مارسها ابناء خلفا* البيت الفاطمس-س 
فی مصر وانتقلت الى بلاد الحجاز الذين مارسوها ٠‏ ويعود سبب ذلسسك 
الى أن الحجاز كان خاضعا لسيطرة الفاطميين فى هذه الاونة ومع كل فلم يكن 
أهل الحجاز من الشيعة لذلك لم يحتفلوا باعياد هم مثل عد الغد يسر 


وعيد النيروز وبعض الاعياد التى كانت مضع اهتمام الشيعة. )١(‏ 


۱) ان ممارسة الحجازیین لمشل هذہ الاعاد انتہی بانتہا* العصر الفاطمسس 
ولم یبقشها سوى الاحتفال بعيد المولد النبوى الشريف الذى يتد ارسون 
فيه السيرة النبوية ومناقب الرسول عليه المدلاة والسلام اما باقی اع اد 
الشيعة فلم تیارس فی مكة بالرغم من السيطرة السياسية لیپا من قبل خلفاء 
الد ولة الفاطمية ٠‏ 
انظر: الفاسی : شفاء الغرام ‏ ج ( ص٥۸ ٩۰‏ ء 

آبن ظہیره : الجا اللطیف » ص ۲۸-۱۳ ء 

الشهروالى : الاعلام باعلام بيت الله الحرام » ص ۲۲ ء 

مأجل : ظہور الفاطمیین فی مصر ہ ص ۲٣۲۰_۲۲٣١‏ 
۲) ماجد : ظپور الفاطبیین ۰ ص۲۲۱ ۰ 


ے ۹۷ - 


ومن المحتمل أن تكون هذه الاعياد مبارسة من قبل الشيعة القاطنيسسن 
بیلاد الحجاز فیما بيلہم ء ولم تنتشر فى بلاد الحجاز انتشارا عامأا ٠‏ وسسيب 
انتشار هذه الاعياد أن أبراء الحجاز هم من أبنا* الحسن والحسين لذا فقسد 
سا وا على رواج هذه الانيا ٠‏ (1) 

کما آن هناك أيادا احتفل با أمراء مكة والد ينة وهر الاحتغال باول يسوم 
من الشہر ٠‏ أذ يخرج أمير بكة مع كيار رجال الد ولة يرتد ون الملاإس البيضاء 
ت یصلون عد قام ابراهیم رکعتین ثم بعد ذ لك يقومون بتقبيل الحجر الاسود 
م الطواف بالبيت سبعا ثم يرتفع صوت رئيس البو“ نين بآعلى قبة زمز م 
مرد د | مارات الد عاء للامیر مہنئا ایاه بد خول الشہر ثم يرفعح صوته بالد عا" 
مبتدیا بتوله ” صبح الله مولانا الامير بسماد ة د ائمة ونعمة شاملة ” ثم يتايح 


الد عا* بتبريك الشہر بعبارات مسجوة مكللة بالك عا* والثنا* مختتما قوله بأبی ات 


فی دح الامیر (۲) ۰ کہا یخفل فی الحجاز بظہور هلال د پر 


* ۷١ص السخاوى : التخة اللطيفة ءج ۾ ص ۳ه ء ابن جبير : الرحلة ه‎ )١ 
٠۲٠١ ص٥ السليمان : العلاقات الحجازية‎ ٠ ٠١٣ اين بطوطه : الوحلة »س‎ 
* ٠١٤ أبن بطوطة : الرحلة » ص‎ ٠ ۷٠ص‎ > ابن جبير : الرحلة‎ )۲ 
٠۲١ ٤ص الاتصارى : تة المحبين ص °۸ ء السلييان : الملاقات الحجازية‎ 
٠ ه٣ البتانونی : الرحلة الحجازية “ص‎ 
۰ ۲٤ص‎ ١ ایرآهیم رفعت : مرآة الحرمسن ەج‎ 


1۹۸ س 


رجب لان الحجازيين يعتبرونه من الشهور الباركة وهر أحد الاير 
الحر. .0 

ویو“ کد لما ابن جبير) أن أهل كة يعتبرون العمرة ق شسبر 
رجب تساوى الوقوف بحرفة لذا فانم يخفلون بمذا الشهر احتفالا ظيما 
ویصف بوقف الکیین حینما ید خل علیہ شہر رجب فيقول : كان ذلك 
نى ليلة الخبيس ١ء‏ فخرج أهل كة فى تلك الليلة الى التنعيم بيات المعتمرين 
وکل يتانق حتفل تد ر استطاعه وتری الہواد ج تنتشرفى بطاح مكة 
وشعابہا وتحتہا الال قد زينت بأبيى أنواع الزينة يعد ضاء العمرة 
يذهب آهل بكة للسعى بين المغا والسررة ء فيزد حم العم بالساعات 
على هواد جہن والساعین وف ذلك يتلا السجد الحرام بالا وار ء 


۶ * 


ا 
۱( أبن جبير : الوحلة ه ص 1۸ ٠‏ 
ابن بطرطة : الرحلة ءص ٠ ٠٠١‏ 
ایرآهیس رفعت : مراة الحرمین 6+ ۱ ص ۲٤۲۸‏ ۰ 
الیتانونی : الرحلة ء ص ۲۳۷ ٠‏ 
السباعى : تاريخ مكة “ج ( ص۲۲۸4 °۰ 
۲( این جبير : الرحلة ء ص ٠ ١١‏ 


> 


04 س 


الطبول والرياد ج والايواق اشعارا بأنہا ليلة ا 1( وعد أن ینوا 
مشاعر العمرة يخرج آهل بکة فى ہار اليوم من شہر رجب یخرح جمیع سم 
حسب مراتبہم حاملین الیم تطين خيولهم وشيم من يلعب بالاملحة 
فيضون ف لك اليوم فرحا ولعبا ویظپرون فنونا من لوان الحرب روالد فاع عن 
النفس ولاتزال هذه الا لعاب متد اولة حتى يخرم الاير اليم فيستمرون فسى 
اللعب معه ويستمرون تی السیر معه بالرکیان حتی يصلوا الى البسجد الحرا م 
فيطوف الاير بالكعبة ثم يصلى غد الل ايك من باب العا ال السحه 
ومن المتعار أن عرة رجب يمارسہا سکان الحجاز عامت طوال شمر 
رجب وتستمر الا حتغفالات فى بكة بالعمسرة فى الليل والنهسار قى هذا 
الشہر“ 

فى اليو السابع والعشرين من شهسمر رجب يتغل أهل الحجساز 


ssh سسس‎ 


() ابن جبير : الوحلة ء ص١١٠ ٠‏ 
إن بطوطة + الوحلة ء ص۷١1 ٠‏ 
راهيم رفعت : مرآة الحومين فج ۱ ص۲۴۹ ۰ 
البتانوتی : الرحلة ه ص١۲۷ ٠‏ 
السباعی : تاریخ کة ءج ۱ ص۲۲۹ ٠‏ 
۲( أبن جبير ‏ الرحلة وص ۲*( * 
ابن بطوطة : الرحلة وص ۱1۰ * 


ا 


— e 


E‏ مرون ی ا الیل سيون المدرة فيا عبرت الائ 2ة 
لانہم یحرمون فیا من أكمة مسجد عائشة رضی الله عنما الال فی هذ ه العمرة اسپتتم 


(۲( 


. 


بحفلون بيغا“ البيت زمن د الله بن الزبير 


4 ربقيت هذ ه العمرة سنة متبعة ا 


ريقال بان‌هده الايلة ليلة الاسرا“ والمعراج 


أهل بكة ٠‏ ريحضف الكيين يذ هبون الى الد ينة معش المد نيون يذ هيون الى مكسة 


ويحتلغون ليلة السايع والدشرین من شر رجب يفتح ہت الله الحرأم الىسا* خاصة 
)۳( 
وتعتير ليلة الصف من شر مىيان المارك من الليالى الى يحتفل ف کا 


ا 


ر ) الال فى هذ » العمرة نسبة الىآن أبن الزبير امل بنا* الكعبة فى هذه الليلة 
وخرچ ماشیا حانیا معتیرا حتی وسل الى الاكيه والا كمة هى تنيثه الحجون 


ليلة الاسرا* والمعراج لذا کا 


النہروالی : الالام » ص۸۳ * 

ابن ظپيره : الجامع الاطيف ء ص١٠٠ ٠‏ 
( أبن جبير ‏ الرحلة ص °( * 
: الرحلة ءص 1١١‏ ° 
السباعی : تاریخ کة ەج ١‏ ص۲۳۰ ۰ 


ے ٣۰١۱‏ س 


أهل الحجاز فيتسابقون فى هذ ه الليلة الى عمال البر والخير كما أن بعض الكييسن 
یذ هبون للاعمار ض‌هذه الليلة #وبعضهم يتجمع فى المسجد الحرام لقرا* القرآ ن 
الكريم والطوف والصلاة جماعات وفرادى رف هذه الليلة يقرأون سورت ي 

ولقد استمرت هذ ه الاد ة الد ينية حتى زمن سلاطين المماليك ريذكر لا 
ابن بطلوطة () أن هذه الليلة من الليالى العظيمة خد آهل مكة اذ يباد رون فيا 
الى أعال البر من الطواف والملاة والاخماد ويجتمعون ف المسجد الحرام على 
كل جماعات لكل جماعة امام ء ويوقد ون السرج والمصابيح والشاعل ٠‏ ويقايسسل 
ز لك ضر القمر يتلا لا فی الا رش والسما* ويصلون مائة ركعة يقرأون فى كل ركعة 
أ القرآن * وسورة الاخلاص يكررودها عشرا ويعض الئاس يصلون قى الحجسر 


منفرد ین ویعضہم یطیف بالبيت الشريف ريعضهم يخرج للاخ ارء 


س ایت 


۱( ابن جبير : الرحلة 6ص £ +[ ° 
أبن بطوطة : الرحلة ء ص ١٠١‏ ۰ 
العمرۍ : مسا لكف الابصار هج ۱ ص۸۸ ۰ 


۲) أبن بطوطة : الوحلة ص1١٠ ٠‏ 


ومن العلوم آن سكان الحجاز يحتفلون بہلال سير رضان البارك فيضربون 
الطبول عد باب أمير مكة ويبد أ الاستد اد للاحتغال فى البيت الحرام فتجدد فيه 
الحصر ويكثرون من ايقاد الشىح والمشاعل حتى يتلاا ‏ المسجد الحرام لوا 
وتقام فيه صلاة التراويح ومن عاد اتهم الافطار فى الحرم الکى قى شر 
رضان .00 

ويحسن بنا القول أن نذكر باه فى مطل القرن الساد س الهجرى اقيم سسس 
الحرم الك القامات الاربعة : الحنفى رالمالكى والشافعى والضبلى ٠‏ واتخذ كل 
مذ هب من اليذ اهب تاحية من نواحى المسجد الحرام فالشافعية اتخذت لها 
الناحية الشرقية من المسجد والاحناف والحنابلة الناحيتين الغربية والشمالية أا 
المالكية فقد اتخذت الركن اليمانى مقرا لہا٠‏ ويعد ذلك انشى * مقام الزيد ية رجحل 


الرکنین ریق كل امام فى صلاته بجماخه المعتنقین مذ هبه ۰ (۲) 


() ابن فہد : اتحاف الوری » ورقة ٠ ۲۲٦‏ 
الغاس : شغا* الغرام » ج ١‏ ص ٠ ۲١(‏ 
اين بطوطة : الوحلة ه ص1۷( ٠‏ 
السباعى : تاريخ مكة ەج ١‏ فص YY‏ ° 

۲) این فد : اتحاف ألورى ٠‏ ورقة ٠ ۲۲١‏ 
الغاس : تحصیل ا لبرام 6ورقة ۸1 ° 
الجزیری : د رر الفوائد ص ۲۷۸ ۰ 
القاس : شفاء الغرام ەج ( ص ۲٤۳‏ ۰ 
السباعی : تاریخ مکة ەج ۱ ص۲۲۲ ٠‏ 


RON,‏ ن عامة الناس بكة كانوا يعتنقون ت اتاق 
أا الايراء فغاليا اعنقوا البذهب الضفى ٠‏ وكثرا ماكان يح ث الخلط 
بين فرفع اصوات الات یو* د ى الى عد م سماعم من قبل البصلين ززا وك 
الخلط بين الصلین فيرع المالکی بركوع الشافعى ويسجد الحنقى بسجود 
الحنيلى وظل الحال على هذا النوال الى أن صدر آمر الملطان اللاصر 


فرج المملكى سنة ۸۱۱ ھ بان يصلى الشافس بالجميع .0( 


ومن المعلوم ن العشر الاواخر من رضان آن یحیا کل رتر ہا کل 
ليلة فف الليلة الحادية والمشرين يختم أبناء بكة القرآن يضر هذه الليلة 
القاضى رجماعة من العلما" معد أن يفرغ الصبية من القرا# يقوم بعضهم لالقا' 
خطبة نى الجالسين وعلى والد الصبى أن يقوم بعمل وليمة لهوء لاء الضر 
نی بنزله (۳) زى الليلة الثالثة ارين من اشر رشان بحت القران اد 
ا ی ا ی 


[) ابن جبير : الرحلة »ص ٠ ٠١١:1١٤‏ 
۲) اين بطوطة : الرحلة ء ص ٠ ٠١١‏ 


من قبل هو*لا* الغلمان ويختار من بينم غلام ويقوم والده بالاحتف-ال 
بالجلوس يضر لهم جميح الفواكه الموجود ة فى اليلد رطبة أو مجففة مع 
القيام بعمل الحلو ى المصنوعة بأيديمم ويوقد الشمح يوه م الطف-ل 
البصلين فى صلاة التراويح مرتديا افخر ثيابه مكتحل الميئين مخضوب 
الكفين الى الزندين ريعمل له مثبر من الخشب يصمدء لتلارة القرا ن 
ويقوم المد رس بالقا* خطبة يلهب بها أفئدة الساممين لتذكيرهم وحشهسم 
ثم يسكت الخطيب حتى يفرغ الغلام من قرا القران ثم يختتم الخطيسسب 
خطبته ذاكرا فيا البيت العتيق مذكرا الناس بمآثشر البيت مشررا 
الى توديع الفبر البارك والدعاء للخليفة وللاتيرء وضى 
الليلة الخامسة والعشرين يضرون غلاا يتارب الغلام الاول سنا ويضررن 
الشمرع والفراكه الموجودة آنذ اك ريزينون الحطيم بقناديل الشس--مح 


۱) ابن فہد : اتحاف الورى 6ورفة ٠ ٠١٠١‏ 
الفاسى : تحصيل المرام + ورقة ٠۹۰‏ 
ابن جبير + الرحلة ص ۸١۶٠ء‏ . 
أبن بطوطة : الرحلة ءص ٠ ٠١۳‏ 
اپراهیم رفعت : مرآة الحرمین 6ج ۱ ص۲۹۸ ٠‏ 
البتانونى : الوحلة “٠ص‏ ؟) ٠‏ 


المختلفة ويعملمحراب ونير من الخشب يحيطونه بالشمع ويتغفل 
الناس بشىپاد ة هذ ا المنير ویعتر هذ !ا الاحتفال ألثالث من العش ر 
الاواخر ویصلی بم السبى صلاة التراويح ثم يخرج من محرابه الى انسر 
مرتديا افخر الثياب ويسلم على الحضور ويخطب فى الناس بسكيلة ووقار 
خطبة أبلغ من خطبة سابقة وعد الانتہا* شا توزع الاطُعمة علسسسس 


الحضور أ يذ هبون الى متزل رالد القلام لتتاول الطعام ٠٠‏ 


وسن أعظم ليالى الرتر خد الملكيين ليلة السابع والعشرين من رشان 
ان يحتفلون بهذ ه الليلة أكثر من أحتغالم بالليالى السابقة ان يختتمم 
فيا القرآن الكريم ام الاحتفال قرب متام الشافعية رينصب فيه الخضسب 


حت الحطيسم وتبسط الاعر اق السغراء حيث تعلق فى الہوا" 


اا 


* ۲۶۲۷ این فہد : اتحاف الوری ءورقة‎ )١ 
٠ ۸٠ ورقة‎ ١ الطبرى : الارج السك‎ 
°“ ٤ص‎ 6 4 الفاس : شغا* الغرام ەج‎ 
٠ ٠١۹ص‎ » ابن جبير : الرحلة‎ 
٠ ٠١١ ابن بطوطة : الوحلة ء ص‎ 


بواسطة سلاسل مريوطة بنصب الخشب وتوقد الشبوع وتشعل المصابيح وقناد يل 
الزجاج فيبدو النظر ركأنه موائد ذات أرجل مشتعلة بالائوار ويرقد ون الشموع 
أيضا أعلى قبة زمزم( ويضمون صبيان مكة على شرفات الحرم ٠‏ ويضمسو ن 
فى هذء الشرفات الشاعل ويتبارى الاطغال فى سرعة ايقاد هسذه 
المشاعل فيتباد ر للناظر أن التار تشب من شرفة الى شرفة لاختفاشهسسسم 
ورا* الاضرا* ويرف الاظغالأصواتہم قائلین : یارب يارب بصوت N‏ 
فيتقد م القاضى فيصلى بالناس صلاة العمشاء قارئا سورة القدر ويك-سون 
باقى الا نبة قد ختمرا القرآن فى الليلة السابقة وتقام الملاة خلف اسسام 
واحد ثم یدعو بہم دعا ختم القرآن ثم یخطب فیہم خطبة یذ کرھم فیا 


بأهمية ليلة القدر ثم يختم خطبته بالدعاء للخليفة والاسير ويسلم 


٠ ۸٤ص ابن جبير : الوحلة ه‎ )١ 
٠ ٠١١ص“ أبن بطوطة : الرحلة‎ 
٠ ص1۳‎ ١ +» السخاوى : التحفة اللطيفة‎ 


۲ ابن بطوطة : الرحلة ¡ ص۹١١٠ ٠‏ 
السخاوى : التحغة اللطيغة هج ٠ ة۸ص٬ ١‏ 
الانصارى : تة النحين ص٨1 ٠‏ 
ابراهیم رفعت : مرآة الحرمین 6ج ۱ ص ٠ ۲۲٤۲‏ 
التبانونى : الرحلة الحجازية ه ص ٠ ۲1١‏ 
على المليمان : العلاقات الحجاأزية ء ص۲۲۱ ٠‏ 


ےہ ۷ — 


علی م ريحغلون بايلة التاسع والمشرين من رشان بايقاد الشسموع 
والشاعل ريكثر اشعال الشمع فى هذه الليلة ثم يجتمح الائبة الخمسة 
يتد ارسون علوم القرآن ومعم الصيية يستمعون الى هذه المثاظرة. )١(‏ 

وماکان یحد ث فی بكة كان يط ث ف المد ينة المنورة رض الطا غ 
ونلاحظ أن الحجاز يختلف عن باقى أبصار الد ولة الاسلامية فى 
احتفالاته واحیائه وقراءة قرآه ۰ )٩(‏ 

وما یجدر ذكره فى هذا البجال أن شر شوال يعتبر غد اهل 
که هو ول اشر الحج المعلومات فيحتفلون بعيد الفطر البارك ” 
وین المعروف أن ايام اليد هى أريعة ایام ثلاثة نها للرجال وسسوم 
لللسا*ء ثم بعد ها یستعد سکان که لاعال الحج ومایقد مونه 


۱) ابن فېد : أتحاف الورىءورقة ۲5۸ ۰ 
الطبرى : الاج المسكى + ورقة ٠ ۸١‏ 
ابن جبير : الرحلة ‏ ص۹١١٠ ٠‏ 
ابن بطوطة : الرحلة 6ص ۱۷٤‏ ۰ 
ابراهیم رفعت : مرآة الحرمین 6ج ۱ ٥ص‏ ۲۰۲ ٠‏ 
البتانونى : الرحلة 6 ض۸ ° 
السبای : تاريخ مكة “ج ١‏ ص ٤‏ ۲۳ * 
۲( ابراهیم رفعت : مراة الحرمين ەج ۱ 6ض 
العیاشی : المد ينة بين الماضس والحاضر ةه ص ٠١ ٤‏ ۰ 


من خد مات للحجاج فى أشر الحج رأبكنة المشاع وترفير السكن للحجاج فى مكة 
البكرمة لاستقبال أعظم عيد عند السليين وهو عيد الاح المبارك الذى يسبقه 
يوم عرفه فيغد الى بكة لادّاء النسك وفود 3 من جميح امصار الد ولة 


الاسلابية لادا الوكن الخامس من أركان الاسام ٠‏ 


۱( أن فد : اتحاف الوری 6 ورقة ۲۳۹ * 
الطبرى ٠‏ الا رج المسكى ‏ ورقة ۷۸ ٠‏ 
الطبرى : القرى لقاصد أ م القرى هص ۲٣‏ ء 
ابن بطوطه : الرحلة س ۷ ۰ 
الجزیری : د رر الفوائں ص ۲۸1 ۰ 
ياقاس : پلاد الحجاز ص۱۱۸ ۰ 


. الملابس والاطعمة والاشرية 


لقد عرف الحجاز فى هذه الحقبة الزمنية لهذا البحث الوانا مختلفة ممن 
الا 'لبسة فقد صنعت ثياب من الحرير والكتان وانوام أخرى من الثياب تتلالا 
اذا انعكست عليما أشعة الشمس وأنوأم أخرى من العمائم الزركشة بما يشسبه 
القصب وانتشر لباس الجبة )١( ٠‏ 

ومن البفيد ذكره أن سيطرة الفاطميين على الحجاز أدى الى انتف-ارها 
وأن خلع الفاطبيين الت كان يمنحما الخلفاء للوزرا* كانت ترسل من مصسر 
لامرا* مكة والمد ينة فى الاعياد والمناسبات وهذ ء الخلع كائت تطمم بالذ هب والفضة 
ركثرة ألوانها الزاهية ٠‏ كما أن هذه الثياب الموشاة بالطرز الفاطمي-ة 


انتشرت بين سكان بكة والمدينة . )١(‏ 


٠ ٠٤۹ص ابن جبير : الرحلة‎ )١ 
٠ه‎ ١١٤١ص‎ » أبن بطوطة : الرحلة‎ 
٠ ۲١۲ص آبراهیم رفعت : مرآة الحرمین 6+ ۱ ء‎ 
٠ ۲۹ البتانونی : الرحلة ه ص‎ 
٠ ٠٠١ السليمان : العلاقات الحجازية ه ص‎ 
٠ (١١١ص‎ ء١ ماجد : نظم الفاطميين ءج‎ )۲ 


١‏ س 


ولقد طررها التجار من الکیین پسپب اختلاطم بتجار الهند فان 
الطرز أصبحت تختلف عن طراز الفاطميين بما أل خلوه من تخيير من الطرز 
الہندية > واستمرت هذه الثياب الموشاة طيلة العصر الايهى (٠‏ آما 
العلماء وطلبة العلموالمجاورون قد كانوا يرتد ون ثيابا وجيبا مصنوعة ممن 
الكتان رغالبا ماكانوا يرتد ون عمائم سو ۱ء . (۴) 

ومن عاد اتم فى الطعام والشراب فان الحجازيين يقومون بتقد يسم 
الشاى ثحية للقاد مين عليہم ء٠‏ كما أنهم يقيمون الحفلات ويتفاخسر ون 
بتقديم أصناف الطعام المختلفة غى شكلها وطعمما ولتد تنوت الاطعمسة 
فى الحجاز فشا الهندى والشاس والمصرى والخراسانى وتقدم هذه 


الاطّعمة فى الولائم على سحط تبر على الارض ۰ (۳) 


۱) آبراهيم رفعت : مرآة الحومين ءج ١‏ ص١٠٠٠‏ ء٠‏ 
التبائونى : الرحلة ء ص ء٠ ٠‏ 
السباعی : تاريخ َة ءج ص ۲۴۲ ٠‏ 
السليمان : العلاقات الحجازية ص ۲(۲ ۰ 
باقاس: بلاد الحجاز ص ٠ ١۲۳۴‏ 

۲) البتانونى : الوحلة ص ٠ ١(١‏ 
السبای : تاریخ مک ەج ( ص٣۲۲‏ ۰ 
ياقاس: بلاد الججاز ص ۱۲٤‏ ۰ 

٠ ۲٠٦ص‎ + آبراهیم رفعت : مرآة الحومين ۾‎ )٣ 
٠ البتانونى : الرحلة #ص ةه‎ 
٠ ۲۲٣ص‎ ۱ السباعی : تاریخ که هج‎ 
٠ ۲٠١ السليمان : العلاقات الحجازية ەص‎ 
° (£ پاقاس: بلاد الحجاز 6ض‎ 


~۷١ 


المنشآت الاجتماعية بيكة والمدينة 
أ البنشآت الاجتماعة بيكة : 


تتمثل هذه المنشآت فى خر الابار وبنا* النيون والاربطة واقامة السبل 
وانشا* اليرك وهذه النشآت هى : 


الاإبار: 


بثر زمزمزم : كان العرب فى الجاهلية يتبركون بمياه زمزم وأاستمر ذلك 
على مر العصور منذ زمن اسماعيل بن ابراهيم عليہما السلام » ولاريب فى ذلك 
فما" زمزم بن اليا البباركة المغيد ة ل لانسان الدواء الشافى لما يشكون مه مسن 
أمراض ٠‏ ولقد قام بأمر سقاية الحجاج من مياه زمزم فى العصرالجاهلى العياس 
ابن عبد البطلب ثم اقر هذا العمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة 


وقد استمر عمل السقايسسة فى البيسست العباسى حت زوال الخلافة 


۱) الازرق : أخبار مكة ه ج ۲ ص of‏ 
الطبرى : القرى لقاصد أم القرى ٠ ٠٤١ص ٠‏ 
الغاس : شفغا* الغرأم ەج ١‏ ص۸ه ٠‏ 


س ۲ س 


الاموية ثم استمرت بعد ذلك فى عد الخليفة العباسس أبى جمفر المنصسور 
سنة ۱۳۸ ه الى آل الزبير بن الموام ١‏ واستمر آمر السقاية حتى الوقست 
الحاضر علی آیدی هذہ الاسرۃ التی لم تہمل خد متها بل قامت بخدمساأات 
كثيرة ان أمر الخليفة أو العباس السفاح بنا“ حجرة بجوار زمزم لمن يتولسسى 
مر السقاية مما ( ولقد أقيمت على بشر زمزم قبة عام 1۳۸ ه ممع 
زياد ة عد د البرك د اخل الحرم وذ لك تسيلا لسقاية الحجاج وتجتبس-ا 
لازد حامهم على حوض واحد ونی سة ١۷١‏ ه أثيمة مظلة المو* ذانين قوق 
بثر زمزم بجوار القبة التى شسيدت سايقا وزيد عاد البرك أيضا وذلك فس 
عمد هارون الرشيد من أجل السقاية واحضر خسين من الغلمان الخراسائييسن 


)۳( 
فى نفس السئة لسقاية الحجاج من ما* زمزم فيما بين الصا والمسسروة 


-—. س 


١‏ ) تولت آسرة الزمير بن‌العوام أمر الستاية بأمر من الخليفة العياسى اى 
جمغر المنصور ركانوأ يتولون أمر التوقيت للاذان فى بكة ء لذا أطلسق 
الیہم بيت الويس نسبة الى رتأستمم للتوقيت ٠‏ 
انظر : الازرتی : أخبار مکةه ج ص ٥هد‏ ۰ 

الفاکہں : النتقی ٬ءص‏ ۸۳ ۰ 

ابن ظيرة : الجامع اللطيف ءص >٠‏ ء 
۲) الازرقی : آخباركة ٥ج‏ ۲ ص۷١٠ ٠‏ 
)٣‏ الصدر السابق :ج ٠ ۱٠١ص ٣‏ 


۳ 


كذ لك بنيت قنوات بأمر الخليفة المعتصم عام ٠٠١‏ ه وذلك لايصال ماه 
زمزم بالبرك الكائنة بالمسجد ولقد هفت نفسه الى نقش جدرأان حجرة 
السقاية بالفسيفسا* وضع الوخام فى أرض زمزم والشباك الحديدى فرقا 
ثم أصلت البرك التى تصدعت داخل الح فى عد الخليفة التركل 
على الله وذ لك فی عام ٠۲۰‏ ه وجددت مظلة البو ذ نين فوقم اء )١(‏ 

وفی عہد المہتدی بالله جد د بنا البرك داخل الحرم هنی باب 
حد ید ی على زمزم يغلق ليلا بعد صلاة العشاء ويفتح مع صلاة الفجر 
وتم هذا فی عام ۲۵٢‏ یی ۰ (۲) 

يعد هذه الفترة الزمنية لم تذكر لتا المصادر التاريخية خدم-ات 
أو اصلاحات سوى ماقدمه الخلفا* رالامراء من أعطيات لمن يتولس 
السقايه بمكة الكرمة ٠‏ 


() الازرقی : أخبارمكة ءج ۲ ص۲١1‏ ء 
الفاسى : العقد الثيين ٠ ٠۷١ص ١ +٠‏ 
۲( القاس : العقد الثمين هج ١‏ ض۲۳ هه 


1~ 
الاببار فى مكة: 
)١‏ بعر العجسول : 
رها کلاب بن مرة وجعلما لسقاية الناس وتقح هذه الپثر عند باپ الود اع 
فی د ار آم هائی * ولہذ ه البئر أهميتما بالنسبة للحجاج حيث يتزود ون منها الماء 
حینما يد خلون ية . () 


)٣‏ پر بنسر: 


تقع فی آعلی مکة حفرها قصس بن كلاب وجد د بنا* ها جبيربن ممطعم بسسن 
عدى بعد أن طبرت وهذ» البئر ظل يستقى الناس ما حتى زمن الماليك . )١(‏ 

پر پسذر: 

حفرها هاشم بن عبد مناف واختلف المو* رخون حول من قام بحفرها فيقول 
ياقوت ان الذی حفرها هو عبد الد ار(" )ریروی البلاد ری‌آن الذیحخفرها هو قصی 


ابن کلاب )٩(‏ بینما یذکر الازرقی أن الذى خرها عبد المطلب بن هاشم وهو 
۱) الازرقی : أخبارمكة ج ۲ ص٣١٠۲ ٠‏ 
۲) الازرقی : أخبارمكة ج ۲ ص۲۱1 ٠‏ 
القاس : شنغاء الغرام ءج ١‏ ص ۱1۸ ۰ 
البلا ری : فتوح البلد ان +٥‏ ۱ ص۷٥‏ ۰ 
۳) ياقوت : المعجم 6 + ۲ ص۳۱۸ ۰ 
€( البلاذ رى : فتوح البلد أن E‏ ص ۸ه ۰ 


— 0 


ارجح الاراء وأصلح على تسمیتہا أخيرا اسم بئر الحا )١(٠‏ 
)٤‏ بر سجلة أو بشربني لوف : 
وتقع بين الصفا والمروة وقد أعطاهيا عبدالمطلب لمطعم بن عدى لالش غاله 
يسقاية الحجاج من يئر زمزم .0( 
٥‏ ئر ری : 
مد خللها وقد حخفرها عبد شیس ین عد بنا ۰ (۴) 
1) بٿر خم ورم : 
خرتا أيضا بواسطة جد شمس وجملما لسقيا أهل بكة والحجاج وخرها 


بعد أن انتاب كة عمرالوفاف (١.‏ ) 


۱) الازرق : أخبارمكة ءج ۲ ص۷١۲ ٠‏ 

۲) الازرت : أخبارمكة ج ۲ ص۲۱۷ ء 
الفاسی : شغا *الغرام ەج ۱ ص۱1۸ ۰ 

¥( هذ ها لبر موجود ة حةں الوقت الحاضر يقصد ها الحجاج ویتوضأون بماء ہا 

من أجل التسرك بہا وھی ضمن اوقاف عائلة السيد فضل عقيل وهم من ناء 

الحسين بن علو رضی ألله غه ٠ء‏ 
انظر البلا ری : : فتوح البلد أن ەج ۱ ص ۸ه ۰ 

£( الازرقی أخبار مكة 6ج ۲ ص ۲۱۹ ۰ 


۷) بئر الجفر: 

حخفرها أمية بن مس شمس لسقاية أهل مكة وتقع بطرف أجياد قرب 
البيمارستان المستنصرى وحينما تعطلت هذه البثر سنة ٠٠١٣۳‏ ه أمر الخليفة 
العباسى باصلاحما. )١(‏ 

۸ يشر المنيلة : 

تشتہر بعذوية ماشا وتقع بأسفل بكة وسميت ببثر النبى _ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وذلك لان النيى صلى الله عليه وسلم - بصق فيها حتسس 
اصطلح على تسبيتها أخيرا بير التفلة )١(١‏ 

: بثر السيرة‎ )٩ 

كان يشرب منها سكان مكة لغزارة ماشها بعد سقوط الامطار )١(١‏ 

ومن اليد أن نذكر أن هذه ألا بسار قد خضرت فى العصرالجاهلى 


ولما تم للرسول ._ صلى‌الله عليه وسلم _ فتح يكة اصلح هذه الابار وجسسدد 


9( القاس : شىفا* الغرام ٥‏ ج ١‏ ص ٤۷۴ا‏ ۰ 
۲) البلاذ ری : فتوح ألبلد أن 6+ ۱ ص۹٥‏ ء 
۳) الغاس : شفا* الغرام هج ۱ ص۱۷۲۲ ۰ 


— N س‎ 


بعضما وأشرف على اصلاحہا عاببن اسيد والى بكة ٠‏ واهتم الخلفاء الراشد ون 
والامویون الذين ساروا على نهجہم بتوفير المياه واصلاح هذه الابّارء )١(‏ 

ومع بد اية مطلع القرن الخامسالهجرى نشطت بنا* الاريطة فى مكة 
بواسطة التجار والامرا* الذين اهتموا ببناشها وخر الابسار بد اخلها لتوفيسسسر 
البياه لسكانہا حتى أننا نجد فى شرط الوقفية ذكر لكلمة سبل السستى 
يذ كرها المو* رخون فى شرط رتفية الرباط أو المدرسة ٠‏ وش هذا دلالة 
واضحة على استمرار حفر الأبار فى بحعض هذه الاريطة ٠‏ 


« +X 


٠ ه٣ص‎ ١ +٠ السباعى : تاريخ مكَةَ‎ (١ 


عمن شسعب الارين : أمر الخليفة معاأوية بن أبى سفيان واليه على مكسة 
عام ٤۳‏ ھ باجراء عن تستمد ما* ها من عن قد يمة بشعب الارين ومد قلوات 
مشا لايصال مانا الى المساكن المجاورة للحرم حتى لايعانى الحجاج صموسة 
فی حصولپم علی الیاء . (۱) 

ويعتبر هذا الصنيع من حسدات معاوية التى قد ما لسكان قلة ء 


عين الرشا: 


أجريت فى عهد هسارون الرشيد وتقع فى أعلى بكة داخل شسعب 
الخرمانية ء٠‏ وقد أمر الخليفة بايصال قنوات من هذه العين الى قئ--وات 


(۲) 


معأوية ۰ 
وقد استفاد سان مكة والحجاج معا من هذه العيون 6 وما تجد ر الاشارة 


اليه أن الخليفة هارون الرشيد قد دفع أموالا لاحاب عن الرشا لشرائہا 


۱) الازرقی : أخبار مکة »ج ۱ ص٣٠۲۲ ٠‏ 
الفاکہی : المنتقى فص 1۰ ه 
الفاسی : شىغا* الغرام » ج ص۲۲۱ ء 
۲) الفاس : شغا* الغرام +٥‏ ۱ ص۲۲۷۲ ٠‏ 


ےہ ۲۹ س 

مشهم ليستفيد أهل مكة وحجاجها من مائبا ()ء ويعتبر هذا من أهم الخد مات 
التى قد ما الوشيد لسكان بكة والوافد ين الياء 

عن حلي : 

بعد أن تعرضت الاإار المحيطة بيكة لوسم الجفاف استغل أهل مكة 
الموقف لمالحمم وید أوا فى احضار المياء من خارج ك وييعها للحجأج حت 
بيعت الراوية بعشسرة دراهم ١ء‏ وفى هذه السنة ٠١۹١‏ ه حجت السيدة 
زبيد ة زوج هارون الرشيد وشاهدت معاناة الحجاج فى الحصول علسسى 
الباء فأمرت رالى مكة بد راسة مصاد ر المياه وكيفية وصولها الى كة ويعد أن 
أجريت هذ ه الد راسة تين أنه لاييكن د خول ماء الحل الى الحرم يسبب 
صعوبة جفرافية مكة وخاصة المنطقة المحيطة بالحرم ه لذا رأى روالى مكة 
والصناع زيسسادة خر الاإيار داخل الحرم ولم تقتنح السيد ة 


_ 


۰ ص۳2۷‎ ١ الفاس : شغاء الخرام ەج‎ )١ 
الفاڈہں : المنتتی هھ ص 1 ء۰‎ 

۲) الازرقی : أخبار مکة هج ٣‏ ص۲۲۷ ء 
الفاکہن : النتقى »ص۷٦ ٠‏ 


س ١٢ے‏ 


زہید ة بهذ ه الد راسة فأوغد ت من يغد اد المهند سين والصناع وألزمتهم بضرورة 
ايصال مياه عون الحل الى داخل الحرم » وأظمرت الدراسة أن هناك 
عيونا خارج الحرم شها عين حنين ٠‏ وين وادى النعمان يكن الاستغادة 
منهما فى سسقاية أهل بكة وأكنة المشاعرء (1) 

فأمرت السيد ة زبيد ة ببنا* قناة يجرى فيا الما* محترفة الجبالوالسهول 
وأقامت على قبم الجيال بركا مختلفة لاستقبال مياه الامطار و ايصال ا 
بالقناة الرئيسية لمجری العمن حتی کثرت المیاه ولم يعد للناس شکوی 
من نقص الما* وبنت السيد ة زبيد ة البرك المختلفة على امتد اد مجرى القناة 
حتى وصل الما* الى الحرم بالاضافة الى بنا* الباذ انات فى كل حى مسن 
أحياء بكة من أعلاها حتى الح )١(.‏ 


ولقد أنفقت السيدة زبيد ة فى سيل ذلك أمرالا طائلة واوصلت بعض 


٠ ٤۲۲ص‎ ٤ المسعودیى : مروج الذهب ج‎ )١ 
۰ الفاکہی : الینتش فص۲۰‎ 
٠ء‎ ۲٤۲۲ص‎ ۱ +» الفاسی : شغاء الغرام‎ 
عبد القاد ر ملا قلندر : الخلاصة اليد ةص۸.ء‎ 
۰ الفاکہی : التق ص۷۲‎ )۲ 
٠ ١١-٠١ ملا قلند ر : الخلاصة ألغيدة من ص‎ 


— ٢۱ 


الابار القديمة التى تقع فى طريق مجرى القناة الوئيسية واشترت عونا كثيرة 
مثل عبن ميمونة ٠‏ وعين الصرفة » وين ثقبة ٠‏ وعين ا واوصلتہا میا 
فى قناة واحدة يعين حين وأمرت بعمل البرك حول الحا ومن النفيد ان 
نذكر فى هذا القام أن توفيرالمياه فى مكة اليكرمة يعتبر من أهم الخد مات الستى 
قد متها السيدة زبيد ة زوج هارون الوشيد وهذا المشسروع لازال باقيا حتى 
الوقت الحاضر يحمل اسسا على مر العصرر التاريخية (" ٠ء‏ كما أن الدراسة 
الحد يثة عن توفير المياه فى مكة لم تتوصل لمعرفة مصدر جديد للحياة سوى 
اضافة عون لهذه العيمن الى أعحمد عليها مشروع السيدة زبيدة ٠‏ 

وض سنة ۲١۶۱‏ ھ تعطلت میاه عن حنین فی احد ی برکہا ه فاخبر والى مكة 
الخليفة المعتز بن المتركل العباسى بهذا الخراب الذى حدث لهمذه 


العين فأرسل له أموالا لاصلاحہا فتم اصلاحہا وأضيف اليا عة آبار 


۱) ملا قلند ر : الخلاصه المفيد ه ص ٠ ٠١‏ 
محمد رفعت : مرآة الحرمسن + ١‏ ص١٠۲‏ . 
محمد انور شسکری. : لوحان آثریأان »ص۰٠‏ ۰ 
۲( بن الاثیر : الکامل ج ۷ ص۱۷۸ ء 
بن الفلا الحنبلی : شذرات الذهب+ ۲ ص۸۲ ٠‏ 
ا : التق ص٦۷‏ . 


سے ۲۲ — 


لتغذية الیجری الاساسی للعین )١(‏ حتی زاد منسوب الما* وف سنة ۲۷۰ ف 
تمطلت بعض الباذ انات فى مكة يسبب د خول الاترية الى المجرى الالسن 
للعين سا أدى الى تصدع القناة الاساسية لمجرى العين فأرسل والى مكة 
الى الخليفة العياسى المعتمد بالله تخبره يما حد ثللعين من خراب فارسسسسل 
الخليغة اليه الاموال لاصااح القناة التى تعطات والباذ انات وأمره بتعييسن 
رجال لحراسة قناة ما* الممن والاشراف على نظافتها من ترسب الاتربة فى 
قناتها فقام والى مكة بتعيين الحراسوأشخاص يہتمون بتنظيف مجرى القناة مسن 
الاتربة ولاخبار والى بكة لوح ث خراب فى العين )١( ٠‏ 

ومن العلوم أن أبكنة المشاعركائت تتزود بمياء الابار » فى عرفة أريسسح 


آبار ۲ ری المزد لفة مثلا )6( ویمنی‌خمس عشرة بئرا وهذه الابار مشہا ماحفر 


۱) الازرقی : أخبارمكة ج ۲ ص ۸ه) ۰ 
اين ظهيرة : الجامع اللطيغف ص ٠ ٩۲‏ 
۲( الصباع : تحصیل المرام ورقة ۲۳۲ ء 
الازرقی + أخبارمكة 6ج ۲ ص١۲۳‏ ء 
إ براهيم رفحت : مرآة الحريسن 6ج ( ص ١١!؟ ٠‏ 
ملا قلندر : الاحوال اليد ة ص ۱١‏ ء 
۳) الازرتی : أخبار مکة هج ۲ ص۲۳۱ ٠‏ 
الفاسى شغاء الغرام ج ١ص١٥٤۲‏ ۰ 
)٤‏ الازرقی : اخبار که ج ۲ ص۲۳۱ ۰ 
الغاس : شىفاء الغرام ەج ١‏ ص ٤)‏ ؟ ٠‏ 


YY س‎ 

بأمر من الخلفا* الراشدين وشما ماحفر بأمر من خلفاء الد ولة الاموية » ومشهسا 

ماحغر بأمر من خلفا* الد ولة العباسية الاراعل . )١(‏ 
فی سنة ٠۹۲‏ ه نقصت مياه الايأر فى أمكنة المشاعر وأضاب الحجاج 
عطش شد يد حتى بلغت راوية البا* عشرة دراهم وعلمت السيدة زبيد ة بمسا 
عاناه الحجاج وقد سبقت الاشنارة لبا قات به السيدة زبيدة فى هذا 
البجال آنغا وتبعا لذلك مدت عين وادى النعمان الى ألكنة الشاعر وينيسست 
القنوات من هذا الوادى حتى جيل الوحمة فى عرفة فى جوف الارش » وبنيت 
لها برك فى غرفة لتصب قناة العين فيا ثم تسير هذه القناة مع فوح 


الجبال الممتدة حتى مزدلفة فى قناة محمة حتى تصل الى الفجر قرب 


r 


می وتنتہں هذ ه القناة غد بسئر زبيدة لتصب فيه لسقاية الحجاج فى 


,)0( 
مسای 


ومن الغيد أن نذكر أن بثا* هذه القناة يعبر عبا وصل اليه الفن المعمارى 


)١‏ ملا قلندر : الخلاصة الفيدةص٠۲‏ ء 
۲) الفاسی : شفاء الغرام هج ١ص۲۲۷۲ ٠‏ 
الغاکہی : النتقی ص ۸٩‏ ۰ 
ملا قلند ر : الخلاصة اليفيد ة فى أحوال عن زبيد ة ٠ص ١١‏ ء 
راهيم رفعت : مرآة الحرمن + ۱ ص۲۱۳ ٠‏ 
محمد شکری : لوحان آثریان ٤ص‏ ۸ ۰ 


٤‏ س 


الهند سى فى تلك الحقبة الزنية اذ أن القناة لادسير فى خط واحد داخل 
الارّض بل فى تعاريج اقتضتا طبيمة الارشض اذ أن انح ار الماء د اخسسل 
القناة كان انحدارا تد ريجيا ٠‏ 

لم يستطع هوء لاء الصناع أن يوصلوا هذء العين الى مكة لصعوية المنطقة 
ووسورتها فاکتفوا بآن تکون عین وادی النعبان لسقيا أبكنة المشاعر ثم پش 
فيما بين عرفة ومزد لفة ومش خمس وعشرون خرزة لسقيا الحجاج فضسى 
وسم ال .() 

ولم تتحد ث الصاد ر التاريخية عن أية اصلاحات حدثت لهذده العيسن 
سوی مائشره ابراهیم رفعت فى كتابه مراة الحرمين عن أربعة نقوش أثرية 


عهد الخليفة العياس أحيد الناصر لدين الله والنقش الرابسسسع 


يشير الى اصلاح هذه العين فى عد الخليفة المباس أآبى جعغر 


۱) ابراهیم رفعت : مرآة الحرمين »+ ١‏ ص١٠۲‏ ء 
ملا قلندر : الخلاصة المغيدة »ص ٠١‏ ء٠‏ 
محمد شلری : لوحان اثریان » ص 4 


سے ٣٣١‏ ب 


النصور المستنصر بالله ولقد نقلت هذه اللوحات الى مصلحة الاشار 
العامة بالملكسة العريية السعرودية وما جممته هذه البصلحة 
من نقوش وآشار مختلفة لم تتم دراسته بعد وسا کتفی یما أورد ه ابراهم 
رفعت فى كتابه واليك نص النقش الاول : 

((( يسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى امام 
الله ظل مولانا الامام الناصر لدين الله أمير الموسلين أعز الله 
أنصاره ء أمر الامام الاصضفهتيلار الكبير نصير الدين بن زيد الاين 
صاحب اريل سنة ٠٠١‏ ه لاي جعغر المنصور المستنصر بالله أميسر 


المو* مين أعز الله ببقائه الاسلام ))) 


ولد ينا عد ة ملاحظات على هذا النقش : 

أرلا: آنه ذكر اسم خليفتين هما الناصر لدين الله والمستنصر بالل 
وهذ ان الخليغتان لم يكونا فى هذه الحقبة الزمنية » وأن زمن خلاففة 
الخليغة الناصر لد ين الله تنحصرض الفترة من ١۷٥ص‏ الى 1۲۲ف .() 


() أحمد السعيد سليمان : تاریخ الد ولة الاسلامية ومعجم الاسرات الحاكمة 
+ ۱ 6ص 1۲ 6< ۲ ص۹٤۲‏ ه 


س ا1 س 


ثانيا : ان الامیر نصير الدين صاحب اریل کان مولا اتابكکس-ه 
اریل فی الفترة من ۳٦٥ھ‏ حتی ٥۸٦‏ ھ () وهذا أیضا یختلف مع ذکره 
عن تاریخ اصلاح العين كما ورد بالنقش وخلاصة القول أن هناك خطا فسن 
تحد ید تاريخ الاصلاح البذكور بالنقش فالبرجح الذى أورد هذا النقثش 
ذکر التاریخ بالارام فى حين أن العاد ة جرت فى كتابة مثل هذه التوارييخ 
بالحروف ولیست بالارقام ریبد و أن ابراهیم رفعت لم يحاول التحقیق فسی 
صحة هذه التواريخ وريا يعود ذلك الى عام تخصصه أو أن عوامل 
التعرية قد أثرت بشكل أو بآخر على هذا النقش ميا جعل من المعب 
قرا* ته وقد حاولا را هذا النقش من بصلحة الأثار فلم أستطظح 
ولم تتح لنا الفرصة من أجل التحقيق التاريخض ٠‏ 

ویستدل من النقش الثائى على عارة عن عرفة والصائح والبرك بامر 
الخليفة العباسى الناصر لدين الله سنة ٠۸٤‏ ه ونصه كالتالسى: 

((( بسم الله الرحمن الرحيم + أمر سيدنا ومولانا الامام خليغة الله 
على كافة أهل الاسلام ابو العباس أحمد الناصر لدين الله أعز الله 


ساس 


٠۴٤۲١ أحبد السعيد سليمان : تاريخ الد ولة الاسلامية »ج ۲ 6 ص‎ )١ 


~~ Y 


أتصاره وضاغ اقتد اره لعمارة عين عرفة والصائح لحجاج بيت الله الحرام ء 
أجزل الله ثوايه آمين ء وذ لك على يد الامير الاصفميتلا(١)‏ والتبير مجيسسر 
الدين امير الحاج والحرممن طاشتكين نصر أمير المو* منين آد ام الله توفيقه ء 
وذالك فى سنة أريع وشمائين وخمسمافة ))) . )١(‏ 

وأا النقض الثالث يشير الى عارة عن عرفة فى سنة ٠۹٤‏ ه بأسر مسن 
الخليفة العباسى الناصر لدين الله واليك نص النقش الثالث : 

([( يسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سید نا محبد النبى وآلسه 6 
أمر بعمارة مين عرفة والبصانح التى بها ملتفة مولانا أمير الموء مين أعسز 
الله انصاره رضاخ اقتد اره وبلغه سو۶ء له ومناه واآمله ومېتغاه فی سلاشه 
الطاهرة وعترته الزاهرة امير الامراء الال السيد الاصفمتيلار (") الكبيسر 


سس ا ا ات ا ااا 


)١‏ الاصفہتيلار وصحته الاسفمسلار وهو لفظ فارسى تركى ء٠‏ الكلية الاولى 
أسفه فارسية وتعنى المقد م والثانية سلار تركية وتعنى العسكر فيصبسسح 
معنى اللة ب مجموعا بقدم العسكر ركان هذا اللفظ مستعملا فى الد ولة 
الفارسية ونما انتقل الى بغداد حتى عر الاتابكه ٠‏ 
حسن الباشا : الالقاب الاسلامية فس ٠‏ التاريخ والرثائق ٤ص١١٠٠‏ 

۲) ابراهيم رفعت : مرآة الحرمین ٠ ۲٠١ص ۱ +٤‏ 

۳) هكذ! مذكور فى النص ٠‏ انظر حاشية )١(‏ فى الصفحة السابقة ٠‏ 


— A 


5 


مظغر الدین بکیری ) بن على صاحب اربل سيف أمير البو مئين أيد الله 
سلطانه وأعلی أبدا شاه سنة ۵۹۲ ه تقبل عن يد دالرحمن بن ابسسى 
جریں () غا الله ےہ ))) ۰ 

ولقد تعطلت عن عرفة مد ة عشرين عاما لذا فان الخليفة العباس-سسسس 
المستنصر بالله أمر باصلاح العين والبرك الت تعطلت يسبب الخراب الذ ى 
حد ث لا واليك نص النقش : 

((( بسم الله الرحمن الرحيم (للدذين أحسنوا الحستى وزياد ة ) شرع 
لعمارة هذ ه البركة لوجه الله تعالى وأضيافه المباهى بم البلاتكة صلى الله تعالى 


٩( 
ورجا* غوه ( یوم تجد کل نفس ماعملت من خير محضرا ) بالارسسل‎ 


١‏ ) وصحة الاسم مظفر الد ین کوکبرۍ بن الامير زين الد ين أبى الحسن على كجك بن 
بکتکین ۰ ولد سنة ۲٩۹‏ ۵ ص فى الموصل أا کوکہری الذ ی د کرھا ایراھے رفعت 
بکیری ) نصحتہا کرکیری او کرکبوری وهی مكونة من لفظين ( كوك ) وهو ترکی 
بمعتی ازيف د ( یری ) ویعتی ذئب والاسم مجمتمع یعنی ذئب ازرق ۰ 
أنظر : بن خلکان : وفیات الاعان ەج ۳ ص۲۷۷ ۰ 

بحسن محید حسین : : ارہل فی عہد الاتابکه ٥ص‏ ۱۸۷ ۰ 

۲) وید و أن عبد الرحمن بن أبى جرس هو الذى اشرف على اصلاح العسسين 
لذ لك ورد اسمه فی النقش الاخير ٠‏ 

۲) انظر : ایراهیم رفعت : مرآة الحرمسن 6+ ۱ ص٣۲۱۵‏ ء 

)٤‏ يبدو آن ع النقش أورد كلمة الاربل وكان يقصد با الارييل وهى اليدينة الستى 

کان یتولی حکمہا مظغر الد ین کوکمر ی ٭ آنا صاحب تاریخ ارہل فی عہد الاتابکة 
کان یذكر کلم اریل ویقصد با مظغر الد ین حاكم اتابکیه ربل ء 
انظر : حسن الباشا : الالقاب الاسلامية ه ص۸١٠ ٠‏ 


س ۲۷۹ 


الاشرف النبوی الاماس المستنصرى زاده الله تعالى شزفا ء وقد شاده 
حلال البطوم' ١‏ بحمارة عن عرفة والبرك القى بها ملتفة بعد عطلها خرايا 
عشرين سنة ء المولى الامير الكبير السيد المو*يد البظغر البجاهد شرف 
الدين جلال الد ولة عبد الخلافة ‏ المعظم مح الامامة اليكرمة ملسك 
الملك ومليك المعالى زعم الجيوش ملك الملك الامام الاغر أو الفضاتل والمكارم 
, , )۳( 

أمثال الخاص النبوى المستنصرى خاص امير الو" منين ء مملوك سيد نا 
ومولانا الامام الاعظم الفتقر الى الطاعة على جميح الامم بد الله خليغة الله 
فى أرضه المستنصر ابدبالله أمير المو* منين ))) ٠‏ 


¥ X* 


س 


۱) جلال المطوع هو الذى ٠اشرف‏ على عن عرفة بأمر من صاحب اتابكين اريل 
محسن محمد حسین : ارہل فی عد الاتايكة » ص ۱۸۹ ٠‏ 

۲) اورد هذ! اللقب ابن خلكان فى كتابه وهو من ألقاب الامير مظغر الد يسن 

۳) أورد هذا اللقب صاحب كتاب ( النواد ر السلطائية ) ص ٠٠١٠١‏ 


الاررطة فى ك اة 


من المعلوم أن بداية بنا*الاريطة فى كة بدأمنذ مطلع القرن 
الخامس الهجرى ٠‏ ولم تذكر لنا الصاد ر التاريخية أن الاريطة اقيمت فس 
بكة قبل هذا التاريخ ٠‏ ريعرد السبب فى ذلك الى كثرة الوافدين الس 
بكة لاقامتهم من أجل طلب العلم والبعد عن العواصم الاسلامية التي 
کانت ترزح بكثرة الفتن التى انتابت هذه الحقبة الزنية )١(٠‏ 

والاربطة التی ذکرتہا الصادر هى : 

: ریاط السارة‎ )۱١ 

أرقف هذا الرياط سنة ٠٠٠١‏ ه ١ء‏ كيا يذكر الفاسى ٠‏ وان هذا 
الرياط يقم عد باب السلا ء ولم تذكر لنا اليصادر التاريخية سوى 
شرط واحد لتفية هذا الرياط وهو أن يكون سكنا للمنقطمين ٠‏ وهر 


آیل راط انشیءفی ة۳ ) . 


() ابن فد : اتحاف الورى ٠‏ ورقة ۲۲۹ ٠‏ 


المقریزی : الخطط 6ج ١‏ ص ۱۲۸ ٠‏ 
۲) الفاسی : شغفا* الغرام ٠ ۴۴۰١ص ۱ +٤‏ 


— ۳١ 


۲) رياط دار الخیزران : 

ویقع هذا الرباط قرب المغا ١ء‏ ریذکر الفاکہں فی کتابه ان دار 
"الخيزران أوقف على أن يكون رياطا للنقطعين والغربا*ء سنة Dey‏ 
ویقول السہروانی أن الذى أرقف هذا الوياط والى بكة ٠‏ وأئه جصل 
فی شرط وتفیته أن يكون سنا لاقامة الحجاج فى فترة الموسم .0( 


: رياط الفقاعية‎ )٣ 


أوقفت هذ | الرباط ورالد ة الخليغة العباسى البفتدى بالله على النساء 
المنقطمات الاعجميات وأن تاريخ وتفيته سنة ۹۲> و( ) 


۰ رباط القزویش‎ )٤ 


)۵( 
اوقف هذ | الرباط سنة ٠۲۹‏ ه ء ويقع قرب المسجد الحرام «ويذكر انا 


() الفاس : شىغاء الغرأم 6+ ۱ ص۴۴۰ ۰ 
۲) الفاکہی : التق “ص٤۰۸٠‏ 
۳) السہروالی : الاعلام ص ۹۸ ۰ء 
٤‏ ) الفاسی : شغاء الغرام 6+ ۱ ص۲۴۳۱ ٠‏ 
این بهیره : الجامع اللطیف ص۲۸ ٠‏ 
)١‏ الصباغ : تحصيل المرام ٥ورقة ٠ ٠١۳‏ 
الفناس : شىغاء الغرام ەج ۱ 6ي ۱ ° 


— ۳۲ 


الفاکہی ١‏ رالفاسی انه لم یعرف من الذی اوتفه وان شرط وقفیته على 
جميع الوجال الغرا“ القيمين فى مكة من سار أنحاء العراق ٠‏ واشتهر 
هتا الرباط باسم رياط القزوينس لان حجاج قزوين ١‏ كانوا ينزلون فسسى 
هذا الياط فترة الوس .() 


ه) رباط اله مشقية : 


أنشاء تجار مدينة دمشق ٠‏ وسس رباط الد مثدقية نسبة الى مديلة 
د مشق حاضرة الشام ٠‏ واوقف هذا الرباط سنة ٠٥۲۹‏ ه ٠ء‏ وشرط وتفيشه 
على الفقراء من أهل الشام والعراق العلماء منم والمجاررين فى بكة 
والحجا .(۳) 


: رياط الزرنسدی‎ )٦ 


ء )€( 
أوقف الشسيخ جیب الدين أو الحسن محمد من اهل زرنسدة 


۱) الغاس : شبغاء الغرام + ١‏ ص۳٣۲۴‏ ۰ 
الفاکدہی : المنتقی ص ۸٥‏ ء 
۲) باقازی : بلاد الحجاز ص۱۲۸ ٠‏ 
۲) الغاس : شفا* الغرام ءج ۱ ص۲۲۱ ٠‏ 
النہپروانی : الالام ص 1۸ 
) زرند ه بلد ة تقح بین اصغفهان وساوه وهى مد ية قد يمة وكبيرة وهى من أهم 
مد ن کرمان ۰ 
انظر : ياقوت معجم ج ۳ ص۱۳۸ ۰ 


۳ 
: )1( 
رباطا جعل‌شرط ونقیته أن يکون سکیا للغراء من آهل زرند هه وساو ۳ 


المتيمين فى مكة وللحجاج القاد مين من بلاد غارس لهم حق الاقامة فيه فسسس 


فترة الوس .(۲) 


۷) رياط المغارسة : 


سے ت 


فی سنة ٥٦۲‏ ص ٠‏ اوقف مجموعة من تجار بلاد المغرب راطا فى 
يكة ٣٠‏ ء ويقول الفاكيى () ان هذا الياط يقم عد باب المسرة 
بناه تجار المغرب لک يكون سكناللمتيبين فى مة من طلبة العلسسم 
للرجال دون النساء ء وان يسح للحجاج بالسكن فى هذا الرساط 


فترة البوسم * ريذكر لنا أحد المعمرين فى بكة أن هذا الرياط كان 


() ساوه : بلده تقع بین الری وهنذان ۰ 

انظر : ياقوت ەمعچم 6ج ۳ 6 ضص۱¥1 ۰ 
۲) الغاس : شفاء الغرام ج ۱ء ص ۴۳۱ ء 
۳) الفاسى : العقد الثمين +١‏ ۳ ص ۷1ء 
)٤‏ الفاکہی : التق ص۰۸ 


۳2 


موجودا عند باب العمرة أحد أبواب الحرم الشريف ٠‏ رقد ازيل فى 
التوسعة الاخيرة التى تام بها جلالة البلك عدالعزيز سنة ١۷٠١ھ‏ ء 


۸) رياط الضارمة : 


أسس هذا الوباط سنة ٠٠١‏ ه ٠‏ ويقع فى منطقة اجياد ٠‏ أوالذين 
ينوه تجار من مدينة حضرموت وان شرط وقفيته على طلبة العدلسسسسم 
البقيمين فى بكة ء وان يكون سنا للحجاج التاد مين من حضرموت فى 
فترة البوسم () ٠‏ وان هذا الوباط لازا ل موجودا حتى الوقت الحاضر ٠‏ 
رقد جدد بناو*» فى العصر الحديث . 

: باط البراغس‎ )٩ 

أرقف هذ ! الرباط قاضى القضاه أبويكر محمد بن عد الله بن عد الرحيسم 
الراغى سنة ١۷٠«ه ٠‏ ريقح هذا الو باط عند باب الجتائز "٠‏ وان 


انا ا نموا 


ء٠‎ ۷۲۰١ص6‎ ۳ ج٥ الغاس : العقد الثمين‎ )١ 
ء٠‎ ۲١١ ورقة‎ ٠ ابن فد : أتحاف الورى‎ )۲ 
ورقة 11 ء‎ ٠ الفاسى : تصيل ألمرام‎ 

الفاکہی : الینتش ص۱٩‏ ۰ 
۳ ) اآپن فد : اتحاف الوری 6 ورقة ۲۲ ٠‏ 
الفاس : تصيل المرأم ٠‏ ورقة 1۸ ٠‏ 


سے ۲۳۵ س 


شرط وقفيته أن يكون مقصورا على الصوفية من الرجال الزهاد من العسرب 
والعجم الدين يقيمون فى ية ٠‏ 

: رباط البخارية‎ ٠١ 

ارقف هذا الرياط سنة ٠۷١‏ ه مجموعة من تجار مدينة بخاى ٠‏ ويقح 
هذا الرياط فى منطقة السيق الصغير بكة الكرمة ٠‏ وجهلوا شرط وقفيته 
أن يکون سکنا للحجاج من بلاد بخاری ٠‏ وان يسكنه الفقرا" البقيمسسون 
فى كة طوال السنة ماعا موسم الى )١(.‏ 

ولتجار بلاد بخارى عد ة أريطة اكثرها فى آسفل بکة ۳7 ) وغالبا لايعرف 
تاریخ وتفیتہا ومن الذى اوقفہا ١‏ ولايزال موجود | فيا حتى اليوم خمسة 
أريطة ء 


: رباط الخاتسون‎ )١ 


أوقفت الشريغة فاطبة الخاتون ( ° أرياطا سى بلقبها سنة ٠۷١‏ ه ٠‏ وعرف 


۱) الفاکہی : المنتش ص۲٩‏ ء 

۲) ابن فہد : اتحاف الورى ٠‏ ورقة ۲۲۱ ء 
الغاس : شفاء الغرام ٥ج‏ ۱ ص۲۱٣۲ ٠‏ 

)٣‏ سى هذا الحى الواقع جنوب بكة باسم حى المسغلة نسبة الى اسفل بكةء 
انظر : ياقوت 6 معجم 6ج ٤‏ 6 ص۸۰ ۰ 

٤‏ ) الشريفة فاطمة بنت الشريف محمد الحسنى محمد بن سليمان وكانت تلقب 
بالخاتون ٠‏ . 
انظر : الغاس : شىغفاء الغرأم 6ج ۱ ص١۲۳ ٠‏ 


T1 — 


فیا بعد برباط ابن محمود لان المشرف على هذا الرياط كان اسمه أبن محمود 
ويقع هذا الرباط عد باب العمرةء(أوآن شرط رقفيته على الموفية 
الرجال من العرب والعجم .0( 


۲ رباط قایم-از : 


نسبة الى الامير قايماز بن عدالله ين قلح بن ارسلان الشاسى السلجوقتس 
من أمراء سلاجقة الروم والارمن ٠‏ أرقفه على المجاورين المقيمين فى مكة مسسسن 
الاحناف فى سنة ٥۷۸‏ ه ء رعلى أن يكون سكنا للحجاج فترة الموسم .0( 


۳ ) رياط الزنجبیلسس : 


فی سنة ٥۲۹‏ ھ ہنی عثمان بن على الزنجہیلی نادب آمیر عن امام 
مد رسته فى بكة عند باب العمرة رياطا أرقفه على طوب المد رسة وعلسسسسس 


الاحناف القيبين فى كة .( ) 


۱) ابن فد : اتحاف الوری + ورقة ۲۲۲ ٠‏ 
الفاسى : تصيل المرام ه ورقة 11 ٠‏ 
الغاس : شفاء الغرام ءج ١‏ ص۲۲۱ ٠‏ 
)٢‏ الفاکہی : النتقی ص٤٦‏ ۰ 
)٣‏ این فد : اتحاف الورى 6 ورقة ٠ ٤٤١‏ 
الفاس : تحصيل المرأم ه ورقة ٠ 1١‏ 
٤‏ ) ابن فد : اتحاف الورى ءورقة ۲۲۲ ٠‏ 
أبوشامه : الوضتین + ۲ ء ص٦۲ ٠‏ 
ابن تخرۍ بردی : النجوم الزأهرة ةج 71 فص ٠ ٩‏ 
القاس : شفاء الغرام ەج ( 6 ض۳ ° 


: رباط سید ا عشان بن خان رضی الله عله‎ ) ٤ 


ی اسک 


أوقف هذ | الرباط سنة 1۰٤‏ ه ٠١‏ ريقح فى السوق الصغير ويرف 
برياط المغارية نسبة لاه يقع فى زقاق المغاربة ٠‏ وسبى بهذا الاسم 
لاله يقم فى دار عثمان وأنه موجود حتى وقتنا الحاضر ء وقد جدد بناو*ه 
فى العصر الد يث ء وليه نقش يقرا على هذا اللحو : 

)١(‏ يسم الله الرحمن الرحيم ء وصلى الله علح رسوله سيدنا محمد 
وعلى اله ٠‏ 

(۲) هذا ماوقف وحبس وسبل (" رتصد تى به القاضى الفقيه اوضق 
الكين الاين جمال الدين.(") 

(۳) ولى أمير المر* منين أبو الحسن على بن القاضى السميد الايسن 


ہی القاسم عبد الرهاب بن الشيخ أبن دالله بن محبد * 


۱) اہن فد : اتحاف الورى ء6 ورقة ٠ ۲۲١١‏ 
القاس : العقد الثمين ءج ۷¥ ء6ص١ء؟‏ ٠ء‏ 

۲) سبل والمتصود بكلمة سبل نسبة الى السبيل والسبيل عبارة عن مياه 
الشرب التى تقد م سبيلا للناس» والغرض من كلة سبل لوجود بقر فسسس 
د اخل الر باط و جعله سبیلا لکی یرتاد ه الاس ر | 

٣‏ ) هو القاضی أيو الحسن على بن عبد الوهاب ين محمد بن اء ہی الفتسسوح 
الاسکند رى ٠‏ أنظر هذا الدسب الذ ى ذكره أبن فد ٠‏ 
انظر : أبن فہد ه اتحاف الورى ٠‏ ورقة ۲٤١‏ ٠ء‏ 


— ۳۸ 


)٤(‏ ابن ایی الفح العدل بالاعبال البصرية رضى الله عه ه وق ف 
وحیس وسبل رتصدق بجميح هذا الرياط ٠‏ 

(ه) على فقرا* المغرب الغرياء المتعبدين ذوى الحاجات المجردين 
لیس للتاهلین فی حظ رلانصیب ۰ 

(1) تقبل الله ذلك منه واثابه عليه بالاحسان وقف ذلك وحبسسه 
بجميع حقوقه وتغفا صحيحا ۰ 

(۷) ” ”فمن غير ذلك فعليه لعنة الله 
ولعنة اللاغين وجرى ذلك ف سنة آریح وسبتمائة ٠‏ 

فان هذا الرباط لم تذكره المصادر التاريخية المعاصرة لذه الحقبة 
الزمنية ٠‏ وان هذا النقش يضح لنا تاريخ تأسيس هذا الرماط وان الذى 
بناه هو أأحد تضاة مصر جمال الدين ايوالحسن على ين القاض--سى 
ایی القاسم عبدالوهاب بن الشيخ اپی عبد الله محك ين أى الف رح ه 
وانه أرتفه وتصدق به على الفقراء المغارسة الغرباء ه النقطعيين فس 
مكة للعبادة ٠‏ 


۱) لم أستطع قرا*ة هذ ء الكلمات الموجود ة فى بد اية السطر السابج ممن 
هذا النقش ٠‏ 


سے ٣٤*١‏ س 


كذ لك بنی بیمارستان عرف بالستنصرى عام 1٤6۸‏ ه فس بكة لمعالجة 
مرضى الرجال واللسا* ٠‏ ولقد أمر بانشاته الخليفة العياس المستنصر بالله 
خد مداخل شعب أجياد (ء وهو ارة عن مبنين أحد هما خاص بالنساء 
وثائیہما خاص بالرجال ۰ وکل مینی کون من طابتین ۰ وامام کل طاق 
روقه خاصة به وبینہما فنا* به بر خصص لسقيا من يسکن هذ | البيمارستان سن 
الرضى والخدم والاظباء )١(.‏ 

السبل والبرك : 

نظرا لضرورة توفر المياه فى بكة فقد أهتم بعض الخلفاء والامراء والملاطين 
وعامة النامريانشاء السبل والمبل عارة عن خرانات صغيرة تبنى على فوق 
سطح الارْض تملا بالياء لسقيا الناس فی غد وهم ورواحم بها ٠‏ ومن أهسسم 


(۲( 
هذه السبل التى تذكرها لنا الصادر التاريخية هو سبيل الجوخى 


۱) این فہد : اتحاف الورى ٠‏ ورقة ٠١٠‏ ء 
الغاس : شفاء الغرام 6ج ۱ ص۲۲ ° 

۲) ابن‌فہد : اتحاف الوری ورقة ٠ ۲۵٠‏ 
الغاس : شغاء الغرام ج ۱( ص۲۲۱ ۰ 
النہروانی : الاعلام ص1۹٩‏ ۰ 

۳) ابن فہد : اتحاف الورى 6 ورقة ٠٠١١‏ 


السہروأنی : الاعلام ص۰۰( ۰ 


~~ ۲٤١ 

ويقول الفاس : ان الذىامر بينائه هو الخليغة البقتد ر بالله العباسى ٠‏ وأمر 
بحفر بئر خلف هذا اليل ١‏ ليتزود منه السبيل يماء 7 ویحدد لا 
الفاکہى موقعه ء أذ يقول انه يقع بمنى قرب حجرة العقبة الكبرى ٠‏ وهو 
آقدم سبل کہ (). 

وتوجد ده سبل انشئت لسقيا الفاس من أهما : سبيل الملسك 
المنصور ء صاحب اليمن بيكة الذ ى أمر ببنائه ٠‏ وجددت عارة هذ ا السبيل حينسا 
تعطل زمن سلاطين المماليك ٠‏ () 

فی سنة ۷۹ ه ١‏ أمر الزنجبيلى ببنا* سبيل قرب المسجد الحرام حيث يقح 
قوب مد رستہ التی آمر بینائہا فی السدة تفس (۴) ۰ 


ومن المعلوم أن بأعلى بكة عا ة سبل لم ترضح لنا البصاد ر التاريخية تاريخ 


سس سم 


۱) الغاس : شقا الغرام + ۱ ص۲۲۷۲ ء٠‏ 
۲) الفاکہی : المنتتی ص1٩‏ ۰ 
۳) ابن فد : اتحاف الورى ٠ورتة ٠ ۲١۸‏ 

ابن بطوطه : الوحله ء ص٤۸‏ ۰ 

على السليمان : العلاقات الحجازيه ءص ٠ ۲١١‏ 
)٤‏ النویری : نہاية الاب + ۴۳۱ ص۲۱۲ ٠‏ 


سے ٣٤C٣‏ س 


بناشہا ٭ ومن أوتفہا ء ویعرف ہا سبیل واحد یسم بسبیل ام سلیمان 
التصرفة )١( ٠‏ 

أما عن أهمية البرك ء فقد اقتضت الحاجة ببنائہا لاستخدامها فى 
الاغراض التالية وهى : 

لتخزين مياه الامطار فى آطرا ف الاودية » ولسقيا الد واب التى كانت 
هى الوسيلة الوحيد ة للنقل آنذ اك ۰ وتبنی داخل الیساتین لتدریب آبنائہسم 
على السباحة ٠‏ وفرعت مثا قنوات لوى المزارع ٠‏ (۴) 

وتوجد بركنان يعلى بكة عد باب المعلاه متلاصقتين احداهما لتخزين 
المياه والاخری لستیا الد واب ۰ وتوجد بأعلاهما أیضا برکتان بد اخل بستا ن 
الصاری ۰ وهاتان تستخد مان لوی زرع هذا البستان (۳) وف شعب 
بنى هاشم قرب مكان ولاد ة الئبى صلى الله عليه وسلم بركة يستخد ما الاس 


لسقيا الد واب )٤(.‏ 


سسا 


٠ ۳۲۳۸ الغاس :شغاء الغرام ءج ص‎ )۱١ 
الفاس : تحصيل المرام ورقة 11 ء‎ )۲ 
٠ ابراهیم رفعت : مرأة الحرمین ج ۱ ص۳۲۹‎ 
ء‎ ٠٠٠١ ورقة‎ ٠ ابن فد : اتحاف الورى‎ )۳ 
٠ الفاسی : شغفاء الغرام ٥ج ۱ ص۳۳۹‎ 
ء‎ ۲٣۲ ابن فہد : اتحاف الورى ورقة‎ ) ٤ 
٠ ۲۲۰١ص‎ ١ ج٥ الفاسی : شغاء الغرأم‎ 
۰ ۱١۲ص الفاکہی : الینتت‎ 


EF 


وبأكنة المشاعر توجد عة برك لم توضح لنا المصاد ر التاريخية من امسر 
ببناشها ٠ويذكر‏ لنا الفاسى أن احدى هذه البرك أمر ببناعها رالد ة الخليفة 
اليقتد ر بالله العباسى ‏ وى بعضها بأمر من البظفر صاحب اريل ٠‏ وباأسفل 
مكة بركة كبيرة تسمي بركة باب الماجن ء اف تقع عند ياب مكة المعسروف 
يباب الماجنى ٠‏ وتستخد م هذ ه البركة لسقيا المزارع التى تقع يأسغفل مكة ء٠‏ 
ولم تذ كر لنا بعد ذلك الصاد ر التاريخية أى ترضيح عن باقى البرك الست 
انشئت د اخل الحرم وخارجه وعن تاریخ بنائہا ٠‏ 


¥ % 


ا س ا س 


۱) الفاسی : شىغا* |لغرأم هج ۱ ص١۲٤٣ ٠‏ 


س ٤t‏ س 


المنشآت الاجتماعة فى المدينة ألمنورة 


من أهم النشات الاجتماعة التق تمت فى البدينة فى هذه الحقية 
من البحث هى الابار والعيوان وانشاء البازانات فى جميع اطراف اليد ينة 
لترغير البياه للحجاج ١‏ واقامة الاربطة لسكنى الغراء والنقطعين الذين كان 
قصد هم المجاوره ۰ 

الاإسار: 

من الغيد ذكره أن المدينة بلد زراعى لائہا تشتمر بكثرة مياها ٠‏ ولذ لىك 
تشتہر طازلہا بوجود آبار فی د اخلہا هی : 


: بتر انا‎ )١ 
asa amon 


هى بثر ليود بى قريظة وتقع فى منطقة العوالى الد ينة ٠‏ يستفيد شما 
سكان المد ينة فى سقيا مزارعي . )١(‏ 
)۲٣‏ بر اس : 


هى ملك لان سبن بالك وقد زارها الرسول صل الله عليه وسلم وشرب 


نپا وتشتهر بعذ وبة مائبا ۰ (۲) 


۱) ابن شبه : تأريخ المدينة ورقة ٠ ٠١١‏ 
عبد القد وس‌الانصاری : آبار المد ينة ص ۲۲۱ ۰ 
۲ ) السمہودی ؛ وفا* الوغا* ەج ۳ ص 40۴ 
العباس : عمدة الاخبار ص ۲٣١‏ ء 


ے t٥‏ س 


۳) بر اهاب : 


يقع فى الحره ٠‏ ارتاد ها الرسول صلى الله عليه وسلم وشرب نها 
ویسبیہا سکان المدينة بئر زمزم تبرکا با ,0 

: پر حلوة‎ )٤ 

وتقح بجوار دار آنسة بنت سعد فى زقاق حلوة ٠‏ وهذ ه البئر أوقفضت 
فى القرن الرابح لسقيا الحجاح (١‏ 

 ةصيرقلا ئر‎ )٥ 

تقع فى شرق المدينة أتاها الرسول صلى الله عليه وسلم ء وشسسر ب 
شا ٠‏ ويقال بأن خاتمه وتع فيا ٠‏ وهى معروفة حتى اليوم ببئر الخاتم ٠‏ 


يقصد ها الحجاج للزیارة ب بوا با ء )١(‏ 


٠ ٠١١ أبن شبه : تأريخ ألمدينة ورقة‎ )١ 
السمپود ی : وفاء الوفا* 6ج ۳ ص٤٥٠ ء‎ 

۲ ) المراغی : تحقيق النضرة ص ٠١١۷‏ ۰ 
السمہود ی : وفا* الوفاء ج ۴۳ ص ٩1۲‏ ۰ء 

۳ ) البراغی : تحقيق النشرة ص ١۲٤١‏ ۰ 
العباسى : عبد ة الاخیار ص٦۲۲‏ ء 
الاتصارى : آثار المد ينة ص ۰*10 


-— ٤1 


1) شر حار : 

هذه البتر ملك لابّْى طلحة الخزرجى رتقع خارج سور المد ينة المشسورة*٠‏ 
وجهلما رتفا لسقيا الحجاج الوافدين الى البديئة - () 

۲) شر عرو : 

وتقع فی طرف واد ى العقيق ۰ وتلسب الى عروة بن الزبير * وتشس-تهر 
بعذ وة مائہا ۰ ویذ هب الیہاالزوار لیشروا منہا تبرکا بها ء )١(‏ 

۸) بر فاطمة بنت الحسين : 

تقع فی الحرة جنوب غربى المدينة المنورة ٠‏ وقامت بضرها السسيدة 


فاطبة بنت الحصسين ٠‏ واوتفته لسقيا السليين ٠‏ (") 


سات نا ا ن 


٠ السمہود ی : وفا* ألوفاء ءج ۴ ه ص1۸41‎ ) ١ 

العباسس : عمد ة الاخپار ص ۲١٤‏ ء 
۲) اين شبه :تاريخ ألمدينة ورقة١١١ ٠‏ 

السمودی : وفاء الوفا* 6ج ۳ ص۹۸۷ ء٠‏ 

الاتصارى : أثار المد ينة ص ٩۵‏ ء 

العباشى : المدينة بين الباضى رالحاضر ف ۲١۸‏ ۰ 
۳) این الاثیر : الکامل ج ۲ ص 1۸]) ۰ 

السود ی : رفا“ الرفا* ٥ج‏ ۳ ص١1٩‏ ء 

العباس : عبد ة الاخبار ص ۲۵١٠٦‏ ء 


س ۷ح س 


العيون : 

() ع الخيف : 

تقع شمال شرق ألمد ينة المنورة û‏ من بعك الخيف الشاس المسی عند 
أهل المدينة بالسيسسح * ولقد انشی* لہا قنوات ومجارى لسقيا المزارع 
الت تحيط با واصلحت هذه القناة التى خربت فى عد الخليفة ارون 
الرشسيد ولم تذكر الصادر التاريخية ان اصلاحات حدثت لهذه العيسن 
فى الحقبة الزمئية لهذا البحث ء 

ومن الفيد أن نذكر أن أصحابالمزارم اهتموا باصلاح هذه القسوات 
حينما تتعطل لانم المستفيد ون من ذلك . )١(‏ 

: عين الشےدا*‎ )١ 

تقح هذه العين قرب جبل اح شمال المديئة ٠‏ والشئت لسقي اأ 


المزارم التى تقع شمال المدينة ه واصطلح على تسميتمها بين حمزة نسبة الى 


1) ابن هشام : السيرة ەج ۴ ص۱۲۸ ء٠‏ 
الانصارى : أثأر المدينةص ٠ ٠١١‏ 
على حافظ : فصول فی تاریخ المد ينة ص ۳۸ ء 
حمد الجاسر : رسائل فى تاريخ المد ينتص )۵ ٠ ٥5٥‏ 


س ۸ — 


شد اء أحد أو الى حمزة بن عبدالمبطلبصلى الله عليه وسلم ٠‏ ويذكر لضا 
السمہودى أن الذ ى أمر ببنائها الخليفة معاوية من أيى سفيان * امسا 
المراغی فانه یو*کد بانہا كانت عنا قديمة ۰ وکان يستغيد منا المزارعون 
فی سقیا مزارعہم ۰ ومن المرجح أنہا سبيت بعين الشهد اء نسبة السى 
شد اء أحد ٠‏ ومن الملاحظ أن الذىكان يقوم باصلاحها حين خرابها 
أصحاب المزارع لحاجتہ الیہا فى سقيا مزارع»م .0 
۳) عن الزرقا* : 

تقع جلوب غرب المدينة ء وتستمد ماءها من عيبن الجهغريه ٠‏ تتصسل 
بمياه آبار عديدة ٠‏ أوصلت بواسطة قنوات لتتصل هذه الابار بعضها 
ببعض لتلتقی بمجری هذه العین ثم تلقسم الى ثلاث تنوات رئيسية تصسب 
فى ثلاثة بازانات بد اخل المديئة لسقيا هلها والحجاج ھا () 


ت 


۱) المقریزی : الذ هب المسبوك ص۲۰ ۰ 
الانصارى : آثار المدينة ص١۳١٠ ٠‏ 
العياشى : المديثة بين الحاضر والباض ص۲۲٠‏ ء 
حم الجاسر : رضائل فى تاريخ المدينة ص ٠ 1٦١‏ 
۲) الانصارى : أثار ألمدينة ص۲٤١٠‏ ء 
على حافظ : فصول من تاريخ البدينةص ٠ >٠‏ 
العياشى : ألمد ينة بين الحاضر والماضى ص ٠۲١‏ ء 


ولقد انشا هذه العين الخليفة معاوية بن أبى سفيان سنة ٠١‏ هجريسة 
بعد أن رأى راحة أهل الشام فى حصولمم على الاه من الاثار الجارية 
فى بلاد الشام ركان هدف الخليفة واهحتمامه من ايصال ماء المين الس 
المدينة هو استمالة سكانها اليه ٠(٠‏ 


وسميت بعين الزرقا*ء نسبة الى رالى المد ينة مروان بن الحكم لزرقسة 


نيه ء٠‏ وهناك قول آخر فی سبب هذه التسمية ان أن احدى 


هذه الابار المتصلة با تسى ببئر الازرق ٠‏ وهى تقع قرب عسين 
)+( 


جهرانسه . 
وتذ کر انا الصادر أن هذه العین لم یحد ثلہا اصلاح سوی ماقام به 


٠ء‎ ۷٠_٦١ أحيد الشريف : دور الحجاز فى الحاة السياسية ص‎ )١ 
٠ ٠١١۷ الانصارى : آثار المدينةص‎ 

۲( السود ی : رفا اليذاء > ۳ ص ۰۰١1‏ ۰ء 

۳) المراغی : تحقیق النضره ص۸٤۱‏ ۰ء 
ابن الشار : الد رة الثمينة ص۱۸ ء 

)٤‏ هو بقاتل بن عطية ولد سنة ٠٠١‏ هجرية وكان شاعرا ويعتبر من شعراء 
العصر العياسى الثانى ولقد قصد الذ هاب الى أدا* الئسك سنة ١٠١‏ هء 
وحينما ف هب الى زيارة المد ينة الشورة قام بأعمال خيرية فيا ٠‏ شا عسل 
البازانات وزیاد ة عد د قنوات المين ٠‏ 
انظر : ابن خلکان وفیات الاعیان ج ۸ ص۱۲۰ ۱۲۲١‏ ء وخير الد يسن 
الزرکلی ٠‏ الاعلام 6چ ٩‏ ض۱۹ ° 


العين ء اذ أمر باصلاحما » وقام بنا بازانات جديدة تحت سسطح 
الارّض ينزلما السقاه بواسطة سلالم بنيت لذا الغرض * كما أنه قام 
بتعيين عمال يشرفون على هذه العين وتنظيف قنواتها الرئيسية مسن 
الترسہات . )١(‏ 

: الايطلسسسسة‎ )٣ 

لقد نشط بنا“ الاريطة فى المديئة بنذ بد اية القرن الخامس الهجسرى ء 
ركان الغرض الاساسى من بئائها لتكون سكنا للمجاورين والنقطع--سين 
والغربا* والارامل وطلبة العلم ٠‏ لى يقيموا فيا ٠‏ عضا خصص فى 
شرط رقفیته ان يكون سكنا لزوار المديئة ٠‏ ومن أهمها : 

۱) راط سیدنا شمان بن غان : 

فی سنة ٤۲۳‏ ه اشترى مجموع من تجار المغرب الدار الصغرى لسيدنا 


)۲( 
عثمان بن غان رض الله عغهء ودعلوها راطا لطلبة العلم من پلاد البغرب 


۱) السمہودی : وناء الیفاء ج ۴ صض ۸١١١ء‏ 
المراغی : تحقيق النقره ص ۱۳١‏ ۰ 

۲) المراغی : تقيق النضره ه ص١۷١‏ ۰ 
الانصارى : آثار البدينة ص1٤‏ ء٠‏ 


الذين يقيمون فى المدينة ٠‏ وان تجعل هذ ه الدار سكنا للحجاج فى موسسم 
الحج ,)1( 

ولقد تمت توسعة هذا الرياط فيما بعد * ويعد توسعته خصصوا 
غرفة منه لتكون مكتبة ٠‏ وغدت هذه الكتبة من أهم المكتبات التى احتوت على 
أعظم كتب الفقه المالكى ويكن القول بأن هذا الرباط كان يسكنه علماء 
وطلبة العلم اذ انها كانت تقام فيه حلقات الد روس . (؟) 

ويذ كر بعض نظار هذ | الرياط وصفا لهذه الكتبة ريقول أن الد والب 
أو الخزائن الحاوية للكت ب الموجودةفى بكتية هذا الرباط قد أهديت 
الى يكتبة الحرم النبوى قى أواخر القرن الثانى عر الہجرى )٣(.‏ 


: رياط الناصر لدين الله‎ )١ 


أمر الخليفة العياس الناصر لدين الله فى سلة ٠۷١‏ هف بيناه 


٠ أبن النجار : الد رة الثميئة ۰ ص ۸ه‎ )١ 
. ٥۰ص‎ ٬ الانصارى : آثار المديلة‎ )۲ 
۰ ه٣ المرجع السابق ص‎ )۳ 


رباط فى المدينة الئورة ليكون سكنا لطلبة العلم والغريا* المتيمين فسى 
الدينة ٠‏ يقع هذا الرياط عند باب النساء قرب الحرم النبوى ال 

: رباط المراغی‎ ) ٤ 

اقف قاضی القضاه ابو بكر محمد ين عبد الله البراغى سئة ۵۷١‏ ه 
رباطا يقع عد باب السلام ٭ وجعل فی شرط وتفیته ان یکون مکنا 
لاصرفية الزهاد الىقيمين فى المدينة ٠‏ وان يكون سكئا للحجاج من العرب 
والعجم للزيارة فترة الموسم .0( 

ه) رياط البخاريسة : 

لقد بنى تجار مدينة بخارى عد ة أريطة فى المدينة * وأشهرها الربا ط 
الذىيقع أمام باب الرحمة وجهلوا شرط وقفيته أن يكون سكنا للمجاوريسسسن 
والغربا* النقطمين فى المد ينة المنورة )١( ٠‏ 


س ااانا ااا سنت 


۱) المراغی : تحقیق النصره ص۱۷۸ ۰ 
القلقشند ى : صبح الاش + (١‏ ص۱11 ۰ 
الاتصارى : أثار ألمديلة مص )٤ه ٠‏ 
۲) العیاس : عبدة الاخبار ص ۳۹1 ٠‏ 
البراغی : تحقیق النضره ص ۱۷۸ ء 
الانصارى : آثار المدينة “ص ١٠ء‏ 
(r‏ المرجع السمابق ص 1ه ء٠‏ 


1) باط الزنجبيلي : 

أمر ببناء هذا الرباط مان بن على الزنجبيلى نائب أمير عان فى سنة 
۹ هھ ريقح عند باب النساء ٠‏ أوقغه على الاحناف القيمين فى المديئسة 
المنورة ٠‏ وجعل فى شرط وقفيته أن يكون سكنا للحجاج القادمين من عدن 
أتاء برسم ال .() 

۷) راط رالدة_الخليغة_الناسر لد ين الله : 

أوقفت رالد ة الخليغة الناصر لد ين الله العمياسى رباطما المعروف بالدينة 
المنورة قرب‌باب جبريل عليه السلام سنة ۵۹١‏ ه ء وجملت قى شرط 
وتفيته أن يكون سكنا للفقراء المنقطعين اليقيمين فى المدينة وسبى هذا 
الياط فيما بعد باسسما ٠‏ (۴) 

۸) راط الاصفہانی : 


أرقف جمال ألدين محمد بن على بن منصور الاصفہائى رياطه المع سروف 


س 


۰ ١۷١ص المراغی : تحقیق النضره‎ ) ١ 
٠ ۷۸ ابن النجار : ألد رة الثمينة ص‎ 

۲) ابن النجار : الد رة الشينة ص ۲۹ ٠‏ 
السہودی : وفاء الرفاء + ۳ ص۷١٠٠‏ ء 


برباط الاصغہانى ٠‏ ريقع هذا الرباط تى الدار الكبرى لسيدنا شمان 
ابن خان رضی‌الله غه ٠‏ وأوقف هذا الرباط فى أواخر القرن الساد س 
الهجرى ٠‏ وجعله سكنا للفقرا* المنقطعين من الاعاجم من يلاد الفرسء 

ویذ کر السمہود ى بأن هذ | الرباط يسمى برياط العجم نسبة الى رط 
وتفیته ولقد جعل شرط وتفیته بان يكون سكنا للحجاج فترة اس 


٩‏ رياط خالد بن الولید: 


یقح هذا الرباط فی داری خالد ين الوليد » وعیرو بن العحاص حيث 
کانتا متجاورتین وقد اشتراهما تجار بلاد غزنه سنة 1۲١‏ هھ ٠‏ وبنيتشا 
رباطا بعد هد مہا لمكنى الغرياء من سكان الهند المجاورين فى المدينةء 
ركان شرط وقفيته أن يكون سكنا للحجاج فترة الموسم ٠‏ وسى هذا 
الرياط فيما بعد برباط السبيل .(') 


س 


() المراغی : تحتیق النضره ص ۱۸۰ ٠‏ 
السسہود ی : وفا* الونا* ج ۳ ص ۸١٥ء٠‏ . 

۲) ابن النجار : الد ره الشينة ه ص ٠۸٠۰‏ 
الاتصارى : آثار ألمدينة » ص ۷ه . 


~~ Yoo 


الحياة العمرائي-سسة 


توسعه ألمسحد الحوام وعمارته 


انس نای 


أول من قام بتوسعة المسجد الحرام الخليغة الئان عبر بن الخطاب رضسى 
الله عه فقد أد خل ضمن مساحة المسجد الد ور المجاورة بعد أن اشتراها 
وھد مہا ٠‏ وأحاط المسجد آیضا بجدار قصیر ثم سار على نجه ونسج على منواله 
من تولى الخلافة بعده وهو عمان بن غان الذى قأم بتوسمته وما 

ویذ کر لنا الازرتی ۲ تی کتابه أن د الله بن الزبير قد زاد فى الجدار 
المحيط بالمسجد ورفعه وسقف جز*! منه ليحتى الناس تحته حماية من أشعة 
الشمسء 


ویول الفادہى :") ان توسمة ابن الزبير كانت من جانبه الشرقى 


رمعد آن تم القضاء على عبد الله بن الزبير وتمكن عمد الملك بن مروان أمر واليسه 


۱) الازرق : تاریخ َة هج+ ۲ ص۰۸۹ 
الفاس : شغاء الغرام ەج ١‏ 6ض °( ۰ 
السياعى : تاريخ مكة ج ١‏ ص14 ٠ء‏ 
باسلامە : عيارة المسجد الحرام ص £ ° 
۲) الازرقی : تاريخ مكة ەج ص۶٩‏ ۰ 
ابراهیم رفعت : مرأة الحرمس ٥ج ١‏ ص۲۲۸ ه٠‏ 
۳) الفاکہی : النتیص ۷۲١‏ ۰ 
ابراهیم رفعت : مرأة الحریین +٥‏ ۱ ص٣۲۲‏ ء 


على که الذى يد عى الحجام بن يوسف الثقدذى بتجد يد بنا* المسسجد 
الحرام والكعبة الشريفة مما حد ث لها من خراب وأرسل الاساطعين لتزيسن 
بها أروقة المسجد ٠‏ 

ویذکر الازرتی () آن الاساطسين هذه قد نمت جز نها مسن 
حجارة بكة والاخر أرسله د الملك بن مروان من الشام وهو من الرخامء 

وقد حليت روس هذه الاساطين بصغائح من فضة وذ هب حتى لقد 
بلغت هذه الحليه أريع أوقيات ٠‏ (؟) 

ثم اى من يعده اينه الوليد بن عدالملك وتام بتعمير المسجد الحرام 
بعد أن نقل أساطين الرخام اليه من الشام ٠‏ وأرسل اليه الفسيفساء 


۱) الازرقی : تاریخ بکة ءج ۲ ص۹۳ ء٠‏ 
ابراهم رقعت : مراة الحریس + ۱ 6ض ۲۲۹ ٠‏ 
ياسلامە : عمارة المسجد الحرام ص٣۲‏ ء 

۲) الاش : تاریخ ةهج ۲ ص٤٩ ٠‏ 
ابن قهد : اتحاف الور ٠‏ ورقة ۲۲۰ ء 
ابن ظہيره : الجامع اللطيف ء ص ٠ ١٠١‏ 
السهروالى : الاعلام ء ص1۸ ء 
السخاوى : التخة اللطيفة ءج ١‏ ص۸۸ ٠‏ 


۷۷ س 


حتى تزيد النوافذ رالابواب وكانت هذه الزياده سنة ۸ه )1(١‏ 

ثم توقف تممير المسمجد واصلاحه حتى كانت خلاثة آبى جهغر المنصور 
العباس الذى وسع المسجد من جهة الشمال ومن جنوه عد باب 
اجياد وقد بناه بالحجارة وزينه بالقناد يل رالمشاعل رزاد من الاساطين 
الرخامية ء وأنشا المناره التى تقعفوق باب بى سهم وتولى هذ أ 
التشييد زياد بن بيد الله الحارش القائم بأعمال شرطة بكة )١(.‏ 

وقد زینه بالفسیفساء وسقف أروقته بخشب العرعر الدی اى به من 
الطائف وقد قام بتوسيع مساحة المسجد ايضا فاد خل دار الندوة هه ودار 
شيبة بن عثمان ود ار العجله ضمن مساحة المسجد ٠‏ ويعد ذلك رصف 
أروقته بالحجارة الشحوت ۰ (۴) 

ومما يدل ویشېد علۍ ماقام به آنه غر على نص کان موجږدا 


۱) الازرقی : تاریخ مةه ج ۲ 6 ص ¶ ۰ء 
اا : المنتتى ء ص ا١۸‏ ° 
: عمارة المسجد الحرام ص ۴۷ ء۰ 
۲( راھ شعت مراد لحري ج ص ٩‏ ۲ *ء 
باسلامه : عمارة المسجد الحرام ٩‏ ص۴۷۲ ء 
(r‏ الازرقی : تاریخ مکة ه ج ۲ وض ۹1 ` 


ے ۷٥۸‏ ے 


حتی زمن ابی الولید الازرش صاحب کتاب تاریخ کة .() 

وقد سجل هذا النص الاعبال المعمارية للمسجى الحرام فى عهد ابس 
جعغر المنصور وقد كتب على اسطرانة من اسطوانات المسجد الحرام وهذا 
تسةه * 

(((” سم الله الرحمن الوحيم ه محمد رسول أرسله بالهدى ودين الحسق 
لیظپره عل الین کله ولو کره المشركون ء ان أول بيت وضع للناس للذى 
ببکة مبارکا وهد ی للعالمین فيه آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله کان 
آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله 
غنى عن العاليين ” امر عبدالله أمير الموء مين أكرمه الله بتوسع ةة 
المسجد الحرام ٠‏ وعمارته والزياد ة فيه نذ را منه ین واهتماما بامورهے ء 
رکان الذی زاد فيه الضعف مما کان عليه قبل رأمر ببتائه وتوسعته 


فى المحرم سنة سبع وثلاثين ومائة وفرغ مشه ورفعت الايدى ضه 


صا ا ا ا ا نامسد 


۱) الازرقی : تاریخ بکة ‏ ج ۲ ص۹۸٠‏ 
¥( الغاس : اء الغرام ج ۱ هھ ص ۲ ۲ ۱ 
۳( أبن ظہيره : الجامع اللطيف ٬‏ ص ١١۲‏ ء 


فى ذى الحجة سنة أريعين ومائة بتيسير أمر الله بأمر أمير الوه ميسن 
ومعونة منه له عليه وكغاية منه له وكرامة أكرمه الله بها فأظم الله جر ایر 
المو* منين فيما نوى من توسعة المسجد الحرام واحسن ثوابه )؟ 

وحين حح أبنه المهدى سة مائة وستين هجرية وجردت الكعبة مسن 
كسا اتا المختافة ٠‏ قا بتعمير المسجد الحرام وأمر بزيادة ارتفاعم اروقته ٠ء‏ 
وشرا* الد ور البجاورة الت تقع من الجانب الغربى للمسجد لاضافت ما 


ال .() 


وتنغيذ ا لذ لك فقد ترك أموالا كثيرة عد قاض مكة محمد بن عبد الرحمن 
المخزوس ليقوم بتجد يد بناء المسجد وتوسمته . (۴) 


ونتيجة لذ لك فقد أدخل دار جبير بن مطعم » وسباع الخزاعى ٠‏ واد خل 


)۱١‏ هذا النص منقوش على أحد أعمد ة المسجد الحرام التى بداخل اروقتسه 
حتى الوقت الحاضر وقد ذدكرها الازرش ف کتابه تاریخ بکة ەج ۲ ه ص٣۷‏ 
وابراهیم رفعت ج ۱ + ص٣۲۲‏ ۰ 
۲( ابراهیی رفعت : مرآة الحرمين ەج ¦ 6 ض۹ * 
باسلامه : عازه المسجد الحرام ص ۸ ۰ 
السیای : تاريخ َة ەج ١‏ ص ۹۸ 
(r‏ الازرقی Y6‏ ص ¥4“ 
النہروالى : الالام 6 ص ۱۳۲ ۰ء 


٣ س‎ 


أيضا د ار القوارير ٠‏ ثم السقالجد ار بالجدارالقديم » وشيد الاروق--ة 
الجديدة بعد أن نقل أساطين الرخام من دمشق الى كة السقى 
جرت بواسطة العرسات واتيمست هذه الاساطين فى الاروقة علسسس 
ء )1( 
د لاثة صفوف ٠‏ وقد اخمدت على إساسات من الحجارة والتدرة ٠‏ 
وقد زاد أيضا فى عدد اواب السسجد الحسزام واأصلسح 
بعض اللنائر فيه . )١(‏ 
هذا كله عن عبارة المسجد الاوؤلى فى زمن المهدى ٠‏ وله 
زياد ة ثانية قام بها فى تربيع السجد حتى اصبح عضه كطول-ه 
تقريبا وتحت الىمارة الثالية للم دیف سلة ١٤آ(‏ هف 


حینما تبیسن له أن عمارت هه الاولىن لاتتناسب فئيسا 


e e ا‎ 


۱) الازرقی : تاريخ مةه + ۲ فص ۲۵ ٠‏ 
باسلامه : تاریخ عمارة المسجد الحرام ه ص ۳۹ ء٠‏ 
۲( الازرتی : تاريخ َة هج+ ۲ص ۷ ء 
ابراهیم رفعت : مرآة الحرمين + ۱ ۰ ص۲۳۱ ٠‏ 
باسلامه : تاريخ عمارة المسجد 6ص ٠ ٤٠‏ 


~1 


بتوسعته حتى تتوسط الكعبة المسجد ولو استنفد الامر مافى بيسوت 
البسلبين من أموال )١( ٠‏ 

وقد نصبت الرماح على الدور التى تقع فى الوادى وضع-سست 
الاشارات ء وقيست بالادرعم المعمارية فاشتروا الدور من الن-اسء 
ونقلت الموء ن من مصر والشام ٠‏ وأضر العمال والصناع مسن 
امصار الد ولة الاسلايية )١( ٠‏ 

وقد بها تتفي هذ ا العمل سلة ۱1۷ ه ان قاموا بجسسرف 
مجری الوادى عد باب اجياد ورفعوا أروقة المسجد عن مستوى الوادى 
خوفا من دخول ماء السيل الى الحرم وائتہن العمل منه زمن اينه 


الاد ى .0( 


1) الازرق : تاريخ ية ءج ۲ ص ۷1 ء 
ابراهیم رفعت : مراة الحرمین هج ٠ ۲٣۳۱ص“ ١‏ 
۲) الازرقی : تاریخ مکة هج ۲ء ص۷۷ ٠‏ 
القاس : شا الخرأم ء ج ١‏ ص۱۲۸ ٠‏ 
۳) الازرقی : تاریخ کة ءج ۲ 6ص ۷۷ ٠‏ 
الفاکہ : النتقى ٠ص‏ ١؟١؟٠١‏ ۰ 
الغاس : شغاء الغرام هج ١‏ ص١۲١٠‏ 
ابراه رفعت : مرأة الحرمين ١+ ٠‏ فة ص١؟Y؟‏ ه 


ويقال أن عاد الاساطين من الجهة الشرقية بلغت ثلائة ومائة 
اسطوانة ه ومن الجهة الغريبية مائة اسطوانة ومن الجية الش-امية 
ثلاثون ومائة اسطوانة ء ومن الجہة اليمائية واحد واأريعون بعسسسد 
المائة اسطوائة ء 

ويلا حظ أن المسافة بهن كل اسطوانتين عشرة أذرع ويلغضسست 
جملة الاسطوانات المحلاة بالذ هب نتان وأريحون اسطوائة . )١(‏ 

وبلغت المحلاة بالفضة نتان وسبعون اسطوانة وقد حليست 
الفسيفساء أيضا بماء الذ هب رالفضة .(') 

وأما القناد يل فقد صنع بعضها من النحاس والاخر مسن 
القوارير "(٠‏ اما عن نوافد البساجد هذا فقد بلغت عدد نوافذ ء أريعمائة 


س 


)١‏ الصباغ : تحصيل المرام ه ورقة ٠٠۲‏ ء 
ابن فد : اتحاف الوری ه ورقة ۲۲۲ ء 
الازرقی : تاریخ مةه ج ۲ ٥‏ ص٤۸٠‏ 
باسلامه : تاريخ عارة المسجد #ص ٠ )١‏ 
۲) الغاس : شغا* الغرام هج ١‏ “ص١۳٠‏ ء٠‏ 
الفاکہی : المنتقی ہ ص۳٣۱۲‏ ۰ 
اپراھ رفعت : مراة الحرمسن هج ١‏ 6ص ۲۳۲ ء 
الصياغ : تحصيل ألمرام ه ورقة ‘F4‏ 
)٣‏ الفاکہی : النتقی “ص٤۱۲‏ ۰ 
الغاس : شغفاء الغرام » ج ١‏ 6ص ۲[ ° 


س 1۳ — 


نافذة ء ولم تحد ثنا المصاد ر التاريخية عن أى اصلاحات أو توسسعة 
حد شت سى ماقام به بعض أهل الخير فى مكة حينما كتبوا الى الخليفة 
المعتضد العياس سئة ۲۸٤‏ ه يطلبون توسعة الحرم الذى ضاق عن 
عاد الصلين وخاصة فى المواسم الدينية الاسبوعية أو السوية كل 
عا .0)7 

ولهذا فقد أمر بادخال دار الندوة ضمن الرواق الشاس للمسجسد 
ثم ضع لہا باب سی باب الزياد ة لانہا خرجسست عن شكل تربيسسع 
الس جد .() 

وقد تم الانتا* من الزيادة هذه سنة ۲۸١‏ ه ه أما التوسعة 
الاخُيرة فى الزيادة التى حدثت عد باب ابراهيم زمن خلاف_-سة 


القتدر بالله العباس سنة ٠١١‏ ه من الجية الغربية للمسجد .(۴) 


س 


سس سید 


۱) الغاس : شغاء الغرام ءج ١‏ “ص1١۱‏ ۰ 
الفاکہی : المنتقی 6 ص۱۲۷۲ ء 

۲) الصباغ : تحصيل المرأام ‏ ورقة ٠ ٠١۹‏ 
الغاس : شغاء الغرأم هج ٠ ٣٦ص ١‏ 
باسلامه : عبارة المسجد الحوآم ه عن ٠ ٤٤‏ 

۳) این فہد : اتحاف الوری 6 ورقة ۲۳١‏ ء 
الغاس : شغاء الغرأم ءج ( “ص۴1١١ ٠‏ 
ياسلامه : تاریخ عمارة المسجد الحرأم ه ص ٠ ٤٥‏ 


س 1€ — 


ولم تطرأً بعد ذلك أى توسعة جديدة حتى زمن سلاطيسسن 
الال ك .() 

أا الاصلاحات فقد اقتصرت على النوافد والابواب رالقناديل حتسس 
ناية هذا البحث ٠‏ 

وللمسجد الحرام أريح مناشر رئيسية شيدت زمن عبدالملك بسن 
مروان * وأنشئت النارة الخامسة زمن الخليفة أبى جمفر النصور على 
ياب العمره )١( ١‏ 

وقد قام ابنه من بعده بانشاء مارة ساد سة على باب السللام ٠‏ 


ث انس وش_ید قایتبای المنارة السابعة( ‏ والتی بقیت حتی يونا 


() ابن فہد : اتحاف الورى ء ورقة ۲۳۲ ء٠‏ 
الخزرجی : العقود اللو لو*ية »ج ١‏ ص۱۲۸ ٠‏ 
الفاس : العقد ألثمين هج+ ¥ ء ص1١۲1 ٠‏ 
ابراهیم رفعت : مرآة الحرمين ءج ٠ ۲۲١ص“ ١‏ 
۲ ) الغاس : تاریخ مةه ج ۲ 6ص ٩£‏ + 
الفاسى : شغاء الغرام ه ج ١‏ “ص١۴٠‏ ۰ 
۳) ابن فہد : اتحاف الور ه ورقة ۲۳۷ ٠‏ 
باسلامه : تاريخ عارة المسجد الحرام ء ص ۷> ٠‏ 


~e س‎ 


هذاء شاهدة على براعة ماقام به الخفاء والملاطين والامُرا* سن 
أعسال عظيمة لكان عليم من بناء وتشسييد وزياد ة وزخرفة احتفا*ء به 
لما له من اة فى قلويسہم وأيضا لطیح خلاقشهم بطابع دين امام جموع 
المسلبين فى أمصار الد ولة الاسلامية ٠‏ 


XK ¥% 


س 1 س 


توسیة المسجد النیوۍ وعم ارته 


طيبة يتمنا واستيشارا ٠‏ كان أول عمل قام به فیا أن اختط مسج ده 


الشريف وسط دور الانصار وقد ينی حوله حجرات ازواجه رضی الل 


: ن .() 


وقد ضرب النبی صلوات الله وسلامه عليه أروع الامثلة والمثالية فى 
العمل والمشاركة بنفسه فى تشييد هذا المسجد وعمارته وقد شارك 
المحابة والمسلمون عبله ١‏ (۴) 

هذا وقد جعل مواد پنائه ان یینى من اللبن واستخدم فى ستفضه 
واسطواناته النخيل فجعل سقفه من الجريد المغطى بالليسن» واسطواناته 
من خشبه الاسطوانى الشكل وعد أن انتقل الوسول صلى الله عليه وسلم 


الى الرفيق الاعُلى )١( ١‏ 
)(١‏ السمہودی : وفا* ألوفا ٥ج‏ ١٥ص ۱1٣۴‏ ء 
المراغى : تحقيق النضرة ءص ٠ ٠۲۲‏ 
أبن اللجار : الد ره الثمينة ه ص ۸ه ء 
۲) السمهودی : وفا* ألوفأً 6ج ١‏ ص٤١٠‏ ء 
العياس : عمد ة الاخيار 6ض A‏ ء 
ابن النجار : الد ره الثمينة »ص ۹ه ء 
السخاوی : التخة اللطيفة ءج ١‏ ص٠۲٠‏ ء 
۳) السمود ی : وفاء الوفا 6ص ۱۷۸ ۰ 
المراغى : تحقيق النضره »ص ٠۲‏ . 


س 1۷ س 


خلفه ابوکر رى الله عه فلم يزد على ماتان عليه أيام النبى صلى الله 
عليه وسل ١‏ (۱) 

وحمن ألت الخلاة الى عر رضى الله عه قام يتوسعته من جهة القبلة 
أخذ 1 من أشارة النبى الى التوسعة من جهة القبلة فلقد سح النبسسس 
صلی الله عليه وسلم قول : ( لو زدنافی مسجدنا هذا واشار بيد 
نحو القبله ) وقد اقام أساسه بالحجارة فى جوف الارض بعبق ثلائة 
آرم ۰ (۴) 
وقد اقام بنیانه من اللين فوق الحجارة وسقفه بالجريد وعده بخشب 


النخل ٠‏ ولم يغير فى الاواب شسيقا عبا كانت عليه مسن 


(0. J 5 


ج 


. 1٠ص أبن النجار : الد ره الثميئة ه‎ )١ 
. ۷( العياسى : عبدة الاخيار ء ص‎ 
ء‎ ٠۷٠١ص‎ ١ ابراهيم رفعت : مرآة الحرمين 6ج‎ 
العباسس : عبدة الاخبار ص۷۲ ء‎ )۲ 
ء‎ ۲۷١ ءص‎ ١ + ابراهيم رفعت : مرآة الحرمسن‎ 
ء‎ ٠٠ أبن النجار : الد ره الثمينة ه ص‎ 
. السخاوى: التخة اللطيفة هج ١ء صضه؟‎ )۳ 
. ۷٣ص“‎ ( ابراه رفعت : مرآة الحريين ۵ ج‎ 


— 4 


فى خلافة مان بن غان زيد المسجد زيادة هائلة ولكنه جعسسل 
ماد ة البناء الحجارة لشكوى الناس من ضيق المسجد مرة ثانيسسة 
وخاصة فى المواسم الدينية للمسلبين الاسبوعية والسوية كل 
عام ,)0( 

وقد غير اليضع عا كان عليه من قبل فضع الاسطوانات 
الحجرية بدلا من خشسب النخيل .(۴) 

وقد زاد ف مساحته من الجهة الشامية خمسين ذراعا ء وسن 
جهة المشرق ستين ذرأعا + ومن جهة المضرب خمسسين 
ذراعا ء ومن ج هة الجنوب مائة ذراع ٥‏ ولم یزد من آبوايه » بل زاد 
من عد د نوأقد ه ,0( 


هذه جملة مازيد فى عد الخليغة عثمان بن غان رضى الله شه 


۱) السمپودی : رفا* الرفا ء ج ۲ ء ص۳٦۲ ٠‏ 
البراغى : تحقيق النضره ء ص ٠ ٠۷‏ 
ابن النجار : ألدره الثينة » ص ۲۸ ء 

۲) الیراغی : تحقيق النضره » ص۷٠ ٠‏ 

۳) اليصدر السابق ص۸٤‏ ء 
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وحين تولى الوليد بن عبد الملك الخلاة أمر واليه على المدينة عر 


عبد العزیز بان يزيد فى المسجد النبوى من جة المشرق والمغرب » وش راء 


س 


الد ور المجاورة بعد دفع الثمن لذ ويا فاد خلت على أثر هذا حجرات ازو ج 
النیی صلی الله عليه وسلم ٭ وثلاث دور لمیدالوحمن بن عرف ١‏ دار مد الله 
ابن مسعود ه ومن جية الغرب دار طلحة بن عيد الله » ودار عار 
ابن ياسر ٠‏ ود ار المياس بن عبد البطلب .(۱) 

وأمر بارسال الاعيدة الرخامية من الشام ٠‏ والفسيفساء من مصرء 
وخمرة الئوره فى المديئة )١(.‏ 

وأقيم الاساس من الحجارة والرصاص ء٠‏ والحديد وينى الجداربالحجارة 


)١‏ السمہودی : وفا* الوفا 6+ ؟ 6ص۲۹۸4 »ء 
الراغى : تحقيق ص6۹ ۰ 

۲) أبن النجار : الدره الثمينة ء ص11٦‏ . 
العيأاس: عبد ة الاخبار ص ۱۰ ۰ 
السخارى : التخة اللطيغة ‏ ج ۱ ص۲۹ ء 
ایواهیس رفحت : مرآة الحرمین ١ + ٩‏ ض٤۷‏ ء 


۷١‏ س 


النقوشة التى حشيت بالرصاعن فأصبح طول المسجد بعد ذلك بأء__: 
وشمائين ذراعا ء مائه وعشره من ناحية الشيال )١(.‏ 

ونقشت جد ره بالفسيغسا* ٠وبذ‏ لك أدخل قر النبی صلی الله عليه 
وسلم ضمن السجد ٠‏ (۲) 

هذا وآقیم ارح منائر فی زوایا السجد . (۳) 

وفى عمد الخليفة أمر جهغر المنصور سنة ٠١١‏ ه تصدع جدر المسجد 
فامر بتجد ید ها ء (e)‏ 

زی عد اينه الخليغة المد ى سنة ۱١١‏ ه ضيق المسجحد پح جاج 
الموسم فأمر واليه على المدينة جمفر ين سليمان بن على العباس بزي اد ج 
السجد من جية الشام مائة ذراع والشسرق والغرب والقبلة خمسو ن 
ف راعا ٭ ورفع جد ارہ ذراعن عا كان عليه من قبل والنص الات بين 


سسس 


۱) ابن النجار : الد ره الثمينة “ص 11 . 
السود ی : وفا* الوا ەج ؟ ص۳۰۱ ۰ 

۲) السمہودی: وفا* الوغا 6ج۲ 6ص ۲ء۲ . 
آبراهیم رفعت : مرآة الحرمين 6+ ١‏ 6ص ¥٥‏ » 

۳) السخاوی : التحغة اللطيفة 6+ ١‏ 6ص ه۷ ء 
السمہود ی : وفاء الوفا ەج ۲ 6ص ۲٠۲‏ . 


٣۷١ 


ماقام به من انشا“ وزياد ة( ١‏ واليك نص النقش الخاصباير الخليفة : 

((( أمر عبد الله المدى أيمير الوه منين أترمه الله وأز نصره بالزيادة فس 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ءواحكام عله ايتغا* وجه الله عز وجل 
والد ار الاخرة أحسن الله ثوايه بحسن الثواب والتوسعة لمن صلى فيه ممن 
آهله وأبنائه من جميع المسلبين فأعظم الله أجر امير الوه ملين فيما نوى من 
حسنته فی ذلك وأحسن ثرابه * انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الاخر . 

ركان مبتد ا ما أمر به عد الله المد ىمحيد مير المو* منين أكرمه الله مسن 
الزياد ة فى مسجد الله صلى الله عليه وسلم فى سنة اثنتين وستين ومائة ه وفسرخ 
منه سلة خمسص وستين ومائه ء فأمير المو* منين اصلحه الله يحيد الله على 
ما أذ ن له واختصه من عمارة مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم وتوسعت-ه 


حمد | كثيرا » والحمد لله رب العالين على كل حال ))) . 


می سے ایم میس 


۱( وقد ذكر هذا النص المراغش فى كتابه تحقيق النضره بتلخيص معالم دار 
الهجرة ص ١ء‏ كما أوردها ابن النجارف كتابه الد رالثمينة ص٣1‏ 
ون کلا من این النجار والمراعی قد ئقلا عن رواية ابن زباله ويقال 
بأن هذا التص كان منحرتا فى احدى اسطوانات البسجد النبوى الشريف 
ولكنا غير موجود ة فى الوقت الحاضرء 


۷١ س‎ 


ثم استمر بحد ذلك خلغفاء البيست العباس فى ارسال 
الاشسوال الى ولاتہسم فى المديئة لاصلاح وترميم مايتصدع 


من المسجد .() 


ولما حج نور الدين محصسود بن زنكسى سنة ٠٠١‏ ه أمر 
بعمسل خضدق حول الحجرة الشريغة وشد صب فيه الرصاص 
وقى خلافة الناصر لدين الله المياس عبر المسجد النبوى 
الشريف بواسطة ارسال النتاشين والمنساع من بغداد 
سنة ٠*۲١‏ ف لعمارة المسجد .0( 

وأرسلت القناد يل التق صنحت وهيشت لاضاءته . 

ولقد احترق المسجد ولم يبق مله الا الحوسرة الشريفة وذلك 
فى عد الخليفة المستعصمم بالله سنة ٠١۲‏ هه فار 


بعمارته سنة 1٠١‏ ه واكسل زمن السلطان النصرر 


سسا 


۱) البراغی : تحقيق النضرة ص إ٥‏ مادء 
۲) المصدر الساپق مص ۳٥ء‏ 


Y۳‏ ب 


عصر پن رسول صاحب اليمن وانتہت عارته سبة 1٥۷‏ ھ بعد 


أن أنفق على عبارته أموالا طاتلة )١(.‏ 


س انا انان س ي 


1 ) السمہودی : فا الغا ج ۲ 6ص١۲۲۰‏ . 
الخزرجی العقود اللو لو#ية هج مص ١٣٤1ء‏ 
يحى بن الحسين : غاية الامانى 4ج ١‏ 6ص ٣‏ . 
ابراهيم رفعت : امراة الحوسن ۵ + ١‏ ص۲۸1 . 


— ۷ 


پناء اليساجد وتجد يد ها 


أ _ المساجف پيكة: 


مسجد التنعسيم ٠‏ 


اشر هذه الساجد الذى يقع فى 8 التنعيم خارم حد ود مكة 
الكرمة ٠‏ 

وينسب الى السيدة عائشة رضى الله عا ٠‏ 

ولایکاد یعرف من بن هذا المسجد ۰ والذی امر بتجدید بنائه هو 
الخليفة البقتدر بن الراضى سنة ٠۳٠١‏ ه والذى تام بتحمير الاعلا التق 
تحدا د نهاية حدود الحرم ء ويداية حدود الحل والدة الخليف-ة 
القتدر العباس .() 

ویذ کر لنا فی کتابه تحقيق‌النضرة .)٩(‏ أن زوج الملك النصرر 
صاحب اليمن أمرت بتجديد مسجد السيدة عائشة سنة 1٤١‏ ه وأيضا 


باش |۰ حوض خلغف المسجد لتخزين الياه وقد بی يالحجارة . 


٠ ۷۸ ابن النجار : الد ره الثمينة ص‎ )١ 
ص ۸ة ء‎ ١ السخاوى : التحغة اللطيغة هج‎ 
٠ ٥۷ البراغى : تحقيق النضرهەص‎ )۲ 


۷٥ 


ویو ”کد لنا هذا القول ماذکره اپراهیم رفحت فی کتابه مرآۃ 
الحرمين باه شاهد هذا الخزان الذى شيد لخدمة البصليسن 


بالىسجد .(1) 


مجك لمسره : 
_- و 


يسیى هذا المسجد مسجد عرنه ویقع على دود عفه وهو مسد 
كييريتسع لجمح غفير من المسلمين . 

وقد ميد أرقت الخليفة الرميه . )١(‏ 

ثم جدد بأمر من الخليفة المعز لدين الله الفاطمى وايضف__ا 
زمن السلطان صلاح الديس-نن الایوسسى وأخیرا املح 
السلطان نور الاين عر بن رسسول مايه من خراب سن 


(T) 
هه‎ ٤١ 


I 


۱) ابراهیم رفعت : برآة الحرین + ۱ ص۲۹۷۲ . 
ل( ابن النجار ٠‏ الد ره الثمينة ص۷۸ ء 
المياس: عبدة الاخبار ص١۸‏ . 
۳) السمہودى : وغاء الوفا ج ٣إ‏ ص٤٤؟.‏ 
أيراهيم رفعت : مرآة الحرمين فج ١‏ مص ءء> . 


۷1 س 


ماسحل الس خرات : 


سی بهذ | الاسم لوقوعه وسط الصخرات الثلاث ريقع اأسغل 
جيل الرية )١(.‏ 


هذا ولم تحد ثنا المصاد ر التاريخي--ة عن أمر بنائه وتجديسده 


فلا تزال جداره مهدمة حتی ونا هذا ۰ )٩(‏ 


مسحل الكش : 


ویقع نی على یسار الذاهب الى عرفه وس بذا الاسم لوقه 
بجر الکبش ٠‏ وتیمنا بیا ادى الله به .بيه اساعيل حين شرع ابوه 
الخليل على تنفيذ أمر ريه بذيحه علیپما السلا ۔ (۳) 

وجد د بأمر من الحاكم بأمر الله الفاطيى ٠‏ ثم جدده الخليغة الناصر 


لدين الله العباس ٠‏ 


ن 


۱) الازرقی : تاریخ مکة 6+ ۲ه ص٣١١٠ ٠‏ 

الفاسی : شفاء الغرام ج ١‏ ص۱۷۷۲ ٠‏ 

السباعی : تاريخ مكة ٥ج ١‏ ص٤۷‏ ۰ 
۲( انظر ابراه رفعت ہ مرآة الحرميسن 6ج ١‏ س ٤٥‏ 16اه ٠ ٤)۷‏ 
(r‏ الازرقی : تاريخ َة 6ج ؟ 6ص °( ۰ 

ابراهيم رفعت : مرآة الحرمين 6ج ٠ ٤1ص ١‏ 


سے ۷۷ 


مسك البيعة : 


وسمى يمذ ا الاسم نسبة ألى ماأرقع فيه من بيعة الانضار لرسول الله صلس 
الله عليه وسلم قى هذ | المكان قرب العقبة بد اخل شصب ناية حد ود ی 
والذ یامر ببنائه فی هذ | المكان هر الخليفة أو جمغر المنصور العباسء وشد 
جد د پناو*ه سنة ۲٤٤۲ھ ٥‏ وف سنة 1۲٩‏ هھ جدد بناو*» بابر مسن 


الخليفة المستنصر العباس .0( 


مسجك مستی 


ویسی مسجد ال * ویذكر لنا الفاسى ٠‏ بأن هذاالسجد 


يقح قرج د أر المنحر يمين الصاعد الى عرفه ى ولقد أمر ببنائه وتشييد» الخليغة 


۱) الفاکہی : الینتش ص ۲٦‏ ۰ 
الفاس : شغاء الغرام ج۱ ص۱۸1 ۰ 
السباعی : تاریخ که ج ١‏ ص ٩۷۲‏ ۰ 
آپراهیم رفعت مرأة الحرمين + ١‏ ص ۷ه ء 
۲) الفاکہی : النتتی ص۷۲ ۰ 
۳) این نهد : ورقة ٠ ۲٦١‏ 
الغاس : العقد الئین + ۷ ص۲۸۹ ء 
)٤‏ الغاس : شغفاء الغرام ەچ ا ص۱۱۷ ء۰ 


YA — 


السهدى وجد ده أضا الملك المنصور صاحب اليمن سبة 1٠١‏ ه وش يد 
له أربعة أررقة . )١(‏ 

کما پذکر لنا ابراهیم رفعت اله شاهد نصا يو*كد عبارة البلك النصور 
صاحب الیمن مکتوب فيه مایلی : 

0( هذا مسجد سید ی الاولين والاخرین صلى فيه الفح ونحس ر 
هدية فيه : ان الملك قطب الدين أيا بكر الين الملك النصور عمربن علسى 
ابن رسول صاحب الیمن امر بتجدید عارثه بعد زیارته فی سنت ih 1te‏ 


مسحل الكوشسر: 


ويع هذا المسجد بمنی * وقد عسر زمن الخليفة المعتمد سنة 1٠ى‏ 


(F) +‏ 
وقام بتجد يده الوزير محمد بن على المعروف بالاصفهانن سنة ۹٥٠و ٠‏ 


س 


۱) الفاکہی : السنتش ص ۷۸ء 
۲) أبراهيم رفعت : مرآة الحرميس 6ج ١ء‏ ص۷)) . 
۳) الفاکہی : النتش ص۰۸۰ 

السهروالى : الالام ص ۲> ء 


س ٣۷۹‏ ےے 


وقامت بتجديد بنائه والد ة الخليفة الناصر لدين الل 
العباسى .() 

وجدد بنا*ه أيضا البلك انور صاحب اليمن سندة 
(OD. TEY‏ 

هذا ومع سرد نا لمساجد بكة الاإه توجسد سساجد اخری 


٠ آشپہرها‎ 


مسجد الرايه : 


ويقع باعلا مك 6 e‏ 


و مسجل الجن : 


ارسول الله صلی الله عليه وسلم حن کان يتلو القرآن الکرے . 
ولقد تحد ث القران الكريم بيدا ومغصلا یلسان عریں ہین هذا الشہد 


فیقولتبارك وتعالی : (( قل آوحی الی الہ استمح نغرمن الجن فقالوا انا 
)١‏ الفاسی : شفاء الغرام ٠‏ ج ١‏ ۸٠١٠ء‏ 
۲( الخزرجى : العقود اللوء لو" ية هج ۷ س11 ء 

الفاس شغاء الخرام ج ۱ ص۳٣۱‏ ۰ 


۰ س 


سمعنا قرانا عجبا یہدی الى الرشد فامنا به ول 


الايات ) ) ویوجد أيضا بمكة مسجد پلال بن ریاح باعلا جيل قبیس طض 
مشق القير. )١(‏ 
وأيضا یوجد مسجد ایی بكر الصديق باسفل مكة . 


وهذ ه خلاصة أشسد مساجد بكة ألقدية ء 


. ٠۲٣ الفاسى : شفاء الغرام 6ج (ص‎ )١ 
. أبراهيم رفمت : مرآة الحرمين + ١ص ۷ء۲‎ 


السباعی : تاريخ مكة جاص ۷٤)‏ ء 


٣۸‏ س 


ب مساجد المدينة الشورة : 


س س 


مسحل ق اء : 


هذا هو أول مسجد اس_س على التقوى وكان اول عسل 
قام يسه النيسى صلى الله عليه ولم خد وصوله الى قباء 
فى هجرت-ه الى المدينسة المنورة )١(٠‏ 

وجدد يناو*ه فى خلافة عر بسن الخط اب رض 
الله غه ٠١‏ وللمسجد أهمية اسلامية وذكرى طيب-ة 
تهغو اليا نلفسكل موأمن ١ء‏ ولعموم زائ رى 
المدين-ة (YD,‏ 

ولان الوسول صلی‌الله عليه وسلم قال : 

(( من تطہر فی بیته ٥‏ ٹم اتی مسجد قبا" ۰ فصلی فيه رکمتیسن 
کان له کأجر عسسره )) ۰ 

وى عد الخليفة الوليد بن مبدالبلك جدد المسجد 
وزد فی توسعشه ۰ فارسلت الاسطوانات من دشق 


س 


٠ ابن النجار : الد رة الثمينه ص۲۹‎ )١ 
اليصدر السابقص ۸۰ ء‎ )۲ 


۷A٢ س‎ 


کما جدد باو فیعہد أيى جمغر النصور(). 

ری سنة ۵٥٥‏ ھ أمر نور آلد یسن محمود زنکسسی بتجد ید پناگه 
بعد أن اضرت له أساطيسسن رخامية ين بلا 
السام )١.‏ 


مسجد القبلتين : 


سناس س 


ويقع هذ | المسجد فى الشمال الغربى للمدينة الشورة على حافة واد ى 


ويقال ان الذى جدد بنا*ه أخيرا هو الملك المنصور صاحب 
السيمن سة 1٤۷‏ و )۳١.‏ 
مسحل الفتسسح : 


ویسس ہمسجد الاحزاب ويقعفى كان الخندق صابه تسمية غزوة الخندق 


1) الیصد ر السابق ص ۸۱ ۰ 

۲) المراغی : تحقيق النضرة ص ٠۹‏ ء 
ا لسمہود ی : رفا“ الفا ج ؟ ص ٤٤٥٣ء‏ 

۳) المرای : تحقیف النضره ص 1١‏ ۰ 
العباس : عدة الاخبارص ٠ (١۳‏ 
السخاوی : الد ره الثمینه ج ۱ص ۸۸ ء 


س ۸٣‏ س 


تبعا لذا المكان وقد دعا النبى صلى الله عليه وسلم فيه فاستج_اب 
الله دعاءه والذىقسام بتعميره عر بسن مدالعزيسز رضى 
الله حه حين كان واليا على المدينة فى عبد الوليد بن عبد البلك 
ا شسسيد أروقته () رف سنسة ٠۷١‏ ه جدد الاير أو اليجاء 


ايا پئا*ه وشيد قبابه ه6 وأعد ته الرخامية ٠‏ وعقودا محكم_ة 


مسحل الاجايسة : 


ويقع شمال البقيع قرب قرية بش عوف من الاوس وترجم سيب 
هذه التسمية الى أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيه ودعا الله 
فاستجاب الله له ه ولذا سى مسجد الاجابة .(۳) 


مسجد المائسدة : 


س سا سس 


ويقع هذا البسجد شرق المدينة واقيم على شسكل مائ-دة 
الطعا ٠‏ 


٠ ۸٩ السخاوى : التحفة اللمليفة ص‎ )١ 

ابراهيم رفعت : مرآة الحرمين + ١ص )۲١‏ ء 
)١‏ أبن النجار : الد ره الثمينة ص ۸٠‏ ۰ 
۳) الصد ر السابق ص۸۲ ۰ 


TA — 


ران يسبى أولا باسم مسجد الجممة لان النيى صلى الله عليه وسلم صلى 
فيه أول جمعة بالمدينة وحن جدد بثاو*#ه شيد على شكل مائدة 


فسیی باسسما. (۱) 


اس سے سان م واس نت ااا یا ی پت یا ا اا س سے 


. 1۲ تجگیق النضره ص‎ o: المراغي‎ (١ 
. ٠۲۳ص الانصارى : آثار المدينة‎ 


س د — 


مساجد جده والطاء ف 


يودد فى وسط جده القديسة أريعة مس اجد 
أقد مها المسجد الجامع ء 

وهذه الساجد أنشئت مع بد اية القرن الخامس‌الهجرى حين 
تعطل ركب الحاج البصرى الرى ء فأصبح طريق الحجاج الى جده عن طريسسق 
البحر.() 

ولذا اهت الامّراء بانشا* الساجد فى حيره لازد حام اليصلين بها 
.)9( 

ولم تذكر لنا الصاد ر التاريخية السنوات التى انشسئت فيا الساجد 
ولا سنوات تجدید ها ۰ 

آما الطائف ١‏ فقد اهتم خلفباء البيت العياس ببناء 


٠ ۳٦ص أبن جبير + الرحلة‎ )١ 
٠ ابراهيم رفعت : مرآة الحرمين + ص۱۷‎ 


۲) ابراهیم رفعت : مرآة الحومین +۱ ص۲۲ / 


— ۸1 


المساجد فيه اذ أمر الخليفة أو جهغر المنصور بينا“ مسجد عبد الله 
ابن‌العیاس رضی الله ہما سنة ۱۳۸ ھ الد ی یقع قرب د ارہ لہجرته مسن 
که الى الطائف زمن خلفاءبنى أيه )(١‏ 

ثم سار على نجه الرشيد الذى أمر بتوسعة المسجد سنة 0۸٤‏ ه ه 
وأخيرا قام بتجد يده الخليفة الناصر لد ين اللهالعباسة" » شم 
السلطان النصور صاحب اليمن اذ جدده وجدد أيضا ناء مأذن فسسس 


(۲) 


سنة 1)۸ ھء 


وهناك مسسدك الاد ى اذ ی ب الى الخليفة العب اس 


الاد ى بن المهسسا دى الذی جدد. بناءه ولم تذکسسسر 


لنا الحصسادر التاريخية شيئا عن تجديد بنائه فيمابعد ٠‏ 


۱) اہن فہد : اتحاف الوریورقة ۲٠٠‏ ۰ 
۲) الفاکہی : النتق ص۸۲ ۰ 
الغاس : شغاء الغرام جا ص٤١٠ ٠‏ 
الخزرجى : القود اللو“ لو#ية +۲ صض ٣۷ء‏ 
۳) الفاکہں : النتت ص۸۷۲ ۰ 


سے A۷‏ س 


مسجل المش اه : 


وهو الذ ىيوجد فيه أثر كوع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقع هذا 
المسجد بطرف رادى الوهط باليلاعف فى قرية المشناء )١( ٠‏ 

وقد اصطلح على تسميته باسم مسجد الكسرع لوجود أثر كوع الرسول 
صلى الله عليموسلم د اخل صخرة فيه ولم تحدثنا الصاد ر التاريخية عبن بنااه 


(۲) 


0 P2 
۰ إو من آمر بتجدید بنائه‎ 


٠ 1۹۸ القاس : شغاء الغرام ج ( ص‎ ) ١ 
٠ء‎ ۸۳ الشہپروالی : الاعلاہ ص‎ 
٠ ٩۴۳ص السہاعی : تاريخ مكة ج(‎ 

۲( ابراهيم رفعت : مراة الحرمين ج ( ص ٠٠١‏ . 


— AA 


بنناء الاسوار حول المسسدن 


حتى سقوط الخلاة العشائية بيناء الاسوار حول الندن ركان 


القصد منها حماية المدينة من اد ا*ات القبائل عليما (٠‏ 


ونخص نى هذ | البحث الحديث عن أسوار مدن الحجاز 
وهمم سور بكة ٠‏ 
كان يحيط مكة سورا من الاما الى اسفلہ سسا 


ويقع هذا السور بعد مسجد الجن وله باب محکم یسمی پاب 
ألمع لاه ء 


ویمشل آخر ح د ود المدينة واخ ر دورها ویاتی بعد 


)١‏ ابن فيد + اتحاف ألورى ورقة ۲٠١‏ ء 
الیقریزی : الخطط ج١‏ ص۳١۱‏ ء 
الفاس : شغفا* الغرام ەج ( ص +( ٠‏ 


۸۹ س 


السور ردم عر بن‌الخطاب رضى الله عه وهو لحماية واد یابراهيم من سيول 
الامطار العارمه التى تجتاح بكة )١(.‏ 
ومن جهة الشمال تقع القسراره وا الباب الشاس ومن ناحية 
الشسبيكه بعد جيل الكعيسةيقع الور ويه باب الشبيكه ٠.‏ (") 
ومن الجة الجنوبية بعد بركة الماجن يمتد السور ويقع به البباب 


الجنویں .0( 


ولم تحد ثنأ الصاد ر التاريخية عن بش هذا السور ؟ 

یذکر لنا الفاسی ° فى كتابه شفا*الغرام » آن الشريف 
آبا عزیز قتاده بن اد ریس هو الذى قام بتجديده من الج هة 
الشس-رقية ه 


۱) الازرقی : تاريخ ةج ٣ص ٤١‏ ١ء‏ 
۲) التہروالی : الالام ص ٩١‏ . 
الفاکپی : التق ص ۸۲ ۰ 
۳) الغاس : شغاء الغرام ج ( ض١١ ٠‏ 
السروالى : الاعلاص ٩1‏ ۰ 
ابراه رفعت : مرآة الحرمین + ص۱۷۲ ٠‏ 
)٤‏ الفاسى : اغاءالغرام ج (صض ١١ء‏ 


۷۹۰١ س‎ 


ویذ کر لنا الفاکہی فی کتابه أن سور مكة كان موجود! زمن خلاة المقتد ر 
العیاس‌سنة ۲٠۵‏ هى وهذا الرأى هو الارجح ء 

وجد د بنا* هذا السورمن جة الشييكة الملك المظغر صاحب ايل 
سنة 1١۷‏ ه وهو الذىمهد الجيال التى تقم طرف هذا السور )١( ٠‏ 


سور المدينة ؛ 


حينما تعرضت بكة لاعخد ا* القرامطة طلب أمير المدينة من الخليف--ة 
القتد ر بالله العباس ببناء سور حول المديشة وذلك لحمايت ما 
من أى اعتداء يقع عليا فأمر الخليفة فى سة ٣٠۸‏ ه ببناء سور حول 


۱) الفاکہی : الشتشص ۸۲ ۰ 

۲) ولد ابو سعید مظغر الد ین کرکیری بن الامیر زين الد ين ايس الحسن على 
كسجسك بن بكتكين فى السايح والعشرين من المحرم سنة ٥٤٩۹‏ ه وهنا 
اختلاف فی لقبه ‏ فالذ هبى فى كتايه تاريخ الاسلام ورقة ٠۱۸۳‏ يطلق 
علی اسبه کوکبری وابن خلکان یطلق علیہ کرکبوری لاعقاد ہ ہا کلم ترکیة 
مکونة من کوك یعنی ازرق ٭ رہری تعش ذئب ریقصد پہا دیب اژرق 
انظر بن خلکان وفیات الاعیان ص۲۲۷ ٠‏ ۰ 
محسن محمد حسین ۰ اریل فی العہد الاتایکی ص ۱۳۹ بغداد ۰۱۹۷۱ 


— ۹۱ 


المدينة على أن یکون سررا منیعا حصینا یط با من جميع جوانب اء 


وقد وضع له أربعة أبواب + )١(‏ 
الاول : باب اليقيع بالشرق ٠‏ 

۰ ِ )۲( 
رالثابى : الباب الشامس ويقع من الشال ٠‏ 
والباب المصرى : يقح غر اء 


(۳ 
ولباب الونلون: يقم هة القال اة ء 


وفی‌سنة ۳۷۲ س تم تجديد ينا* هذ | السور يأمر من ضد الد ولة ين بويسه 


زمن الخليفة الطائع بأمر الله العباسرفى سنة ٠٠١‏ ه جدد بناء هذا السسور 


على نفقة نور الد ين محمود زنكى حينما أت لزيارة المد ينة النورة .0( 


n 


1) السمہودی : وفاء الوفا ج ٣ص۹۰٠۲‏ ۰ 
الراغی : تحتیق‌النضره ص ٩1‏ ۰ 
السخاوى : التحغةاللطيفة ج( ص١١۱ ٠‏ 
راهيم رفعت : مرآة الحرمين + اص ٠ )۲٨١‏ 
۲) السمہودی : وفاء الفا + ٣ص٤۷۲۹‏ ۰ 
المراعى : تحقي ق النضره ص ٠ ٩۷‏ 
العباس : عبدة الاځیار ص ۲٠۳‏ ٠ء‏ 
)٣‏ ابراهيم رفعت : مرآة الحومين ص ٠ ]٤۷‏ 
)٤‏ الیراغی : تحتیف النضره ص۸٩‏ ۰ 


سے ۹۹ے 


وى سدة 1٤٦‏ ه جدد يناء سور المدينة بامر من الملك المتصور بسن 
رسول صاحب الیین ۰ (۱) 

لما مد ينة جد ه والطائف «فلم ينشاً لہا أسوار فى الفترة الزمنية الى تخص 
هذا البحث . 

ولکن تم بناء أسوارها زمن سلاطين الساليك حینما أصبحت جده میشا۴ 
هابا للحجاز فاهتم سلاطين الماليك با فبنوا حولہا أسوارا كمافعلوا 


ذ لك حول الطائف أيضا ٠‏ 


) الخزرجس :العقود اللو لوءية + ۲ ص۹۸ ٠‏ 


النمبل الحَامسش 
مجاه العلسنَّن ق سلاد امححَان 


س ۷۹٤‏ س 


أ _ الحياة العلميسة : 


لبلاد الحجاز دور قيادى فى الحركات العلمية وفى الخاظ على التراث 
الاسلابى والعريى ٠‏ رفي العقيد ة الاسلامية منذ ظہور الاسلام حتى وقتن--ا 
الحاضرء )۱( 

وتعد دت البراكز العلمية بين حلقات بالساجد وأخرى خارج ہا مشل 
المد ارسوقد بد أت الحركة العلمية بالحجاز مثلة فى حلقات العلم بمسجد الرسول 
صلى الله عليه وسلم وض‌المسجد الحرام وقد لعبت الحلقات د ورا كبيرا فسسس 
الحياة الملمية والثقافية وظلت المساجد تقوم بد ور فعال فى تطور الامّة الاسلامية 
فكريا وحضاريا منذ عد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتايعين () ء 
الذ ين تولوا أمر الحركة العلمية فى المسجد ين الحرام والنبوی الش-_-ريف 


اخماد | على الكتاب والسنة فى جميع المعاملات والعباد ات والعقيدة ٠‏ (۴) 


۱( حسن اپراهیم حسن : تاریخ الاسلا السیاس هج ۳ ص۸١٠ ٠‏ 
مرزوق بکری : المسجد محرر لانشاط ص 2٦١‏ رسالة المسجد ٠‏ 
۲) النہروالی : الاعلام ص۷۸ ۰ 
ایراهیم رفعت : مراة الحرمسن 6ج ( ص11 ٠‏ 
السباعی .: تاريخ مةه ج ١ص‏ 1۴ ٠‏ 
۳) أبن جبير : الرحلة 6 ع٠1 ٠‏ 
أحمد سيف : عبلأهل المدينة ص ٠ ٠١‏ 


ہے ۹٩‏ س 


ومنف رفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد التابعین وتمسکہم باش ار 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسل ٠‏ فنجد الامام مالك يتتيع شاج الرسول 
صلی الله علیہ وسلم تی اوائل. القرن الثانی الہجری ء ثم يسر علس 
منهاجه طلبته ه حت سبح متعارفا بعل أهل البدينة )١ (٠‏ 

وساع علىذ لك كثرة المدقات التى غد اليمامن قبل التجسار 
والقضاة رالخطبا*والتى كانت تعطى للمجاورين ٠‏ بالاضافة الس 
ن لك فريضة الحج ٠‏ فقد كان يفد مح الحجأج علما* من جميع أقط ار 
العالم الاسلابى ٠‏ فتقام فى بكة الساظرات العلمية ه فيتد ارس العلا " 


أحوال المسلمين ءومايتعلق بالعقيد ة الاسلامية ٠‏ ويأخذون عن بعضهيم 


۱ ) مرد اد : دشر ألنور والزهور فج ١‏ فضا( ° 
Dohaigsh Abduliatif History of Education P. 33 ٠‏ 
أحمد سيف : عبلأهل المدينة ٠‏ الطبعة الاولى ۱۹۷۷ _ دارالاعتصام 


مر 6ص YY‏ ۰ 


۹س 


اللغة العربية ٠. )١(‏ وشم من یجآور وشهم . من یعود الى بلد ه۰ 
ویشعرون بما استفاده من علوم ۰ وآما من یقیم فید رس وید رس ویج اور ۰ 
لذا فان المجاورين فى الحرمين أصبحوا يشكلون جز*ا من المجتس-ع 


على مسر العصور ۰ (۴) 


حلقات العلم ض‌المسجد الحرام والنيوى الش ريف : 


س اا انات ا ما 


قلنا ان حاقات العلم فى المسجد الحرام والمسجد النبوى الش- ريف 
قد لعيت د ورا هاما فى الحياة الملمية والثقافية فى بلاد الحجاز ٠‏ (۳) 


ومن اليفيد أن المسجد كان ولايزال يساهم مساهمة فعالة فى تطوي سر 


۱) الفاسی : العقد الین + ۲ ص۹۸ ° 
الشہروالى : الاعلام ص ۸۱ ء 
المپای : تاریخ مكة ج ص ٩1‏ ء 
محمك حسین يوسف : رسالة المسجد ص 11) ء 
الشامخ : التعليم فى مكة والمدينةص ٠ ١١‏ 
۲ أحمد أبن : ظہر الاسلا ص۱۸ ۰ 
حسین ابراهیم حسن : تاریخ الاسلام السیاسی + ٣ص‏ 1۰ ۱ ۰ 
محمد الحسيش : الحياة العلمية ص ١١_١۹‏ ٠ء‏ 
)٣‏ شسوقی ضیف : تاریخ الاد ب عمر الد ول رالامارآات ص 1۲_٥۲‏ ۰ 
عبد الرحمن الحوت : رسالة السجد ص ٠١١‏ ء 
محمد الحسيتى : الحياة العلمية ص ٠ ٠١‏ 


¥ 


الحركات العلمية فكريا وضارا .() 

ویذ کر لنا ابن جبیر موضحا لہذه الحلقات ٠‏ وماید ور فيا من علسوم 
د يئية مختافة ءوأهم هذه العلوم ٠‏ علم القراءات ء وتفسير القرآن ٠‏ والحديث 
الشريف ءوالفقه ءوالعلوم العربية ء وكان لملم التصوف نصيب قليسل 
فی هذه العلی ۲(۰) 

أما د روس الشعر والعلوم العقلية كالمنطق ه والفلسفة ءفلم يكسسن 
لہا نصيبينحلقات العلم بالمسجد الحرام والمسجد النبوى ال 
ومن الجدير ذكره أن اروقة المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف قد 
انتشرت فيا حلقات العلم ء لان المسجدين يثلان المرکز الاو للتوعية 
الد يئية ٠‏ فازد حمت الحلقات برجال الح يث روالقرا*ات بسبب كشرة 


وجرد العلما* المجاورين بيكة والمديئة ٠‏ الذين هاجروا اليما لبعدهسا 


) محمد الشامخ : التعليم فى مكة والمد ينة ص (١‏ ء 
السليمان : العلاقات الحجازية ص ۲۲٤۲‏ ء 
الحسينى : الحياة العلمية ص ۲١‏ ء 
۲) أبن جيد : الرحلةص 1۲ ء 
۳) شوش ضیف : تاریخ الاد ب العریی ‏ عر الد ول ص ٦۳‏ ۰ 


س ۲۹۸ — 


عن الفتن والاضطرابات السياسية . )١(‏ 

وظل هو لاء العلماء یو دون رسالتہم فيہما جيلا بعد جيل ٠والد‏ راسة 
فى الحرم اليكى والنبوى الشريف لم تهج منهجا مقررا » أو محسددا 
فأالمد رس هو الذ ی یقرر مایرید تد ريسه لطلبته ٠‏ وهو الذى يختار الشه-سج 
الملائم لهم ٠‏ والد رس يحقد يوميا من قبل هذا الشيخ فى المسجد وتضم 
الحلقة الجميح بلا تفرقة ه جاعلا البساطة والتواضح الواجب الاساس تجاه 
طلبته ۰ 

ونلاحظ أن الطلبة يستمعون الى شيخهم ٠‏ فيناقشمم ويناقشونه ٠‏ والطالب 
يد رس بجد واخلاص ٠‏ لذا فان الد راسة تأخذ صبغة التنظيم ٠‏ كا 
انهم يستخد مون طريقة الاملا.* والقراة ود راسة الرواية والد راية * وقد 


کان الكل مذ هب من المذ اهب ركتا خاصا يه فى المسجد الحرام والمسجد النبوى 


۱) السباعی : تاریخ مکه ج ۱ ص۲۱۷ ۰ 
عبد الرحمن الحوت : رسالة المجد ص |٥۵‏ ۰ 
السليمان : العلاقات الحجازية ص ٤)1‏ ۲ 


سے ۲۹۹ س 


الشريف ١‏ ريجتمع رجال كل مذهب على حدة للملاة والد راسة 
می |*ء 
وتحد ثنا كتب المو* رخين وكتب الوفيات د أئما عن مدى تصيل طلبة 


العلم . فم لایحص لون على شس پاد ات #ولکن يحص لون على اج 


ازات 


علمية من أساتذ تمم ٠‏ واتبع العلماء فى ملح هذه الاجازات التقالي--د 
العلمية فيقال : ” ونيا توش ٠٠١‏ ركان شيخا جليلا ٠‏ اماما عالما 
فاضلا ٠٠١‏ منعكفا على العيادة ٠٠١‏ والاشتغال بالله تعالى ٠٠٠١‏ سبع من 
٠۰‏ وتوف Poona‏ 

وهذا نمودج من أنواع الاجازات التى قام يمحا العلما*ء ريذكرها 


المو* رخون ورجال کتب الرفيات ٠‏ (۲) 


۰ (۹۰ حسن ایرآهیم حسن : تاریخ الاسلام السیاس + ۳ص‎ (١ 
ء٠۲ الحسينى : الحياة الع لية ص‎ 
٠ ٤۲ص الطبری : القرى لقاصد أ القرى‎ ) ۲ 
ء٠‎ ۳۹۲ الفاس : العقد الثمین ج ۲ ص‎ 
ابن خلکان : رفیات الاعیان ج ۱ ص۲۸۲ ء‎ 
الخزرجى : العقود اللو* لوءية + ۸۸ء‎ 
٠ الباخرزى : د مية القصرج اص1‎ 
۰ ٠١ص‎ ( آليكناس : د رة الحجال ج‎ 
ء‎ ٠١ص‎ ١ الفیروزیاد ی د رة الحجال ج‎ 


ومما تجد ر الاشارة اليه أن هولا* العلماء لم يتقاضوا راتبا سینا 
لقا* الد روس فى السجدین ‏ الحرام ٠‏ والنبوی الشريف - كما الہمسم 
لم يأخذ وا من الطلبة صدقة أو زكاة لان تعليمهم كان فى سبيل او 

ومن المغي ذكره أن حلقات العلم لم تكن تقتصر على الدرس ء بل كان 
يتم فيا مناظرة العلما* ء من المجاورين والواندين عليم من شتى أقطار 
العالم الاسلاس ۰ ویہذا کانت تعقد فی الحرمین الیکی والند نى فى أوقات 
موسم الحج حلقات مختافة من جميح العلوم النقلية والعقلية وبختل ._____ف 
البع ار ١‏ (۲) 

ومن الملاحظ أن بيوت العلم قد انتشسرت فى بكة الكر____ة 


۱) این خلکان : وفیات الاعیان + ١‏ ص۱۳۲ ٠‏ 
الاتصارى : تحفة المحيين والاصحاب ص۲۲ ٠‏ 
السخاوى : التحفة اللطيفة » + ٠ ٣٣ص ١‏ 
۲) ابن فہد : اتحاف الورى + ورقة ۲٠١‏ ۰ 
الغاس : العقد الثمين + ۲ ص١١٠‏ ء۰ 
مرد اد : نشرالنور والزهر ج( ص ٤‏ مطبوعات نادی البلایف ٠‏ 
الحسينى : الحياة العلمية ص۲ ء 


والمدينة المنورة ٥‏ وتوارشہا آبناو هم من بعد هم كما کان یتوارٹ بيسو ت 


الخطباء والاقبة فى المساجد )١(.‏ 
أما عن المد ارس النظامية فان هذ ء الحقبة التى تخص البحث قد 


انتشرت فيمها المد ارس بمكة المكرمة ه أا المد يئة المنورة فلم تحدش ا 


۲( E 
. الصاد ر عن اليد ارس التى الشعت فيا خلال تلك الحقبة الي‎ 


¥ % 


۱) مرداد : لشرالنور والزهرج ۱١ص۱۲‏ ۰ 
الحوت : رسالة المسجد ہیں ۱٥۷‏ ۰ 

۲) المقریزی : الخطط + ۲ص٣۲1۴ ٠‏ 
الحسينى : اليد ارس النظأمية ص ٠۷‏ ء 


ے٢‎ om 


المد ارس النظامي___ة 


: مدرسة الارسوق‎ )١ 
تين لنا المصاد ر أن أول مد رسة انشثت فيا خلال تلك الحت_:‎ 
ريذكر لناالفاس____ لى‎ ٠ الزمنية لهذا البحث هى مدرسة الارسرفى‎ 
فی كتايه شغا* الغرام أن تاأسيس هذه الد رسة كان سنة ۷۱ هجرية وان‎ 
. مو سسا هو العفيف عد الله ين محمد الار سوق‎ 
كما يذكر لنا ابن ظيرة (" أن تاريخ تأسيس هذه المدرسة هو‎ 
٠ هجرية‎ ۵١١ سنة‎ 
ويتضح لنا من وتفية هذا الرياط الذى يعود الى رقيبه وسو‎ 
المعروف برباط العغيف صاحب هذ ه المد رسة ولكن ابا رقيبة قد نس__ب‎ 
اليه أن الذ ى أرقف الارسرفى صاحب المد رسة وعن شريكه القاضى الفاضل‎ 
والحجر‎ ٠ جد الرحيم بن على البيسانى سلة احدى وسبعين وخمسمائة‎ 


الذى على باب هذا الرباط يرضح هذا التاريخ . 


س 


۱) الغاس : شىفاء الخرام ەج ۲ ص ۳۰° » 
۲) أبن ظہيرة : الجامح اللطيف 6ص 1۸ ۰ 


ومن المعلوم أ ان هذه المد رسة كانت تد رس المذ هب الش.افعى 
تعتبر أول مد رسة نظاميه تأسست فى بكة الكرية ( ٠‏ وتقعم ع 
باب العمرة من جة الشبيكة ٠‏ أما الوياط فيقع أول السفلة .)١(‏ 


۲) مد رسۃ الزنجہیلی : 


وثانى المد ارس النظامية التى أسست فى مكة هى مدرسة الزنجبيلس ٠‏ 
وقد تم تاسیسہا سنة ۵۷۹ هحرية عد پاب العمرة ۰ ویس پبجوارها راط 


)( 
خاص بسكن الد ارسين فيا ويفصلما عن المسجد الحرام دار واحسدة ء٠‏ 


ویذکر لنا ابن ظہيره أن تاريخ تأسيس بناء هذه المد رسةكان سنة عرين 


وستمائة للهجرة (٠‏ 


اا ناا جا ا ا ااام ا 


٠ ۲۳۲ القاس : شغفا* الغرام ج( ص‎ ) ١ 
ء۰‎ ٩۱ الفااہی : المنثش ص‎ 
٠ ۸٩ النہروالی : الاعلاٍص‎ 
°* 4¥ ناجی معروف : المد ارس الشرابیه ص ۲۹۸ الطبعة الثانية‎ 
٠ ۲۸ الحسين : الحياة الملبية ص‎ 

۲) الفاسس : شغاء الغرام ج ۲ ص٣۲۳ ٠‏ 

۳) ابن فد : اتحاف الورى ورقة ۲۲۲ ء 
آین الجوزی : مرآة الزمان ج ۸ ص٣۲۲‏ . 
بو شامه : الرضتين + ۲ص ۲٦‏ ۰ 
السخاوى : التحفة اللطيغة + ٣ص‏ ۳۹۷ ۰ء 
ناجی عرف : المد ارس الشرابية ص ۲۲۹ ء٠‏ 

. ابن ظيره + الجامع اللطيف ص1۸4‎ )٤ 


Let 


ویذکر لنا صاحب کتاب شفاء الغرام أن الزنجہیلی توف قبل نة ۰ا 
ومن المرجح أن يكون التاريخ الاو هو التاريخ المحيح لبنا* هذه المد رة 
كما أن الرباط أوتف هذه السة ء 

ويذكر لا المو* رخون أن الد راسة فيا كانت على مذ هب الامام اى 
حنيفة النعمان "٠‏ وللمد رسة عد ة أسما* مشا : المد رسة الفخريه نسبة لار 
فخر الدين رالاسم المتعارف عليه هو مدرسة النزنجبيلى نة ألى مو* سسا 
فخر الد ین عثمان بن عل الزنجبیلس نائب عدن . (۴) 


۳) مدرسة طاب الزمان : 


سميت بذ ا الاسم نسية الى طاب الزمان الحبشية عشيقة المستنصر 
العمياس ١‏ أوتفتها سنة ٠۸٠‏ هجرية ء على أن يد رسفيا المذ هب الشافسى 
والارُجح أن طاب الزمان الجشية هى عشيقة المستضى* ٠‏ وتقع هذه 


۰ ۲٣ا الفاسی : شقا الغرام ەج ۲ صض‎ )١ 


۲) الغاس : العقد الئمین “+ 6۸ص ۲11 ء 
السخاوى :+ التخة اللطيفة ءج ۲ ص۲۹۸ ء 
ناجی معروف : الد ارس ألشرابيه ص ٣٤۹‏ . 


( ناجی معروف H‏ المد ارس الشرآبیه ص ٣۲۹‏ ۰ 


المد رسة بدار زبيدة وأوقفتہا طا ب الزمان وقصرتہا على فقہاء الفا 
٤‏ ) مد رسة ال اوندى : 
تقع هذه المد رسة عد الدريبة ء وقد أأسست فى أوائل القرن السابح 
البجرى ٠‏ ولم تذكر لنا الصادر لماذا سيت بمذاالاسم ٠‏ ومن هسم 
فق ہاو* ها .0( 


: مدرسة ابن یی زکریا‎ )٥ 


——- 


سیت بذ لك نسبة الى على بن ایی کریا ویعرف بای ظاهر الو*ذ ن 
وأوقضها باسم الامام الشيد ء ولايعرف شى* عن المدرسة سوى ماذكره 


الفاسی فی کتابے ۔ (۳) 


۱) الفاکہی : انت ص ٠١١‏ ۰ 
النہروالى : الاعلام ص1۸ ء 

۲ ابن فہد : اتحاف أالورى ورقة ٠ ٠۲١‏ 
الفاس : العقد الثمين + ٠ ٠١۸ص ١‏ 
مروف : المد ارس الشرابیه ص ٠ ٠٠٠۶۰‏ 

۳) الغاس : تصيل المرام ورقة ٠ 1١‏ 
الغاس : شغاءالغرام ج ۱ ص١۲۲۰ ٠‏ 


ناجی معروف : الید ارس الشرابیه ص ٠ ۲٣۰‏ 


ب ۳۰١۹‏ س 


1) مد رسة ایی الحداد المہد وی ؟ 


وتعرف هذه المد رسة بمد رسة الاشراف الاد أرسة وتاريخ وقفيتها فى 
شر ربيع الثانى سنة 1۳۸ هجرية ٠‏ أوتفت على المالكية ولايعرف 
من اوقفہها ولاشرط وتفيتہا “٠‏ كانت الد راسة فيا على مذهب الامام 
بالك ۱( 

۷) المدرسة المظغفريسة : 

فى سة 1٤١‏ هجرية ء أنشئت مدرستان فى مكة ء الاولى المظغفرية 
والثانية الفخريه ١"‏ وتعرف باسا* عديدة ”الفخرية ‏ مدرسة 
الشلاج - أو الشصرريه ‏ أو مدرسة السلطان ” ٠‏ 

ويظهر لنا أن هذه الاسما* الخمسية ء أطلقت على هذه المدرسة 
نسبة الى الاسم واللقب ء أو نسبة الى الواقف أو المتولى أمرهسذه 


نأاجی معروف : أالمد ارس اله رابیه ص ٠٠١١۰‏ ۰ 
۲) الغاس : شغاء الغرام ەج ( 6ض ء۳ ° 


المد رسة ٠‏ فالفخرية نسبة الى فخر الدين ء والشلاج نة الى فخر الديسن 
الشلاجح أمير بكة ٠‏ والنصورية نسبة الى النصور صاحب اليمن » اذى 
عمرها على يد الاميرفخر الدين الشلاج ٠‏ ومد رسة السلطان نسبة السسى 
السلطان السابق ٠‏ وتسمى المظفرية نسبة الى الملك المظغر صاب 
اليسسن .0( 

ویذکر ابن بطوطه (۳) فی رحلته عن هذه المدرسة آنه سکن بها 
وج لس فی حلقات الدرس ء وكان قيا فى الشباك الذى يشسرف 
على السجد الحرام ء وجلس فى حلقات درس الفقيه الزاهد الحاج 
أبو الحسن على بن رزق الله الانجرى من آهل طلجة ٠‏ 

ويم ف ابن بطوطة ( هذه المدرسة فيقول : ان لہا رواقين مسن 
الداخل ء رواق يسشرف على الكعبة ء تجاه الركن اليمانى ٠‏ والاخسر 
یشرف على مخرح باب العمرة ٠‏ ويد اخلما فنا بنيت فيه بوكة وسبيسل 


باسم الملك النصورصاحب اليمن ٠‏ 


ن ا ا ا ال 


٠ ٠١٤_٠١۰ أين بطوطه : الرحلة ص‎ )١ 
٠ الفاسی : شفاء الغرام 6ج ۱ء ص۲۲۲‎ 
۰ ٠٠۲ ناجی : المد ارس الشرايية ص‎ 

۲) ابن بطوطه : الرحلة ص ٠١١‏ . 

)٣‏ البصدر السابق ص١١٠‏ ء 


۳۸ س 


ويضيف صاحبكتاب ” العسجد المسبوك 2 ان اخت السلطان الملك 
المنصور صاحب اليمن وزوجته حجت سلة ٠٤١‏ ه ٠ء‏ وسكنتا هذه المد رسسة 
طوال فترة اقامشمما بيكة ٠‏ وانهما أمرتا خر بئر داخل المد رسة من أجل توفير 
اليا لطلبة هذ ه المد رسة لستيا الطلاب ٠‏ ولكى يظل السبيل ملو“ !بالما* ه 
خدمة لطلب العلم ٠‏ 

ومن المعلوم أن الامير شرف الدين ال#رابى المتنصر العباسسى بنىبكة 
مدرسة علىيمين الداخل الى السجد الحرام من باب بى شسسسيبة 
واقف على‌هذ ه المدرسة كتبا كثيرة ٠‏ وتأريخ وتفية هذه المد رسة سنة 1٤١‏ ف 
وظلت المد رسة حتى اواخر القرن العاشر الهجرى ثم همات بعد ذلك ٠‏ 
وینی بجوارھا راط علی أن یکون ملحقا بالمد رسة وسكن للطلب--سة 
والد ارسین . (۴) 


سی ت مت م س سا و ی 


1) الغسانی : العسجد المسبوك ں۰٠۲‏ ۰ 
۲) النہروالی : الاعلاہ ص۲۵۱ ۰ 
ابن ظہیره : الجامع اللطليف ص ١١۸‏ ء 
ناجی معروف : المد ارس الشرابية ص ۲۷۱ ٠ء‏ 


ے۳١‎ 


صف این فہد () فی کتاب اتحاف الورى أن كتبة هذه الدرة 
كانت تضم كتبا نفيسة فى فئون العام والمعرغة ٠‏ 

وذكر ابن بطوطة ١‏ فى الرحلة وصفغا للمد رسة وللرياط معا فيقول ٠:‏ 
انما تتکونان من طابقين تقام بهما المد رسة ٠‏ 

کما يذ كر صاحب كتاب المد ارس الشرابية ۴ أنه لم يعثر على أسماء 
المد رسين أو الفقها* بهذ ه المد رسة على الوغم من أنها ظلت تقام فيها الد راسة 
مايقرب من ثلاثة قرون ونصف منذ تاأسيسها حش زمن المو* رخ قطب الديسسن 
الدين الشہروانى ٠‏ 

ریو“ کد لنا صاحبكتاب اليد ارس الشرابية ° أله أ الى مكة 
لاد ا* الحج والعمرة سنة ٠٠١ ٤‏ ميلاد ية مود أ يتجول عد باب السلام » 
من الجانب الايمن لملاحظة مابقى من أطلال هذه المد رسة الشرابية ه فر اى 


۱) ابن فد : اتحاف الوری ورقة ۲٠١‏ . 

۲) بطوطه : الرحلة ص۱۵۸ ء 

۰ ٠۲۷۲ ناجی معاروف : المد ارس الش_رابیه ص‎ (r 
۰ ۲۷٣۰۳۲۲ المصدر السابق ص‎ ) ٤ 


الخلاوی ۰ ریبد و اھا من حجرات رياط الث رابى ۰ وه تشه فى الحجم 
والسعة وماد ة البنا* شرابية بغد اد ٠‏ وهذا يروضح أن التصميم والينا فى كل 
من شرابية بد اد وواسط وکة مکان على اید ی مہند سين معماريين من العراق 
أوفد هم الشرابى لبتا* اليد ارسه ٠‏ كما أثه لاحظ الرباط الذى بجوار 
المدرسة ٠‏ والذى بناه وكيل الشرايى فى بكة الشاب ريحان ٠‏ كما لاحظ 
أمكنة التد ريس بذ | الرياط ٠ء‏ 

ویذکر بان هذ | الرياط ظل قائما حتى العہد العثمانى ٠‏ 

ركانت أوقاف الشرابى على طلبة هذه المدرسة والمدرسين بها قارى 
تی وادی مر رقری آخری فی وادی نخلة علی أن یتم توزیح ريع هذه 
الارقاف بشرط هذه الوقفية )١(٠١‏ 

وقد رقف الواقف على المد رسين والفقها* والسكان بالمد رسة والرسا ط 
مااشتراه من حد اق فی وادی مر وواد ى نخلة من أعبال مكه المشرفضسهء 


۱) اين فد : اتحاف الورى ورقة ٠ ٠٠٠‏ 
الفاکہی : البنتتی ص ۲۲۱ ٠‏ 
الپروالی : الاعلام ص۰٠۲ ٠‏ 
السباعى : تاريخ مكة ج ٠ ۲٣۷ص (١‏ 


ہے ٣۱١‏ س 


وجعل ريع مايحصل عليه مشا كل سنة خمسة أقسام » قسم للمد رسين بالتساوى 
فیما بیشہم وثلاثة سام للطلبة بالسوية موالقسم الاخير يقسم ثلائة اقسام : 
قسم يصرف على مصالح المد رسة من ۰ والما*ء ٠‏ والقساأان 
الاخحران يصرفان لخد مة المد رسة والمكتبة .00 

ومن‌المعلوم أن هذ ه المد ارس أنشئت فى بكة اليكرمة أهتمت بدراسة 


اللوم الد يئية وأهمما القرآن وعلومه فقد كان الشغل الشاغل للمد ارس تد ريس 


العلوم الدينية على المذ اهب الاربعة فيد رسة الزنجبيلى اختصت بتد ريس سس 
المذهب الحنفى ٠‏ ومد رسة ابن الح اد يتدريس المد هب المالكى ء وأممسا 
الشرابية فقد اهتمت بتد ريس المد اهب الاربعة وعلوم اللغة ٠‏ وأا المد رسة 


المظغرية فقد اختصت بتد ريس فقه الشافعى وعلم الحد يث والرراية )١( ٠‏ 


() ناجی معروف : المد ارس الشرابية ص ۳۲٦‏ ۰ 
۲) ابن بطوطه : الوحلة ص٤١٠٠‏ ۰ 
الغاس : شفا* الغرام ۾ + ١‏ ص١۲٤۲‏ ء 
اين ظبيرة : الجامع اللطيفه ص١١٠ ٠‏ 


اللہروالى : الاعلام ءص ٠ ٩۸‏ 
باقاسی : بلاد الحجاز ء ص۱۳1 ۰ 


n 


ومما تجد ر الاشارة اليه أن هذ ه الندارس التى ظہرت فى بكة سى 
هذء الحقبة الزمنية أنشاأها الحكام المسلمون من خارج مكة ولعل ذلك 
سببه الرئيسى بكانة بكة بالنسبة لقلوب المسلمين ولهجرة أكثر العلما* المهتيسن 
يالعلوم الد ينية الى مكة ولذ افان هذه الحقبة أدت الى رواج هذه الد ارس 
رتولى هر* لا* الحكام أمر هذ ء المد ارس وأرقفت أرقاف مختافة لهسا 


X%* +¥ 


۳ 


للكتاتيب د ور علمى هام فى الحياة العلمبة والثقافية فىبلاد الحج ساز 


ومن المعروف أن الكتاب ظر كمو" سسة تعليمية مج بد اية نشو الد ولسسة 
الاسلامية منذ بد اية الىد الاسلامى ٠‏ ان يعتبر الكتاب هو الموه سسة 
التعليمية التى وجدت فى المجتمع الاسلاس ليہتم بتربية الصغار ٠‏ وسسى 
بهذ | الاسم لان الطفل يتعلم فيه الكتابة والقرا* ٠‏ ثم انتشر هذا الاسم حتسس 
صار متعارفا على أية مو“ سسة تعليمية تعتضش بتع ليم الصغار )١( ٠١‏ 

ومن البواض أن الكتاب نشا مع نشور“ المسجد ليسم فى تشر العلسم 
والمعرفة ومح بد اية نشوئه كان مقره السجد ١‏ أومن الهم العلوم الق ساهم 
الكتاب فى نشرها ١‏ قرا القرآن الكريم ءوخظه وتجويده ٠‏ وجميح علمساء 
الد ولة الاسلابية تتلمذ وا فى هذه الكتاتيب فى بد اية حياتهم ٠‏ (" افشلا 


۱) النہروالی : الاعلام ص۲۱۳۲ ۰ 
الشامخ : التعدليم فى مكة والمدينة ص ٠ ٠١‏ 
السبای : تاريخ مکة ج ۱ ص۲۱۷۲ ۰ء 
۲) مرزوق بکرى : المسجد محرر للنشاط ص١۰٠ ٠‏ 
۳) القریزی : الخطط +۲ ص۳٣۲‏ ء٠‏ 
الفاسى : شفاء الغرام + ۱ ص ٠ ۲٣۲٣۳‏ 


_ م _ 

الاما الشافعن د رس فى طفولته فى مكة ٠‏ وقرا على يد مقرشها التبير ابن 
قسطنطين سنة 1۷١‏ هجرية ٠‏ وينما انتقلالى بصر سنة ۱۹۸ هجرية 
ادخل الى الصريين قرا الكيين وهى التكبير من سورة الضص الى آخر 
القرآن الکریم بعد أن انتشرت فى مصر منذ القتح الاسلاس ترا ورش التى 
كانت تكون المد رسة البصرية ى القراح ٠)"‏ وجا* الاما الشافعى فاد خل 
لهم قرا المد رسة البكية ( وثال ذلك قراءة الاي :” ذلك ادنس 
ألا تعدلوا " وهى قرا ةمكية ٠‏ وأما القرا*ة المصرية ” ذلك انى 
الا " وهناك أمثلة كثيرة فى اخدلاف القراء تين (٠‏ ) 

وللمد رسة المد نية د ور فى التحام المد رستين معا اذ أن ورش هو مسن 


تلامذ ة المد رسة المد نية ٠‏ والمد رسة المصرية تشبه الى حط كبير المدرسة المد لية 


۰ ١١٠١ص‎ + الاس : العقد الثمين‎ )١ 
۲ ابن خلکان : وفيات الاعيان + ( ص‎ 
٠ ۲٣٠١ ۳۲ الحسينى : الحياة العلمية ص‎ 

۲( ابن هشام : السيرة ج اص٤٣)‏ ء٠‏ 
خورشید : القرآن وعلومه فی مصرص ۱۱۲ ١ء‏ ۱۱۲ ٠‏ 
د ار المعارف‌پیصر ۱۹۲۰ ۰ 

)٣‏ السبكى : طبقات الشافعية ج ١ص‏ ۱۸۸ ء 

۰ ۱۱۸ خورشید : القرآن وعلومه فی «صرص‎ ) ٤ 


س ۷۱١‏ م 


التى رفع لوا* ها افع واستطاع تلامذته أن يجعلوا من قرا ته مثلا آخشر 
للمد رسة المد نية فى صر ء وعلى رأسهم تلمي ذه ورش أحبد بن صالح 
الطبرى .() 

وقد تتلمذ ورش على غير نافع مثل اسماعيل وعد الحميد ابناء أخست 
الامام مالك ٠‏ وذ افقد اشبمت المدرسة البصرية المدرسة المد نية 
فى وجوه القرا*ات البختلفة كالوصل والوقف والمد اللازم واثبات الالسف 
فی الوصل ۰ (۳) 

ومن المعلوم أن تاريخ القرا*ات ارتبط ارتباطا وثيقا بقراءة بكة 
والمدينة ء فالمد رسة المصرية والبصرية والكوفية ومد رسة بغد اد ود مشقتتشابه 
رتت نى قرا*تها مع المد رستين الكية والمدنية ° والنظام التع ارف 


عليه فى الكتاتيب هو تعليم الاطغا ل قراءة القرآن وساعتهم علس 


س 


۱) خورشید : القرآن وعلومه فی مصر ص۱۱۸ ۰ 
۲) خورشید : القرآن وعلومه ص ۲۲ ۱ ۰ 

٠ أین‌الند يم : الفہرست ص۲۸‎ (r 

۰ ۱۲۰ خورشید : القرآن وعلومهص‎ ) ٤ 


سے ۳۱١‏ س 


على حفظه رتلاوته تلاوة جيد ة .0( 
وقد سبقأن أوضحنا ذلك فى الباب الرابح من هذه الرسالة غد 
الح يث عن العشر الاراخر من شسهر رضان #واحتفالهم بخظ اطغالهسسم 


للقرآن واحتفالہم فى أيام الوتر مشها ٠‏ 


٠٣٣۲ص‎ ١ الفاسی : شغاء الغرام ءج‎ )١ 
٠ السياعى :تاريخ بكة ج1 ص۲۸‎ 
٠٠٠٣ص الحسينى : الحياة الملمية‎ 


۳۷ 


حلقات‌الد رس فى الأيطة : 


ما النوع الأخیسرمنالنظام التعلیمی فہوحلقات‌الد وس فسى 
الامطة والزوايا ٠‏ فان عى الاريطة التى انشئت فى مكة رالمدينة كان 
يسود ها طابع‌الد رة( ء لأن الذين يسكنون فى الأيطة هسم 
طليةالعلم ٠‏ كما كان يوجد ايطة خصة للصية أهمہا ساط 
الخاتون الذى انشى“ واوقف سنة ٠۷۷‏ هجرة ٠‏ وتوب على بابسه 
ان هذا الرا ط أرقف وحيس على الصرفيه الرجال السصالحين من المرب 
والعجم ٠ء‏ الد ىأرقغه هى الشرغة فاظمسة وهذا الرياط كانت تقام 


فیه حلقات الد رس رالذکر والتدا سفیما بین (۴) ۰ 


ولا يتضح لنا مد ى التقدم العلمى فى هذا الرياط فى تفوس الطلاب ء 


بل يظهر فى نفس‌الطلاب الحرا رة الروحية والشوق للتقب الى الله ٠‏ 


٠ه‎ ۲۸۰ الغفاسی : العقد الثمین جاص‎ )١ 
المخاوى : التحغة‌اللطيفغه جا ص1١٠ ه‎ 
۰ السیکی : طقات‌الشافیه ج٤ ص۱۸‎ 

۲ )این العماد : شف ات‌الذهب ج٤‏ ص٥۸‏ ۰ 
السخاوى : التحغةاللطيغة ص۹١١٠‏ ٠ء‏ 


— TIA — 


فریما يقضی الطالب فيه سنسوات عديد ة دون أن يصل الى د رجة روحيه 
فيتخرح الطالب وهوغيرصالح للتصوف ٠‏ ورما يقضى طالب آخر فترة 
قصيره فيخرح من كبا ر أهل الطق المي () . 
و نى هذ هالا يطة التى اشتهرتيا لتصوف راطالحوزى الذى 
أوقف سنة 11۷ هجرية ء يقد أرقف على الصيفية الفرس فقط دون غ 
أما النوع الاخمرمنآنواع الد رإسة وهو الأع الاغلب فهو الد إسة 
فى البقاماتالاريع فى المسجد الحرم" ٠‏ فى الح النبوى اتخذ 


صحاب المذاهب الاريعة زايا فيه للد راسة والمناظرة ٠‏ فيجتمع رجال 


۱) الفاسی : العقدالشمین جا ص ٠.۲۲۰‏ 
الخزرجى : العقود اللوؤلية ج( ص١٠٠ ٠‏ 


شوقی ضیف : تا ریخ الادب جه ص ٤۸‏ ۰ 


ل( الغاسى : العقد الئين ص ٥۸‏ ۲ ۰ 
الفاسی : شقا الغام جا ص١۴؟.‏ 
(r‏ عما ره | لیی : تأ ريخ اليمن ص1 ۱۹ ٠‏ 


الفاسى : العقدالشين جا ص٠۲۸‏ . 
السباعسس ط اریخ مکه ج ص ۲۲۰ . 


س ۳(۹ س 


المذاهب كل على حده للد راسه والصلاة) ٠‏ واخذ نظام الدراسة 
صبغة نظامية ٠‏ راقيمتحلقات فى علم الحديث والتفسيروعلوم اللغة ٠‏ 
فكأ ن | لطلبة یجلسون فی المقام کل حسب مذ هبه + ویستمعون من مشایخهم ۰ 
يتدج هولاه الطلبه فى الاجازات حتى الطالب الى د رجة علمية تتم فيها 
حفسله عظیمه ء یقیمپا مشا یخه لاعطائه الاجا زة الكرى الت تجيز لله 


التد ريس فى الحرمين الشرفين () . 


e A أبن بطوطه : الرحله ص‎ (١ 
ء۸٥ الفاسسى : العقد الشین جاص‎ ) ١ 
السخاوی : التحغه | للطيغة جاص 1۳ ه۰‎ 


العلن العقليسة : 
تتمثل هذ ه العلس فى على الفلسغة وا لرياضيات را لطبيعة وأول العلياء 
الذين اشد ملا بهذ ٬العلوم‏ من سكا ن الجزيرة العرية هر يعقوب بنا سحق 


الكنهى فقد صنف فى علوم الفلسغة رالعلوم الطبيعيه رالراضياك() . 


ویصف لنا ابن الندیم  (‏ فی کتابه الفهرست انه زاد فى هذ ءالعسلم 
فصنف فی الطب والمنطق ۰ وله مایقرب من مائتین وا ہعین کاب ۰ ویقول : 


انه ترجم أغلب هذ ء الكتب من اليونانية الى المربية ٠‏ 


ومن الملاحظ أ ن‌الکند ی اشتهرت علومه بالبصرةالتى تعلم بها وهو 
(r)‏ 


٠ ٠۸١ جاص‎ ٠ الخزرجى : العقود اللؤلية‎ )١ 
٠ 14 ابن‌الرييع : ذو العيون + جاص‎ 
٠٥۹ السليمان : العلاقاتالحجازية » ص‎ 

) ابن‌الندیم: الفہرست ص1۲ ۰ 

۳) ابن خلکان: یات الایان ج ۸ص ۰۱١۸‏ 
خیرالدین الزرکلی : الاعلام جا ص ۲۲۷ ۰ 


ومن البعلى أن اليمن تعتبر اكثر اقا ليم الجزيرة|لعرية اشتراكا فى 
ماكز العلوم ٠‏ فى بدايةالعصرالعباسی الثانى برز لم يمنى هسو 
أبو محمد الحسن الهنداوى الذ ى صنف البصتغات المختلفة ٠‏ ومن أهمها 
كاب ” سزائرالحكمه ” وهو يختص‌بعلم الفلك كما انه الف فى الطلسب 


والانساب رالا يخ : وله كتب عديد ةفى علو مختافة() . 


ومن | لملاحظ | ن الد عوةا لاسماعيلية زمن الد ولة | لصليحية ساعدت 
على نشر علوم الفلسفة ٠‏ ولقد اتخذت من رسائل اخوان 
الصفا دطيةلنشر هذه العلوم ٠‏ هرز دطة الفاطيين فى 
هذه العسلي ٠‏ 


ولقد انتشرت علو ا لمعقولات وا لمحسوسات )( * وید و أنه 
بعد سيطرة الرسوليين على اليمن والحجاز بيزت علوم الطب ولم 
الفلك والرياضيات وا لهند سة فى هذه الفترة الزمنية ٠‏ ويعود السببالى 


تشجیع سلاطین بنی رسول للعلاء ٭ واغداق الاعطیات رالہبات لہ (۴). 


۱) شوقی ضف : طرخ الأدب جە ص !؟) ۰ 

٠ ٦ص‎ : المرجعالسايق‎ )۲ 

(r‏ الخزرجی : العقود اللو لئية ج( ص۰۱۸1 
ابن الربيع : قرة العيون ج۲ ص 1۷ ٠‏ 


عل الملاحة : 

برز علم الملاحه فى الجزيرة العرية فى منتصف القرن الرإبسسع 
الهجرى ٠‏ مدأ يزدهر هذا العام مع دراسة للرياح والشواطس * 
والجزر فى البحر الأحمر والمحيط الهندى ٠‏ وهذا ساعد على اتال 
الهند وجزر الهند الشرقية ٠‏ رانتقال الحضارات بين الجزيرة العيسة 
وهذءالأقاليم ( ٠‏ ومن أشهر هولاه البحاو هوغشهاب الديسن 
أحمد بن با جد الذى ولد سنة ١٠هجرية ٠‏ وان ينظ الشعر 
يجيد النشر وله أرإجيز وقصائد تبلخ المشرن كانت مخصصة فى علسسم 
| لبحا ر والفلك رالملاحة ٠‏ رألف كتايا فى أصول علم البحر رالقواعد ٠‏ 
وهو من ضمن مخطوطات بكتبة با رس" ٠‏ ويختص هذا الكتاب فسى 


الملاحة والبوصلة والاسطرلاب ( ) ٠‏ ويعرض لكتب الملاحةالتى قبله ٠‏ 


۲( | لخزرجی : العقود اللؤلوؤية جاص ۱ء۲ ۰ 
الغسانى : العسجد المسبوك ص٣۲۲ ٠‏ 


۲) شروقی ضیف : ارخ الادب الع جه ص1۳ 
۳) المرجعالسايق : ص 1٤‏ ٠ء‏ 


سے ٣٣س‏ 


ويذكر ثلاشة من البحارن هم : سهل بن‌ابان وحسد 
این شانان ولیث ین کہلان ؛ معتمدا غی ذلك على کتیب ثرعلیسه 


لسهل بن‌آیان کان ا رخه سنة ٠۸٠‏ هجرة(') . 


ومن الراضح أن ابن ماجد استغاد من هولاء الملاحين الذيسسن 
سبقوه ء ویشید بہم ٭ الا أن معا شیم البحره تدل بانہا لم تتجا وز 
البحر الأحمر رالخليج العرهى ٠‏ وقول فى كتايه : ان هذاالعلم 
قد توا ره عن آپیه عن جده ؛ لذا فان عائلته كانت تشتہربالملاحظة ٠‏ 


ولقد استفاد الملاحون البرتغاليون من ابن ما جد وعن طريقسه 


استطاعوا الوصول الى الہند (۳) . 


)١‏ حسين الصيرفى + علما* البحا ر المرب راصطلاحاتم البحيه 
العدد ٠١‏ مجلة مجع اللغة العرييةص ٠ ٠٤١‏ 
۲ ) الىرجعالسابق ص۱۹۳ ٠‏ 


۳) شرقی ضیف : ارخ الأدب جە ص۲٦‏ ۰ 


س ٤‏ س 


العملىو الدينيسة : 


(أ ) التفسير والحديث والفقے : 


من الثيت أن العلي الدينية انتشرت فى جميعامصا رالد ولةالاسلامية ٠‏ 
فا لجزيرة العربية شا ركت وا شتركت فى نشر هذه العلى والمعارف ءاذ انه 
لم توجد فاق بین بلد ملد ۰ ولم یکن طلاب العلم مکتغین بالأخذ سن 
علماء بلدهم + بل كانوا يرحلون للقا* العليسم فى مصر رالعراق رالشاام 
ليتلقوا العلم عنهم ء وحيث أن‌الحج والزيا رة كانا ملتقى العلياء وطلاب 


العلم من جميح الاقالي ١‏ فبثلا العالم الفقيه جد الملك ين جد الله 


النیسایوری کان من علماء الفقه ء اتی الى مک وجاور بها نة 
۸ هجرة قلت بها أيع سنراتقضى جرا منها بالمدينة المنورةء 


ولقب بامام الحرمین ۰ فان ید رس وجتهد فى فقه الامام الشاقععسى 


1( ابن النديم : الفہرست ص ۲۲۳٤۹‏ ه 
ياقوت : معجم الأدباء ج ٩ص۸‏ ۰ 
خورشید : القآن وعلومه ص ۲۳۰ ۰ 


~۳ 


حتى رصغه علما* بغداد بأنه رقف على المشق والمغرب لعمجزهم 
امامه فى بعض السائل الفقي )١(‏ . 

ولا بلغت شهرته فی بغداد عد الى بلد» نیسابور اذ أمر 
نظام الملك وزيرالسلطان الب أرسلان ببناء مد رسة له فى نيسابور ٠‏ 
وکا ن یقوم بالتد ریس فیا حتی يقال پان حلفته کان عدد طلابہا مایقرب 
من أ يعمائة طالب(') . 

شتہر فی مکة علماء آخرون اشہهرهم محب الدین الطبری المکی 
لقب بشيخ الحرك المكى ولد سنة ٠٠١‏ هجرية ه وتتلمذ على سد 
استانذه أبى الحسن بن على بن المقير د رس على يده علوم الحديث ٠ء‏ 
رع فی علم الرياية ۰ ثم قا صحیح مسلم على يد جدالرحمن بن حرمیى 
المشهور بالحافظ ء٠‏ وتتلمذ على أعبامه من عائلة الطبرى امشال 


على بن يعقوب الطبسریى وتتلمذ على شيخ الحرم المك سىس 


۰ ۲٤۸ السبکی : طبقات الشافیه جص‎ )١ 
. ياقوت : معجم‌الادیا* ج۱ ص۲۰۲‎ 

۲ ) این خلکان : وفیات الاأعیان ج۷ ص ۷۸ء ٠‏ 
المكناسى : درةالحجاج ج٣‏ ص ۱۳۲ ٠‏ 


1 


نج الدين التبيزى ٠‏ وهو الذى اسند اليه مشيخة الحس المكى 
سنة 161 هجرة(1) . 

ومن تلامذ ته المحدث عيد الله ين جدالعزيزالمهد وى الككسم 
ونجم الدين بن جدالحميد وعلا الدين العطار وشس الدين بن سام 
الحافظ الدمياطى ٠‏ وعومن قضاة المدينة(" ٠‏ قد بع تلامذته 
فى علم الحديث فى الحجاز هغدا د وصرء وقد استدعه المظفر 
الرسول وسمح منسه موا لفاته » وسمع منه علوم الحديث وصحح للك 


المظغر کاب العمده 6 وهذا ا لكاب جمع فيه أحكام | لمحيحین وسو 
)۳( 


e 


کاب مختصر 

ومن آهم کتب الطہری کطبالقری لقاصد أ القری وقد حققه الاستان 
مصطفى السقا جمع فيه احاديث المناسك من كتب السنة ء ولن كتاب 
آخريسمس غية الناسك من أحكام المناسك بصف فيه حجةالنبى صلى الله 


عليه وسل (۴) . 


. الفاسی : العقد الثمین ج( ص۲۸۰‎ )١ 
۰ الیصدرالسایق ج۷ ص۱۱۹‎ )۲ 

۳) الفاسی : العقد الشمین ج ۷ص ٠ ۱١۹‏ 
)٤‏ مرداد : نشرالنوروالزهر جا6ص ۷۸ ۰ 


— ۳٢۷ س‎ 


ومن مصنفا ته | لفقهیه شرحه علی کتاب التنبیه لابی اسحق الشیرازی ۰ 
وله مختصرات فی غرب‌القرآن منہا : الافى (1) . 

ومن المفيد أن نذكر أن محب الدين الطبرى كان ريزا للحكة العلميه 
فی ہلاد الحجازفی هذه الحقیه الزمنیه ۰ وسمعته فاقت جمیع‌اقطار 
الجزيرةالعرة(؟) . 

ومن المعلوم أن على التفسير نشطت نشا طا عظيما كملوم الحديسث ٠.‏ 
فنلاحظ أن الطيرى خدم التفسير خدمات جليلة ٠‏ رأهمها كيه الجاسع 


لتسیرالقآن ۰ وقد تفی قبل ان یکمله یت (۳) ۰ . 


وقد سيقسه من علما“ التفسيرالامام ا لزمخشرى محمود ین عبرالسذ ی 


جاور ية قبيل فترةالطبرى » ولقبه الفاسى فى كتابه بانهالامام الكبير 


۱) انظرالطبری : القرى لقاصد امالقرى صم تحقيسق مصطفى 
السقةا ء 
۲) الفاسى : العقد الشين ج ۷ص ٠ ١٠١‏ 


این العیاد : شذات‌الذ هب چە ص۲۲1 ۰ 


مردآد : نشرالنور پالزهر ج۲ ص1٦۲‏ ۰ 
۳ ) الفاسی : العقد الین ج ۷ص ۱۲۳ ۰ 


م ۸ س 


فى التفسير اف صنف كتابه الكشاف بيكة المكرية الذى ضنه آإء . 
الاعتزاليه » ولقیسه ابن خلکان بانه کان امام عدره وان تفسيره الكشاف لم 
يالف مثله من قبل وتام بتد ریس کتابه فى مكة ٠‏ وان يعتز بآزاء 


قاضی مکه اہی المعالی یحیی بن دالرحمن الشیبانی (1) . 


1( الفاسى : العقد الشمين ج ۷ص ١۲١‏ . 


أبن العاد : شذ أت الذهب جه ص ۲۳۲۰ ۰ 


س ۳۲۹ س 


مشاهييرا لعلما* وا لقضا* وا لمجا وين بالحرمين : 


لقد أزد هرت الحركة العلمية نى مكة الكرية رالمدينة المنوره زمسن 
الخلفاء الفا طميين رالايميين هى رسول ٠‏ ولقد اقتصرت هذ ٠الحركة‏ 
على حلقات المد رسين فى السجدين الحرم والنبوى قبل نشأةالمدارس 
النظامية فى الريح الاخيه رمن القرن السادسالهجرى ٠‏ ولقد برزت ائلات 
اشتہرت‌پعلمہا فأوتفت ابناء‌ها على هذه الد () » 

وتمد نا المصاد ر التى تخص هذه الحق به الزمنية لهذا البحث بذكسر 
العلما* الدين جاورا فى كل المدينتين مكة أ لمكرمة وا لمدينةالمنورة ٠‏ ولايكاد 
يخلو مصد رمن هذ + الصاد ر من التحدث عن هولاك العلماء الذيسن 


جاورا مروا حتى أصبحتأهميتهم بالغة فى الحرمين الشرفين '). 


)١‏ ہن هد : اتحاف الورى ١‏ ورقه ٠ ٠٠١‏ الفاسى : العقد 
الثمين ج؟ ء ص١١٠‏ ء النهرالى : الاعلام ص۷۸ ٠ء‏ 
السیاعی : ارخ بکه جاص ۹۳ ۰ 

۲ ) السظوى : التحغه اللطيغه جاص >٠۰‏ + ابن بطوطه : رحله 
ص ٠ ٥٤‏ پن العماد : شذات الذهب جا »ء ص ٣ء٤‏ » 
السباعی : ارخ مکه جاص ۱١۳‏ ۰ 


سے ۳۰ 


وسا لاشك فيه أن هولاء المجارين كايا من الصرين ء رالسيب 
واضح غى أن هذه الفترة ارتبط الحجاز فيا بمصرارتباطا وشيةتا ٠‏ 
ويأتى من بعد هم فى العدد العدة الشاميون والعاقيون من جد هم 
ثم المغريون واخ ا اليمنيون ه اذ ان أكثرهم كانرا مصريين ١وا‏ لسيب 
هو قرب المساغة بين البلدين ٭ وا رتبا ط اشراف مه با لخلفا* الغا طمييسن 
لذا كان من‌السہل انتقال العلماء من مصرالى الحجاز * ورا كانت 
قلة العراقيين ترجع الى اختلاف الخلافة العياسيةمع أماء مكة 
والىدي 2() . 

من الواضح أن هوالا* المجاوين رما انوا شما من مختلف أمصار 
الدولةالاسلامية ٠‏ آتوا الى مكةللمجاورة ء أو لتقديم الصدقات للفقاء 
فى الحرمين الشرفين ٠‏ وما كان بعض هول الكجاورين يأتون السى 


مكة ليقضوا فترة من عمرهم الزمنى للراحة والصغاء الروحى (") ٠‏ ويا 


)١‏ السظوى : التحغةاللطيفة جا »ص >٤۸‏ + الفاسى : العقسد 
الثمين ج٠‏ ص ١1۸‏ ء بن بطوطة : الرحله ءص ۷Y٦‏ ء 
ابراهیم رفعت + مره الحرین جا ص١۲۱۰ ٠‏ 

۲ ) الیقرزی : السلوك ج۲ ص ۱۷۲۷۲ ١ء‏ اہن العماد : شذ رات‌الذ هب 


ج۷ 6 ص۱۴۱ ه٠‏ 


T1 


كان بعضہم يأتون للمجاورة ويقضون بقية عسرهم الزمنى فى مكة ء 
حتی صا را جڑا من المجتیع‌الکی والندن ی( ۰ ورا كانت هجرة 
أغلبيتم من منتصف القرن الث لث الہجرى ٠‏ وسيب ذلك يرجع الى 
كثرة الايطة التي انشسئت فى هذه الحقبةالزمنيه بكلط المدينتيسن ٠‏ 
رانشا* المدا سالنظامية فى مكة ساعد على استقرارهم ٠‏ فاصبحرا بذ لك 
يتولون المناصب العلمية فى هذه المدا س‌العل(") ٠‏ 

ولقد اشتهرتيعض هذه العائلات التى استقرت فى بكة والمدينسة 
والذین اصبحوا متخصمین یا لعلم وتهج ابنا وهم على نهجهم العلمسسى 
واشهر هذه الما ئلات آل الطبری وآل ظہیره القرشیین وال النویری ٠‏ 


هرز منهم اسداء كثيرة » استطاعوا ان يشا رکا حتى فى القغاء (۴) . 


1) الیقیزی + السلوك ج۲ ص۱۸۰ ۰ 

۲ ) الفاسی : العقد الشین ج٣‏ ص۱۲۹ االنہرالی : الاعلار ص ۹۸١۱ء‏ 
بن ظهيره : الجامع‌اللطيف ص1۸ . 

۳) الطبری : الزوح السکی ءوقه ١ ۷۲١‏ ابراهيم فعت ١ء‏ مآ الحرمين 
جا ص۱۹1 ١‏ السليان : العلاقات الحجازیه ص۸١٠۲ ٠‏ 


؟ — 


ومن الثابت أن آل الطیری خنع من نسائم عالمات كن يجزن روايسة 
الحدیث الذی اخذن رایته عن آبائهن بالعلاء )١(‏ ء 

ومن الثايت أن منصب الخطاية کان یننقل فی ثلاث بیوت هی : بیت 
الطبری ٭ میت‌ظہیره» میت‌النریری ۰ وقدم هذه‌البیوت هو بيست 
الطبرى ٠‏ وأول من قدم منهم الى مكة البكرمة هوالشيخ رضى الدين أبو بكر 


۳ ۰ قد 


ابن محمد بن ابراهیم بن على الحسینی الطیری سنة ۵۷۰ هجره 
انجب الشيخ رضى الدين سبمةأولاد أصبحرا كلم فقهاء رعلما“ ومد وسين 
رقضاة وخطباء حتى تى سنة 11۳ هجرة(") . 

وهذکرالفاسی ( ١‏ فى كيه العقد الثمين انه تى فى عؤات نة 
۳ هجرة ٠‏ ومن‌الملاحظ أن وظيغة القاضى فى الحجاز » تعتبر 


الوظيغة الث نية بعد ولايسة مكة وا لمدينة المنورة ٠‏ ولابد أن يكون قاض البيت 


)١‏ الغاسى : العقد الشين ج٣‏ ص٦٠۲‏ + القلقشندى ٠‏ صبح الاعشى 
ج۸ ءص ۱6۰ ۰ النهروالی : الاعلار ص ۲۸۸ .۰ 

۲) بن العماد : شذ رات‌الذهب جا ص١٠۲۲ ١‏ الفاسى : العقسد 
الین ج۲ + ص1 ۲۷ + السباعی : ارخ مکه جا ص۱۱۸ ۰ 

۳ ) الفاسى : العقد الثمين جا ء ص۲۸۲ ١‏ دحلان : خلاصة ا لكلا 


ص 9۰ ؛ 
٤‏ ) الفاسی : العقد الین ج۲ ص۲۸1 ٠‏ 


— TTT — 


الحم والمسجد النيوى من كبار العلا وا لفقباء ٠‏ ومن أشهر من 
تولى منصب القضاء من عائلة الطيرى هم : القاضى محيى الدين أبو جعفر 
أحمد بن ایی یکرین | براهیم الطیری الکی ١‏ الذی ولد کہ س نة 
٠‏ ۳ هجریه ۰ وتلقی تعلیمه علی ید زا هرین رست پوسف الہاشسی 
رابی المطفر بن علران پاپی بکربن حرژالله ۰ وتفقه ملیهم وتتلمذ علسی 
ایدیہم فی علوم شتی ۰ وتولی القضاء محیی الدین آبو جعفر واستمرفیه 
حتی تی سنة 1۱٤‏ هجي (۱) ۰ وکا ن اخوه تقی الدین أبوالحسن على 
این یی پکر بن ابراهیم الطبری الکی اما لبقام وخطييا للسجد 
الل .)١(‏ 

وشم أيضا آیو اسحاق ابإهيم ين على بن الحسن الشيبانى الحسينسى 


الطہری !لذ ى تولى أمرقضاء مكه سنة ٠٤١‏ هجرية ٠‏ وقد صر أبوالتاسم 


۱) پن فهد : اتحاف‌الوری + ورقه ۲۹۷ + پن‌العناد : شذ راتالذ هب 
جا ص ۲۷۸ ٠‏ المظوى : التحغه اللطيفة جا ء ص١٠۲‏ . 

۲ ) الفاسى : العقد الشمين ج١‏ ٥ص‏ (۳۳۲ ۰ ابن العماد : شذرات‌الذ هب 
جا + ص٠۲۸‏ + السخظوى : التحفهاللطيفة جا ص ۲٠٠١‏ . 


TE 


الطبرى الذى تولى أمرقضا* بكه ستة ٠١١‏ هجرة() . 

ولقد تولى أمرالقضا* بمكة من هذ ءالمائلةايضا جدألكرم بن يحيسى 
مجدا لرحمن الشیبانی الطبری الیکی الشافعی ۰ وییدو مما ذكره الفاسى 
آنه توغی ألقضا* سنة 1٤۲‏ هجره ۰ واستبر فى هذا ألمنصب حتى 


عزل فی شوال سنة 1٤١‏ هجرة(۴) . 


ومن أشهر قضا ةا لمدينة المنورة أو الطيب الحسنى الحتفى الازهرى ٠‏ 
وقد وغد من مصر وتتلمذ فى الازهر الشف ثم رحل الى المدينة فسى 
منتصف القرن | لسا دس| لهجرى وتولى أمرالقضاء فيها ٠‏ ومن أبتاكه أ حمد 
واس اللذا ن تولیا آمرالخطابه والامامه بالسجد النبویالشری(") . 
ومن اشر قضاتها أيضا الحاج أحمد الائد لسى الذ ى تولى أمر القضاء 


أيضا فى بداية القرن السابعالهجرى ٠‏ ومن أشهر القضاة أيضا القاضسى 


١‏ )السخاوى : التحغةاللطيغة جا ء ص ٠٠‏ ء البقريزى +السلوك 
ج۲ ص۲۸1 + مرداد : نشرالنوروالزعر جاءص ۳۸ ۰ 

۲) الفاسى : العقد الشين ج٤‏ ص ۲۲١‏ ١النہرالى‏ : الاعلام 
ص۱۸۲ + السیاعی : تاریخ مکه چا ص۲۱۲ ۰ 

۳) ین‌العیاد : شذرت الذهب + جاص ۲۷۷ ۰ 


To 


أحمد المغرى الما لكى الغهانى ٠ء‏ قدم المدينةسئة ٠٠١‏ هجرة وتولسى 
أمرالقضاء بها سنة 1٠١‏ هجرة ٠‏ وتوفى سنة ۷١‏ هجرة وهو لازال 
بمهئةالقضا* ٠‏ ومن ابنائه عجدالقاد ر الذ ى تولى أمرالقضاء بالندينة 
بعد والده ٠‏ ما جدالقاد ر قكان يقوم بتد رس المذهب المالكى فى 
رياط المغاية بالمدينةالمنو(1) . 
ومن المعلوم أن تعد د القضا ةفى بلاد الحجاز قد صاحه ايضا تعدد 

العلماء الوافدين الى الحجاز ٠‏ والذين كانرا يهدفون من وء لسك 
المجاورة والتعليم ٠‏ ومن أشہرهم بو دالله محمد بن على بن اسساعيل 
اليمنى الشافعى الذى استوطن ييكة ٠‏ ولخزا رة علمه اسندت اليه راس ة 


الفقه والحديث ٠‏ واستمر بمكه حتى سنة 1٠۹‏ هجر( ) . 


۱) الغاسی العقد الثمين ج١‏ 6ص ۲۳۱ ٠‏ النهررالى : الاعلام “ 
ص۱۹۷۸ ٥‏ بن ظهيره : الجامع اللطيف ۽ ص۹۸ ١‏ السباعى : 
ريخ مكة جاص ۲(۲ ٠‏ 

۲( بن العماد : شذ ؤت الذهب جا ص۲۳۲ ١‏ الفاسى :العقد 
أ لين ج١‏ #ءص ١ 1١ ١‏ السخوى : التحغة اللطيفة جا ؛ ص١٠٠٠‏ ء 


س ۳۳1 — 


ومن العلما* ايضا الشيخ مكين الدين أبو شجاع زاهربن رستم محسد 
الاصغفهانی الاصل ۰ البغه‌ای المولد ۰ وقد تفقه فی مذهب‌الامام مالك 
ثم رحل الى مک وتتلمذ على ید مشایخها أحمد بن ایی بكر الطبری ٠‏ وظل 
یتتلمذ على يده حتی اتیح له التد ریس بالسجد الحام + واستمر يمارس 
هذ المهنة اعاما حتى تى سنة 1٠۹‏ هجرة() . 

ویعتہرالشیخ آہو بکر بن ابواهیم بن محمد الایی من أشہر علاء 
الفقه الشافعى يمكةالمكرمة ٠‏ وقد نزل بها ء راستمر فى مهنةالتد ررس 


بالسجد الحرم حتى توفى سنة 11١‏ هجرة(؟) . 


أما الغقيه الشافعى امام الدين أبو طالب دا لىحسن بن أبى العميسد 
الذ ی تولی أمرامامة مقا الشافعی فانه تلقی علومه بهمدان وهغداد » شم 


رحل فى طلب العلم الى القاهرة ودشمق ٠‏ واجيز من الجامع الأزهسر 


)١‏ الفاسی : العقد الین ج ٣ص‏ 11۸ ٤‏ ہن فد : اتحاف‌الورى ء 
وقة ۲۲۵ ء بن‌العیاد : شذات‌الذهب جا ص۲۲۰ + مراد : 
نشرالنور والزهر ج۲ ص۷۲۲ ۰ 

۲) بن العماد : شذ رات الذ هب جا ص ۲۳۱ ٩‏ مرداد : نشرالنسور 
پالزهر ۽ ج۲ ص ۸۰ءالسیاعی : تاریخ مکه ج ص۲۱۸ ۰ 


اجازة التد رس ء فأ الى مكة اقام باط المزغى رأصبح امام 
القام طرال حياته حش تى سنة 1۲٤‏ هجرة() . 


وأا الشيخ اج الدينأبوالقاسم الخضرين عدالواحد بن علسى 
واستوطنہا واخذ يد رس فى الحرم الشريف سنة 11 هجرية » حتسى 


وفاته سنة 1۳١‏ هجرة (۲) ء 


أما الیحدث الیعڑی ۰ جعفرین عدا لرحمن بن جعفر بن سان 
البجائى الذى يكنى بأبى الفضل ولد سنة ٠۸۸‏ هجرة ٠‏ وتتلمذ علسى 
ید ابی نصرمحمد بن هبة‌الله الشیرازی فی بغداد 6 ود رس علوم الحديث 
بها ۰ ثم اتی الى مكة + رقام بالتد ريس فى السجد الحرم والد رة 
المنصوريه المظفرية ء وتتلمذ على يده الحافظ شن الدينالدمياطى 


۰ الغاسى : العقد الثمين ج ٣ص ۸اا‎ ) ١ 
٠ ۲۲٥١ص السخاوى : التحفة‌اللطغه ج‎ 
۰ اين العماد : شذ رات الذهب جا ص ۷۷؟‎ 
۰ ٠٥۵ مرداد : نشرالنور والزهر جاص‎ 

۲ ) الغاسی : العقد الشین جا ص۸٤۲ ٠‏ 

النہریانی : الاعلارٍص ۲۱۹ ۰ 


مرداد : نشرالنوروالزهر جاص ۸۱ ۰ 


اجازه التد ریس فی السجد الحرام ۰ واستمر بیكکة حتی تھی بها 
سنة ٠*۷۳‏ هجرة() . 

وشهم جال الدین یو جدالله محمد بن جدالله بن الفتوح المکباسی 
امام المالكية بالح الشرف ء اتى ألى مكه سنة ۵۸۸ هجرة ء وجاور 
بہا والف کتاب الیقب الذ ی يقع فى ستة مجلدات وتوفى سنة ۹۲١هجريه ٠‏ 

أما الامام ضیا* الدین ابو دالله محمد بن عمرالنوروژى" ‏ فقد 
تلقى علومه | لدينية على يد أبى الحسن شاب الدين وق عليه كتاب 
عا ف المعا رف وكتاب العروض ء واتى الى مكه سنة 1٠١‏ هجرية ٠‏ ود رس 
بمد رسة الما لكيةالتى اسسا أبن الحداد المهدوى يالشبيكة فى مكةء 


وکا ن پسکن برباط الغا رة امام باب ابراهیم عليه السام وتغی ہک (۴). 


۱) ابن‌العماد : شذات‌الذهب جا ص٤۲۷‏ ۰ 


مرداں : نشرالنور جاص ۱۸۱ ۰ 
۲( الفاسى : العقد الثمين ج٤‏ ص ٤ ٥‏ ۲ ۰ 
ابن‌ الماد : شذرات الذهب جا ص٤۲۷ ٠‏ 


(r‏ أبن فهد : اتحاف ا لوری ورقة ۳۱۸ ڃ اپن العماد : شذ ات 
الذهب جا ص۲۱۲ ١‏ النہرالى : الاعلام ص۲۳۸ . 


س * ۳ 


وكان لفقهاء الحنابله وعلماشها دور فى الحياة العلمية فى هسسذدة 
الحقبة الزمنية ومن أشهرهم بو محمد ما رك بن على بن الحسین البغداد ى 
امام الحنایله بالحن المکی تلقی علومه على يد أبى الحسين عيدالله ا لبیهقسى 
دلائل النبوة ۰ ودس على يده ارخ الازقى ٠‏ وتتلمذ على سد 
يى القاسم محمد بن أحمد البقرى » وام بالتد ريس فى الحن المكى 


,0( 


منذ سلة ٠۷٠١‏ هجرية 


أا أو الفتوح محمد بن دالله الخبيلى امام الحنابلة بالحن الشيف 
فانه تتلمف فى بخداد ثم رحل الى القاهرة ثم توجه الى مكة الك وة 
ت YT).‏ 
پاستوطن بہا ود یں فیہا حتی ترغی سنة ٠۹۰‏ هجرة(۲) . 
ومن أئسة الحنابلة ايضا الذين وفدطا الى مكة المكرهة نصربن محمد 


أبن على بن ايى الفتوع الممذانى المعروف يالحصرى ٠‏ فأ القآن الكرم 


۱ الغاسی : العقد الشمين ج؟ ص۲۲۲ ١ابن‏ طهيره : الجاممح 
اللطيف ء ص١۸۰‏ ء 

۲) الفاسى : العقد الثين جاص 1١۲‏ ١ء‏ النهرالى : الاعلالم ص ۱۴۳۷ء 
ابراهیم رفعت »+ مرآه الحرمین جاص ۲۱۰ ۰ 
السباعی : تا رخ مکة جا ص٣۲۲ ٠‏ 


علی ید اپی بکرمحمد بن جدالله وأبی الکن الا رك الشہر زوری وتتلسة 
على ید الشریف ابی طالب سنن ابی داود وعلی ید ایی زرعة الیقدسسی 
سنن النسائى واين ماجه + وخصائص‌القآن الكرم ١‏ وتتلمذ على يد 
جماعته من الحغاظ برهان الدين والضيا* البقدسى رالشيخ الحصسرى ٠‏ 
وخيح من بخداد الى مكة وجاور يها ء وعين اماما ليقام الحتابالة 


بالسجد الح )١(‏ . 


ومن اشهر علا" فقها* الاحناف أيوالفتح بن على بن أحمد بن محمد 
الحنفى امام الحنفيه بالسجد الحرم ء تتلمذ على يد المبارك بن‌الطباخ 
وعلی ید الشیخ نجیب الدین + ود س‌علی یدهم اخبار مکة للازرش » تولى 
امامة مقام الحنفيسه سنة ١‏ 1 هجرة(؟) . 


اما النسا* فقد برزن من عائلة الطیری واشہرهن زنب بنتالقاضى 


() الفاسی : العقدالشین جه ص ۱۱۲ +۰ این العماد : شذ رإات‌الذهب 
جا ص ۱۸۰ 4 السظوی : التحغة اللطيغفة ج١‏ ص ١ >٠١‏ النهررا لى : 
الاعلام ص ۱۸71 ٠‏ 

۲) الغاسی : العقدالشین ج۲ ص ۲۲ + اين‌العماد : شذارات الذهب 


جا ص۲۳۰ ؛مرداد : نشرالنور جا ص۲۱ ۰ 


ES 


الحافظ التى اخذت عن رالدها علوم الحديث وتتلمذ على يدها 
الرضى الطيرى وهوابن عمها ٠‏ ولقد برزت السيد ةالطبرية ينت القاضى 
ابی جعفر فی علم الق۴ات وتتلمذت‌علی ید والدها ؛ وکانت تجیز ایناء‌ها 
فی القرءاے )١7‏ 

ولقد لعبت| لمدينة المنورة د ورا با رزا فى الحياةالعلمية التى تخص هذه 
الحفبةالزينية ٠‏ وکا ن من ا شہرعلما ئها عدالله بن محمد ین ابی الحسنن 
المسعودى الهذ لى وقد تولى أمامة مسجدا لرسول صلى الله عليه لم 
سنة 1٠١‏ هجر( ) . 

ما الشيخ أحمد ين جداللمن محمدفقد تتلمذ على يد المحسدث 
أيو محمد عدا لعزيز المد ى القسطلانى سنة ۷٤1هجره ٠‏ ولقب بشيخ 
الحجاز ٠‏ أا العالم العضيف أيو محمد عدالساام محمدبن مزروع | لمغرسى 
البصرى المكى تزيل المدينة فقد تتلمذ على يد أبى القاسم يا ليصرة وعلى يد 
شيح الحب بد رالشهابى ٠‏ ويقال انه حج أيعين حجة متواليةقدم فى 
أكثرها من ا لمدينة وكا ن يقوم بتد ريس الحديث فى السجدالنبوى الشرف . 
1 ) بن فهد : ا تحاف الوری ٭ورقه ۲۲۰۲ ٤ابن‏ العماد : شذ رات الذ هسب 

جا ص ۸۷ » مرداں : نشرالنور ج۲ ص1٦‏ ۰ 


۲ ) الفاسی : العقدالشین ج۱ ص ۰۲۸۰ ابن| لعماد شذ رات‌الذ هب جا ص۰۱۲۲ 
۳ ) السخاوی: التحفهاللطيغة ج۲ ص۱٠۲٠‏ لمر غى : تحقيق النضرة ص ٠*۸۲‏ 


سے ۳ 


(ب) علم‌القرءات : 

يدأ الاهتمام بعلم القرإءات فى عد الخليفة على بن أبى طالب 
ضى الله عنه ‏ ويرجعالسبب فى ذلك ألى اتساع رقعة الد ولةالاسلامية 
ود خیل عد د كبيرمن الاجم فى الاسام ووقوعهم فى أخطا* لخوية ونحويسة 
اثناء تلاوتهم للقآن الكرم ما جعل الخليفة على كي الله وجهه ‏ 
يكلف ابا الاسود الد وولى بوضع ا لقراعد اللغوية وا لنحوية ليسير عليا كل 
قا ری ودا رس للقرآن الكرم ٠‏ رقد سار على نهح الخليغه على معاية 
بن ابی سفیان ومن یعده خلفاء السلمین ٠ )١(‏ 

ولم تظهر مدا رس القرا*ات المختلفة الأنمن منتصف القرن النى الہجرى 
ان بدأ لكل قا رى“ مد رسة خاصة به فمثلا صم كأ نت تشتهربه مد رسة ا لكوفة ٠ ٠‏ 
رحمزۃ رالکیسانی کانت تشتہر بها مد رسة البصرة ٠‏ رقد انتقلت | لقرا*ات 
الى اقاليم الد ولةالاسلامية فقراءة لصم أخذها قزء صرالدين يسسداأ 


یتنشرون فی کل مکا ن ویسیر على نهجہم قر عد ید ون فی آماکن مختلفة )١(‏ . 


۱) خورشید : القرآن وعلومه ص۰۱۱۲ 
الحسينى :+ الحياة العلميةص ۲)۷ . 

۲) ابن سعد : الطبقات جا ص۴۸ ٠‏ 
الفاسى :+ العقد الشمین ج٤‏ ص۲۲٠‏ . 


شوقی ضیف: تاریخ الدب چە ص١۷۰ ٠‏ 


س 2 


لقد انتشرت القرا*ات السيع مع بدايةالقرن الرابعالہجری واشتهرت 
بعضالقرا۴ات فى كل من الحرمين الشريفين ٠‏ ففى مكة كانيا يفضلون 
قرا*ة نافع فى المدينة كان يفضلوا قرا۶ة ابن كثير ٠‏ وظلت القراء تان 
متداولتین جیلا بعد جیل ٩‏ . 

وأشتہر من القراء أبو يحيى المكى المتوفى سنة ٠۲٤‏ هجرية ء أو جدالله 
البلخى الذى ولد سنة ٠۷١‏ هجرة ٠‏ ويذكر لنا الفاسى فى العقد 


| لثمين اشر القراء فى مكة واليدينة ٠ )١(‏ 


۱) خورشید : القن وعلومه ص ۱۱۲ + 
الحسينى : الحياةالعلميةص ۸> ٠‏ 

۲) خورشید : القن وعلومه ص 1۳۷ ۰ 

۳ )الغاسی : العقد الشین ج٤‏ ص۲۲٠۲ ٠‏ 
شوقی ضیف : تا ریخ الادب جه ص۲۲۳ ۰ 
الحسينى : الحكةالعلمبية ء ص١٤‏ ء 


۳ 


عل مالكسال : 
بأما عل الكالم فلم ينتشر فى بلا الحجاز فلم يكن له 
نصيب يذكر فى حلقات العلم ء ولم يهتم به علماء الحجااز » 
ولقد اھتم بے علا الین فقہا وها ویظہر راضحا فی مصنفات هسم 
وكا نوا ينقضون راء المعتزلة فى كثيرمن المراقف وشل ذلك كتساب 
الحرف السبعة فى الرد على المعتزلة للمراغى () . 
أما علما* الزيدية فانم ناصروا آراء المعتزلة » وابعوهم فى القسول 
بخلق القآن ء والغرا كايا سموه ” الدافع للباطل من مذهب الحنابل ٠‏ 


ورد على الحنابلة ردا ا () ۰ 


ومن المعصلمٍم أن الاسام زید بن على زین العابدین‌ امام مذهسب 


الزيدية تتلمذ على يد ياصل بن عطا* صاحب مذهب المعتزلة ء 


. ٠۰ السخاوی : | لتحغة | للطيغة ج١ا ص1‎ )١ 
٠ ٠١۱ص العباس : عمد ةۃالاخیار‎ 
ء‎ 1۹١ العباس : عبدة الاخيار ص‎ )۲ 


۳1 


لذا فان مذهب الزيديه أخذ يآراء المعتزلة ء ما أدى الى نمو آراء 
الاعتزال فى مذ هب الزيدية وانتشارهاةفى اليمن ٠‏ واستمر تأليفالكتب 
الكلاميه من أئسة علما* الزيديه مثل كتاب شرع القلائد فى علم الكام ء 
والأدلة على الله فى التوحيد ء وألفت كتب عديدةفى معرفة رجال 


٠ )١(2 الممتزا‎ 


۰ الفاسى : العقد الشمين ج٤ ص۳۲۰‎ (١ 


TEY 


علس اللغة : 


وما تجدر الاشارةاليه أن جميع امصار الدولةالاسلاية 
قد اشترکت فی التراث اللغوی را لنحوی ء۰ ولذا لم یظہر کتاب من 
كتباللغسة فى بيته من بيات الدولةالاسلامية الا نجده قد نقل 
الى البيثات الاخرى فى جميع المجالات اللغوية ونيرعا ٠‏ وساعد على 
نالك الرحالة ء وا قاموا بجمعه من كتب ٠‏ كياأن بعض العلماء 
اذا فقد كتابا ولم يستطيح الحصول عليه ناد ى فى يو الحج فيخبسره 


ولمتاظرة العلماء امتا لهم ولقر*ة الكتب المختلفة الخاصةبالعلم أوالفن 


الذى يد التعيق في (") . 


ولقد اهتم لاء الحجاز بعلي اللغةء كا اهتيا بعلم 


})( الغاسی 3 العقد الثمين جا ص٦ ٣٣‏ ۰ 
۲) اہن‌العماد : شذزت الذهب ج٤‏ ص 1۸۹ ° 


— A۸ 


النحو ورز علماووهم فى ذلك ٠‏ ومن أشهرهم عد الله ين طلحه 
الاندلسى المترفى سنة ٠١١‏ هجرية ء وله مؤلفات عديدة فى 
اللغة »وشن ابيات سيبيه" ٠‏ ومن كبار اللغويين الحسن 
ابن محمد الصاغاثى الذى ترفى سنة ٠5١‏ هجرية ٠‏ وكان قد جاور 
بمکه ٠‏ وهو من‌أهل ينجاب ٠‏ رحل الى بكة هغداد فى طلب العام 
وتتلمذ على اة علما* مكة فى اللخة ء والف كتبا عديدةفى معاجم 
اللغه من أمظال التكميلة والذيل والصلة ركطب النرادر فى اللغفة 


والعباب الاخ( ) ۰ 


ومن الجدير بالذكر أن هذا العالم لم ينشأً فى الجزيرة ولا فى أى 


بلد غیسی ونما نشافى اليند ٠‏ ويعهذا استطاع‌ان يجيد اللغة 


1) الفامی : العقدالشین جا ص۲۸۰ 
السخاوى : التحغةاللطيفة ج ١‏ صه۹ 
مرداد : نشرالنوروالزهر جا ص٣١۱‏ 
الأنصارى : تحفةالمحبين ص ۹ 

١١٦ص‎ ٤ج الفاسى: العقد الثمين‎ )١ 
٠٠۰١ص‎ ٤ج ابن العاد : شذ ات الذهب‎ 

۳ ) الفاسی : العقد الشین ج۳٣‏ ص ۱٤۲۹‏ 
ياقوت معجم الادپسا* ج۷ ص١۲‏ 


۳۹ 


العہیے حتی أصبح طلا من علیائہا ثم اتی من يعده این دالیعطی 
أحمد بن محمد الملقب بنحوى الحجا ز ۰ وهو من اصل مغرى + تتلمسذ 
فی صر علی ید لما ابن حیان الغرناطی ۰ قا على يده کتاب 
التسهيل لابن مالك ٠‏ جاور بمکة واجیز للتد ررس بها + واشتغسسل 


بتعلم العريية والعروض وتفى بمكه سنة ۲۸۸ هجي )١(‏ 


وای من 
بعده محمد ين أبى يكر المرجانى ٠‏ رهومن ائمة العريه كأن يقو 
بتعليمها بمكة والمدينة وقرى الحجاز(") ٠‏ 

ولا غرو أن‌اهتام علياء الحجاز بعلي البلافه واعجاز القان كان 
راضحا فقد سار علما* العيية على نهج كاب الامام على كن الله وجهسه 
” نهج البلاغه ” ورز من علما* البلاغه فى الحجاز على بن ميشم البحرانى 
المتوفى سنة 1۷۹ هجريه ٠‏ فتحدث فى مولفه عن البيان ٠‏ وزعه علسى 
ثلاك قرا عد الأولى لى راسةالالفا ط وا لا نية لد رإسةالمعانى والظ لثة لد راسة 


الخطا ب (۳). 


۱) الفاسى : العقد الشمین جا ص ٠ ٤٤۹٩‏ 
السخاوى : التحفه‌اللطیغه جا ص ٠ ١٠١۹‏ 

) ياقوت : معجم‌الادپاه ج۱۳ ص۲۳٤۲‏ ۰ 
الغاس : العقدالشين جا ص۲۹۲٠‏ 
السخاوى : التحغةاللطيغة ج۲ ص ۷۸ ٠‏ 

۳) الفاسی : العقد‌الشین ج۲ ص۲۸۰ ٠‏ 


ومن هم علما* اليلاغة أيضا الامام الزید ی الیش يحيسى 
ابن حزه العلوی صاحب كاب التبيان فى عم البيان » ونهاية 
الايجاز فى د زيه الاعجاز والطرز المتضمن لاسار البلاته وعم 
حقائق الاعجاز ٠‏ وقد طبع فى ثلائة أجزاء بالقاهرة سنة ٠۹١٤‏ (١)ء‏ 

ولقد برز علما* اليمن فى هذه الحقبة الزمنية بسبب انتشا ر التشيع 


فیا بینهم ۰ 


٠ه‎ ٣١ ص‎ ١ + شى ضيف : البلاغة تطور وتأريخ‎ )(١ 


الأدب : 


من الياضح أن القرنين الزبع والخامس الهجرين امتازا ينمو 
اللغة وكثرة تفرطتها البختلفة ٠‏ غنلاحظ أن اللغويين فى هذا 
العصر بدأرا مرحلة تبسيط اللغة من قياعد النحو والصف * ود ونا 
دواوين الشعراء + كى يتفقه الناشتون فيا ٠‏ وشارك الشعر* 
هلاه فى هذا الصنيع ٠‏ ويعود اليب فى مشا ركتهم انهم 
شعووا بصعهة ء اللغة هدأوا ييسيطون الشعر وعدم الخوض فى 


غإعب اللغه كى ون سلة التناول من قبل المتلقين لها (' ٠‏ 


يقد ساعد ذلك كله الناهئين من انقان العرية والوقيف 


على كثيرمن اسؤرها ء كا أن علا الكللم اخذوا يعتنسسون 


۰ شوقی ضیف : ارخ الأدب جه ص1۸‎ )١ 

۲) المقریزی : الخطط ج۲ ص ۴٥۳‏ ۰ 
الباخرزی : دميةالقصر ص ٠ ۲۹٦‏ 
شرقی ضیف : [رخ‌الاآدب جه ص11 ۰ 
أ حمد سيد محمد : الشخصية المصرة فى الأدبين ص ٠ ۲٣‏ 


— o! 


بالصيغ البلاغيه التى يتفهمها هولاء الناشئون ٠ ١‏ رأكير 
مثل على ذلك الجاحظ وكاب البيان رالتبيين ٠‏ فقد صور لنا فيسه 
كثيل من أسار البيان العيى تصوز يتيج للشباب أن يصل للمعرشه 
دون مشقة ٠ء‏ ران يتذوق هذه الخصائص(۲ ). رالأمثال كثيرة فسى 
هذا الصدد ٠‏ مال ذلك الببرد صاحب كاب الكامل ء لذا فان هذا 
العصرقد خد مالناشئين فى تذوق الأدب ٠‏ رأصبح الأدب ميسور 
لکل طالب علم ۰ فیستطیع الناشسی* ان يق ديوانا شمرا دون . 
کا أن دوارين الخلا امتأزت بتفر الكاب الساهرن فى هذه 


الحقبةالزمنية ء لكى يكونوا بمثابة موظفين بديران الانشاء ٠‏ 


٠ ۲۲٤١ المقرزى : الخطط چ٣ ص‎ )١ 
۰ 11 شوقی ضیف : (ارخ‌الادب چ هة ص‎ 
٠ ١ ف ه ص‎ : “© 
٠ ۲٦ص أحمد بدوى : الحياةالادبية فى عصرالحرب‎ )۲ 
٠ ۲۳ أحمد سيد الشخصيةالصرة ص‎ 
۰ ۲۲1 ابن‌العماد : شذرت الفذهب جەص‎ ) ۳ 
. ۲۸۰٩ص الفاسیى : المقدالفید ج۱‎ 
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معايير أخسرى ليست من طبيعته أو منبيئته * وهذا ادا 
التزم به علما* العريه فى سائرامصا ر الد ولةالاسلامية ( )ء٠‏ فاستخد ما 
الاساليب التى توافق العصرآنذاك وتلائم الزمن ٠‏ فبرز الكظاب فى 
جميع المجالات الأدبيهالمختلفة ٠‏ ونشأ نظام القامات ٠‏ وكتاب 
الانشاء والشعراء وعلباء اللغة ٠‏ وأهم عمل من عرامل الأدب ظهور 


الشعر فى هذه الفترة الزمنية ( ) ٠‏ وسنتكلم عن ذالك تفصيليا ٠‏ 


۱) شوقی ضیف : ارخ‌الأدب ص ٠.۷۲‏ 
۲ ) الباخړرزى : دميةالقصسر ص ٠١١‏ 
شرقی ضیف : ارخ الدب جه ص ۷۲ ٠‏ 


ظل الشعر فى الجزيرة العربية طوال هذهالحقبه لهذا البحث 
ینهل من ینابیعه القدیمه التی امتازت بها الجزيرةالعريه شرق ا 
وغيها شالا وجنوها ٠‏ فنشط الشعر فى الحجاز) ٠‏ وفى كل 
انحاه الجزيرة العريية وخاصة مكةالتى أستقرفيها عدد كبيرمن الشعراء 
وامتلات کتبالتراجم باشعا رهم حتی أن امر*‌ها من الحسنیین کارا 
يجيد ون نظمالشعر والتغنى به" ٠‏ فقد كان الشعر غذاء المجالس . 
وانتشرت د واوين الشمر للشعراء المشهورين ٠‏ وامتاز هذا الشر 
بالتزامه باللغةالعييةالفصحى (") . 


۲) این‌العماد : شذزتالذهب ج٣‏ ص ۱۳۸ 
ابوالیحاسن : النجم الزاهره جه ص ٤٩‏ 
الفاسسى : المعقد الشین ج٤‏ ص۹٠۷‏ 

۲) این خلكان : يات الأعان جاص 1١۷‏ . 
ابن‌العساد : شذرت‌الدهب ج ٣ص۲١۲٠‏ 
الفاسى : المعقد الشين ج٤‏ ص١١٠‏ 
الباخرزی : دمیه‌القصر جا ص۳۱ ۰ 

۳) المرچع‌السايق : جاص؟۲؟ . 


س ۳۵1 


ولم يأخسفذ علا“ اللغسه فى القرئيسين الثانى والثالث الهجرين ء 
اللغة والشعر عن مكة والمدينة ٠‏ والسيت يعود الى أن هاتين المديئتين 
نزح اليا كثير منالموالى ٠ء‏ ميا جعل علماء العيية لايعتسد ون 
مهما فى وضع قراعد اللغة العرييه » بسيب اعجميتهم واسترا ره سم 
يالمجاورة فى مكة والمدينة ٠‏ واشتخالهم يالتد ررس واجادتهم اللغة 
ونظم الشعر زاد من أهمية هاتين المدينتين فى هذا العصر ٠‏ وكذ لسك 
لمناظرتهم علا“ اللغة الذين يفدون فى مواسم الحج أدى الى نبوعتهسم 
فى اللغة"؟ ٠‏ وان منهم اساتذة كثيرون يعملون الناس اللغ ة 
العريية فى الدرين المكى رالمدنى ٠‏ وان شم من يقوم بتعليم 
الصبية فى الكتاتيب ما أدى الى تمكنهم فى العربية ٠‏ واد خال جارات 


(۳( 


e 


أعجمية فى الفاظ عربيسة 


۱) شوقی ضیف : ارخ الأدب چە ص۸۹ ۰ 

۲) الباخرزىی : دمة‌القصر جاص" ° 
اہن العیاد : شذاتالدذهب ج۳ ص ١٥٤ا‏ ه٠‏ 

۳ ) النناس : العقدالشين ج٤‏ ص ۸ه؟ ٠‏ 
السیاعی ارخ مكة جا ص ۰۲٤۸‏ 


ویذکر لتا عمارة الیمنی غی کتایه ” الغید فی اخبار زبيد " أن 
هولاه الوافدين الاجم كا نوا يجيد ون العربية * وقد تتلمذ على 


ایدیہم ۰ ولم یشعر بان واحدا منهم لحن‌ فی شنی من‌الکلا .)١(‏ 


ويصف لنا عا رةاليمنى انتشار اللغة العامية فى الجزيرة العيية 
فيقول بان مد ن الحجاز واليمن تأثرت بيهولا“ الرافدين من الأ جمء 


فلحنوا فی لغتهم ما الجرادی فظلوا يحتفظون نصا حة کلام (۴). 


ومن الجدير بالذكر أن الشعرفى هذه الحقبة الزمنية كان يمشل 
الإا مختلفة وان يدورعلى السنةالناس ٠‏ والشعر الذى أنتشر 
فى جميع أقاليم الجزيرةالعرية هو شعر الغنا* الصنعانى واشتهرزسن 


سلاطین بنی رسول (" ٠‏ وهذا الشعر لايلتزم بقاع ة فى موسيقى العروض 


٠ ١١ عطارةاليمنى : الغيد غى ارخ اليبنص‎ )١ 
ء۱۲٠١ الصدر السايق ص‎ ) ۲ 
۰ ۲۹۰ السیاعی : تاریخ که جاص‎ 
الیاخرزی : دمةالقصر ص۳۸ ۰ء‎ )۳ 
. ۲٤۰١ص الخرزجى : العقود اللؤلىية ج(‎ 
ه‎ ۲۲٤۲ السليبان :العلاقات الحجازيةص‎ 


— FoeA — 


وتكشر فيه المسهطات رالموشحات ٠‏ وغالبا ماكانت تسوده اللغسة 
العامية والجيد منه كان يودى باللغةالفصح )١(‏ . 

ویری الد کتور شوقى ضيف" أنه من | لشعر النبطى ٠‏ والأرجح 
أن هذا الشعر كان متعازا لدى جميع الناس فى شبه الجزيرة 
العرييه ٠‏ ونه خرج الشعر النبطى ٠ء‏ لأن النبطى لم يكن لديسه 
قاعد ةامة * ما الصنعانی فانه کان يتغنى يه ‌الناس ٠‏ وهو يشبه 
الموشح فى بقاطعة ٠‏ 

أا النبطى فهو نشر منظرم ولم يكن شعرا ٠‏ وان علماء اللشفة 
آنذاك لايعتبرون الشعر النبطى شعا لكثرة اللغة العامية فيه ٠‏ 
وخلوه فى الفصحى ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فانه لم يعتبرشعاا له 


ازد ها ره فى تلك الحقبة الزمنية ٠‏ وقد النتشرهذا الشعرفى البوادى 


شوقی ضیف : طرخ الأدب جە ص ٩۳‏ ۰ 
على السلييان : العلاقات‌الحجازية ص ۲۳٤٣‏ ۰ 


۲) شوقی ضیف : ارخ الأب جه ص ۰٩٤۲‏ 


وکا ن الحداأة يەيلون لاستخدام الشعر | لنبطی فی قوافل هسم 
دای (۱) . 

وقد نشطت الحركة الشعرة فى هذه الحقبه الزمنية يسبب كشرة 
الوافدين !لى الحجاز ٠‏ وهجرة بنى عقيل الى الحجاز وا ختلاظ سم 
بالمدا رس فى المياق ٠‏ يقد أدى ذلك الى نشاط واسع فى الشعصر 


فى هذه الحقبةالزنية (؟) . 


۱) السیاعی : ارخ مکه جاص ۰۱۹۳ 


۲) شوقی ضیف : ارخ الأدب جه ص٥٩‏ ۰ 


الشعا* : 


نبع فى هذ «الفترة شمرا* كثيرون فى اليمن والحجا ز ٠‏ والسيب 
فى ذلك قيام د ول صخيرة فى اليمن ٠‏ وأدى ذلك الى جذب الشعرء 
الى اليمن لكثرة الاعطيات رالهبات من قبل امرء اليمن له () ء 

ومن اشر هولا* الشعراء أو الحسن التهامى وابن ابى مرة الكى 
الذى يلعن بشاعرالحرمين ولقد برز امرا* الحجاز وعلى رأسممأبوالفتن 
أمير مكة الد ى كان يميل دائنا الى نظم الشعر"  ٠‏ ولقد وسصفضه 
ابن مرة فى هذا البيت 


یاسید افدیته بروصسی 


خسولك الله ابا التي (۳) 


. ۲۹۷ السیاعی : ارخ مكسة ج۱ ص‎ (١ 

۲( ا لیا خرزی : دمي ةالقصر ج اص۸" ه٠‏ 
شیقی ضیف : تارخ الدب جه ص1٩‏ ۰ 
أبن خلکان : یات الأيان جا ص ٠ ۱١١‏ 
المكناسى : درة الحجال جا ص 1 ٠‏ 


۳) الیاخرزی : دمية‌القصر جاص!؟٣‏ ۰ 


ويذكر لنا الباخرزى فى كتايه دميةالقصر) أن الشعر 
اشتهر فى مدن الجزيسرة مین قبائلہا وقد حددهم بقوله : ”انہم 
مجموعة من المكيين ورالد نيين ومن المثقفيين راليمنيين ونه سم 
العامری والاسدی رالبکری پالفسانی والشیبانی رالہمذانی ” 
وجميعهم يمثلون شعراء الجزيرة العربية حتى منتصف القرن الخامم س 
الهجرى ء يعض هولاء الشعراء رحلا الى بغداد بانشدو القصاشد 
بين يدى وزير السلاجقه نظام البلك فاعطى لهم الأعطيات 


والهبات المختلفة ٠‏ 


ومن اعلام الشعرا* فى هذه الفترة‌الامیر شکربن ابی الفتوح * وذكر 
لا الباخرزى نياذج من شعره أعمها قولسه : 
وصلتنى الہمن وسل هراك 
وجغانى الرقاد مثل جفاك 


وحکی لی الرسول انك خض ی 
یاکفی الله شر باهو < ال (۲) 


٣۳ ا لیا خرزی دميةالقصر جاص‎ (١ 
٠ ۴۷ المرجع السايق :+ جاص‎ ( 


وهذان البيتان مطلع قصيدة قالها الشرف شكرسنة ٠٥١‏ 
هجرسة یعاتب‌بنی هلال وان يشترك معہم فی أقاصيصهم * وحدث 
بينه ينهم سو فى العلاقة ما أدى الى أن تحتال القبيلة عليسسه 


فتأخذ ابنتها منه » فأنشد هذه الق ا 


ولق قصائد فى الشجاعة رالمراقف الحاسة رالشعور بالكامة 
ورقته المسنيم ومن هذا الشعر قسوله : 
قوض خیسامك عن رض تضام بہا 
وجانب الذل ان ‌الذدل يجتنب 
وا رجل اذا کا ن فى لاوطا ن منقصة ر( 


فا لمند ل الرطب فی ا وطا نه حطب 


٠ ٣۸صاج الباخرزی : دمية القصر‎ )۱١ 
0 {e ا لبا خرزی : دمية القصر جا ص‎ (۲ 
۰ شوقی ضیف : تاریخ الدب جه ص۹۸‎ 


۳ ) الباخرژی : دميةالقصر جاص؟]) ٠ >١١‏ 


I 


الحرمسين الشرقين المجاشسعى فى مدحه لنظام السلك 
وزيرالسلاجعة منها قولسه : 
فنبتېتهم وا لنوم کحسل ولسم 
يمدح نظام الملك اهل المدائح 


یجود یمضمون الثرا تکر__1 
اذا قا م علات| لنفوس| لش 


ومن أهم شعرا*ء هذه الغترةالشاعر أبوآلفضل جمفربن يحيى الحكاك 
المکی وله قصسید ة فی الفخر بنفسه یقول فیا : 
نوقرمن جماحك فى الزسام 
واسفر عن قناعك راللشام 
ونهم أیضا الشاعر هذاب بن دهش الشیبانی ومن نمساذج 
شعره فی مدح نظام الملك 


ماخلق الله تعالى وجل 
مشسل وزیرا لوزاء الاجل 


أروع كالنصل ولكنه ر 

۱ 

أمضى من‌النصل اذا مابسل 

ونضم الى هو لا الشعاا* الاميرعلى بن محمد | لصليحى مو سس| لد ولة 

الصليحية فى اليمن * وأ ن يجيد شعرالفروسيه + ومن تماذج شعره 
قوله : 

زوجت بیض| لہند سمر رما حهسم 
فر وسہم عوض ا لن ر نشا ر 


رکذا العلا لایستیاح زرا جہا ( 
الا بحيث تطلق الأعسار 


ویصور فی هذ ء القصید ة معا رکه مع خصومه الذین هزمهم وترتب على 
انتصا ره بسط نفو » على بلا اليمن وا لد عوة للغا طميين ونشرالمذ هسب 
الاساعيلى ( ٠‏ وقال أنه حينما دخل الحجازانشد قصيدة لاميه فى 
الدعية للمذهب الشيعى ء ويتعرضغيما لمعا ركه الحربيه ء ورد عليه 


الحسين بن يحيى | لحكاك | لمكى بقصيد ة على الوزن ا لقافيه يعرفه أن | لحق 


٠ )١صاج الباخرزی : دمية القصر‎ )۱١ 
٠ ٠١١ شروقی ضیف : طرخ الدب چه ص‎ )۲ 
. ۱۰۳ الىرجعالسايق چە ص‎ (۳ 


۳ س 


لایؤخذ بالباطل وطلمہا : 


روید ك لیس| لحق ينفسسی 
ولیس مجد فی ا لامور کہا زل 
كزعمك | ن الد رع ليسك فی الونی ره 
وذاك الجن فيك غير مزايسل 
ويذكرالفاسى" ١‏ فى كتابه ”المقد الشين ” ان‌الأبير الصليحى 
أرإد أن ينتقم من ا لشاعر حينما سمع هذ ء القصيد ه ولكنه لم يستطع العشور 
عليه لانه کان شاعرالحرمین فا خفاه | لناس عنه حتی خر من لاد الحجازه 
ولا يفوتنا فى هذا لبقام ان نذكرالشاعر عا رة! ليمنى وقصائد ه فی مدح 
الخلافة الفاطمية ومدح مرا“ مكة ٠‏ وقد سبق أ ن تحد ثنا عن ف لك فى الفصل 
الأول من هذ ءالرساله وشعره من الشعرالسیاس (۴) ° 
)4( 
ويذ كرابن العماد الحنيلى ترجمة أحد امر* المخلافالسليانى الذى 
جاور يمكة يسبب خلافه مع أينا* عمومته أمرا* المخلاف فأقام ية رسس 


” دهمش‌ین دهاس ء٠‏ وقد قهب هذا الأمير الى صلاح الدين وهنو 


0 ا لباخرزی : د میة القصر جاص ۸ه ۰ 
۲ ) الفاسی : العقد الشين ج 1 ص ۱۲۹ ۰ 
۳ ) عازه الیمنی : رح اليمن ص ٠ ٠١١‏ 
٤‏ ) این العماد 2 شذ رات الذهب جا ص ۱٤۰‏ ۰ 


م ۳1 س 


مقيم فى حلب رقال قصيدةاءامه يمدح فيا اميرالمدينة قاسم 
الحسينى مطلعها : 
سما يکام فی ذ واثبه هاشم 


ویذکر لنا ترجمة سالم ين آيى سلينان ٠‏ وهو مغرى الأصل ء أتى 
مکه وجاور بہا + ونظم قصائد فى المديح ٠‏ واعتنق مذهب لزيد ٠‏ 
ولا غرابة فى أن هذه الحقبة الزمنية التى تخص‌هذا البحث اتصفت 
بشعلا" المديح ٠‏ فمثلا ظهرت طائغه من هولاه الشعا* مدحت نظام 
الملك السلجرقى ٠‏ مرز فى هذءالفترةالحكام امثال بتى غيل سى 


الوصل ونو مزيد فى الحلة شجعرا امه اليدائ() . 
ولقد برز فى الجزيرةالعريية شعراء ٠‏ ما أدى الى ظہسور سح 
التنافس بين شعرء الشا م والعراق ومصر ٠‏ مرز شعزء العقائسد 


ايغا ٠‏ فالصليحيون فى اليسن اهتشا بنشر المذهب الاسماعيلى . 


۱) شوقی ضیف : ارخ الأدب جە ص٤۱۰‏ ۰ 
۲) البرجم‌السايق : ص ٠١1٠۰۵‏ ۰ 


1Y‏ س 


رال نجاح فی زیید اهتے امراؤژ هم بالشماء () ۔ 

ویصف نا عار الیمتر فی کتابه البختصر أن لأحد اسب 
آل نجاح وهو جیاش ء کان له دیران ضخم وان هذا الدیوان کان 
يجمح بين ألنظم والنشر ۰ وقد اهتم بنو زوع فى عدن بالشعرا* وكکسان 
يد عون للمذ هب الفا طمى فنظموا قصائد هم فى نتشر هذا المذهب وحين ا 
سيطر الاييميون على اليمن والحجاز اهتيا بالشعراء ء واغدقسط 
عليهم الامرال ء ما أدى الى ظهور الحركةالشمرةفى المدائ سح 
المختلفة ٠‏ رسا رعلى منهجهم سلاطين بنى رسول الذين سيطرا علسى 


اليمن والحجاز من يعد سيطرة الايميين (") . 


وامتارز بحض اساء مكةبنظم الشمر والقاخر بانشضسهم سى 


نظمه ۰ أبسز شعرائهم الشرف قتاد ةين اد ريس الذى نظم الشعسر 


۰ الياخرزى : دمية‌القصر جا ص1‎ )١ 
٠ ۱1٩ عاره‌الیمتی : ارخ الیمن ص‎ ) ۲ 
۰ ۳٣ص أحمدید وی : الحياةالأدبية‎ (F۳ 


— ۳۸ 


وافتخر بتفسه پاسرته على غیره فى هذا الخغرض حيث يقسول 


فی احدی قصائده : 


ولی کف ضسزغام ذل بہسطہا 
پاشری ہا عز الود ی وامیع 
تظل ملوك الأرض تلش ظہرها 
أ اجعلہا بین الرحی ثم ابتغفسیى 
خلاصا لہا انی اذا لرضیع 
وا آنا الا السك فى كل يقعسة ر( 
يضوع ابا عند کم فیضیسح 
ونشاً شمرالمراش مواكبا لشعر المدائح ء فكان الشعاا* ينظمون 
قصائد الرا* كلا اقتضت المراقف ذلك ٠‏ وكثرفى هذا العصر بيسن 
الشیوخ رالفقہاء والمعلمین ۰ وان تلامذ تم وزملاهم ینظمون هذه 


القصائد ء وشل ذلك ء شسهاب الدين محسود الفهرى فى 


۱) الفاسی : العقد الین جه ص۸٤۱ ٠‏ 
ياقوت : معجم الأدبا* ج١١‏ ص1۸ ٠‏ 
النہروالى : الاعلام ص۸٤۱ ٠.‏ 
السباعی : ارخ مک جاص ۱۷۸ ۰ 


۳۹ 


القصيدةالتى نظمها لشيخه نجم الدين الطبرى قاضى كه ومطلعها : 


ما للجغون بها التسسهيد قد نسلا 

وا لطبیب الکری من مقلتی رحلا 
ما بال قلبی بتذکا ر الپسم له 

شغل ودمعی | ن کفغته همسلا 


فاح كنز علوم الدين كم فتحسسست )0 
به بصائر قوم للوری دللا 


وقد نظمتقصائد كثيرة فى ماش الشيو والامراء والمليا فى 
الحجاز ونظمت مرأسم كثيرة فى د ا ةالدعوة الاسماعيليةايضا ء ومراسسسم 
لسلاطین بنی رسول حتی انه لم یکن يموت سلطا ن منهم الا وينهال الشعراء 
يقصائد هم الحزينة تصف اهتمام سلاطین بنی رسول بالشمزء ٠ )١(‏ 

ولم يقتصرالشعر* على راء السلاطین فحسب بل رش بعضهم أزوا جه 


رأولاده بقصائد رثائیه خاصة بی (۴) ۰ 


۱) الباخرزى : دميةالقصر جاص "ا ° 
شوقی ضیف : ا رخ الأدب جە ص۰4۹( ° 
) الخرزجى : المقود اللؤلؤيه جاص ٠ ۲۲١‏ 
النہروالیى : !لاعلا ص ٠ ۲۲١‏ 
۳ ) الباخرزی : دميةالقصر ص٥1‏ ۰ 


شرقی ضیف : ارخ الدب جه ص ۱۱١‏ ۰ 


ومن‌الملاحظ أن أكبر بيشة عريسه شهدت شعراء المداسح 
النبوية هى البيئة الحجازية + لان الزهد والتصوف قد انتشرفى 
هذه الحقبة الزمنية ٠‏ غا من زاهد قصد الحج لأداء النسك ١‏ أوقام 
بزيا رة | لرسول صلى الله عليه وسلم ه الا بأنشد مدائحه ٠‏ 
ومن آشہرهم این عزمی ان یقول. : 
مرضى من مريضه الاجفان 
علانی بذ کرها علانسسی 


هفتا لوق بالراض وناح ست 
(۱) 
شجو هذا الحمام حا شجا نی 


وحذا حذ وه المتصوغة » وعلى راسم القشیری ۰ وكانت أشما ره صرفيه 
وجدانیه ۰ وسا رعلی نجه اين الفا رض ۰ وله قصائد عديد ةفى الزعسد 


وا لتصوف ومدح الرسول صلى الله عليه ملم ٠‏ ذا اكثرت القصا د 


۰ ۲۷ السخاوی : التحغه اللطیغه ج۲ ص ؟‎ (١ 
۰ 1٥ص الباخرزی : د مية ا لقصر جا‎ ۰ 


شرقی ضیف: اارحالأ دب جه ص۰۱۱۱ 


(1) 
فی مدح الرسول صلی الله عليه ولم ۰ 


وأصبح المتصوفة يرد د ون هذه الأبيات ء كما رد دها النساك رالعياد 


وا لمجا ورون بمكة والمدينة ء على نحو مانجده فی دیوان الزمخشری حتى 


لقب ( بجا رالله 7( 

وتمتلى* المصنغاتبالزهاد والنساك الذين جاوريا بمكه رالمدينة 
وأنشد وا القصائد فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم * ما جمل 
البسیری ينظم همزيتين فى نحو أ ريعمائة وخسين بيت سماها ” أم القرى 


فی مدح خیرالوری ) ركذ لك قصيد ته الميميه المشهورة باسم لبر (۳) . 


۱ النہرالى : الأعلام ص٦۲۲‏ . 
السمہودی : وا الا ج٣‏ ص۷۲۱1 ٠‏ 
الباخرزى : دمية‌القصر ص1٦ ٠‏ 
شرقی ضیف : ارخ الدب جه ص۲١۱ ٠‏ 
۲ ) الخررجی : المقود اللو لریه جاص ۲۸۳ ٠‏ 
النہرالى : الاعلامٍ ص۰٠۲ ٠‏ 
شیقی ضیف : ارخ الأدب جه ص۱۱۳ ٠‏ 
۳ ) الپاخرزیى : دميةألقصرجاص ۷ ۰ 


السہودى : ياء الا ج٣‏ ص١۷۲٠‏ 


التسارخ : 

لق نشطت كتاية الط ريخ فى الحجاز ء كيا نشطت فى اقالي الدولة 
الاسلامية كلها ٠‏ ولمع كثيرمن الم رخين وعلى أسهم ابن شيه السسذى 
أرخ لتا ريخ المدينة فى القرنين الأول رالثانى الهجرين() . 

ؤبن زبالةالذ ى أرخ أيضا لتا ريخ المدينة فى القرن الثأنى ء وقسد 
أ خذ عنه ا لسمهود ى فى كتابه ” اء الغا“ ” والكا ب يعتبر دائرة مصا رف 

\PE -‏ 
كبيرة ۽ يعتمد عليہا أبى مورخ يؤخ لت ريخ المدينة المنورة ( ). 

(( 3 » + 
ولقد اهت الازرقی غسى كتابه ”أخبارمكة ” الذى يمتبرأول كتساب 
۱) ابن خلکان : فیات‌الابیان جا ص۲۰۱ ۰ 
المسعود ى : مروج الذ هب جاص ۲۷ ۰ 


خیر لد ین الزرکلی : الاعلام جا ص۸٩۱‏ ۰ 
۲) ابن خلکان : رفیات‌الاعان جا ص1ه ۰ 
السمهودى : فا الغا جاص1۸ ء 
الانصارى : تحغةالمحبين ص ۱۳۳ ۰ 
خیرا لدین الزرکلی : العلا ج ص۳٠۲‏ - 
السظوى : التخ ةاللطيفة جاص ٤١١‏ ء 


۳) الازرتى :ارخ که جاصا1) ۰ 


ثم جا“ بعدهم فى العصر الحديث الشیخ أحمد زینی د حسسلان 
مفتى الشافعيه والف كتابه ” خلاصة ا لكلا فى امرا* اليلد الحرم ” 


وھوٴلا* هم اشہرمؤ رخی بلاد الحجاز وهم الذین قامرا بتدین ارخ 


بلاد الجا ;() . 


۱) دحلان : خلاصةالکلام »ص۲۰ ۰ 


شوقی ضیف : ا ریخ الادب جه ص ۸٥‏ ۰ 


المصّادر والراجع 


سے ۳ ٣۷‏ س 


آد ر 


المصسسسس 


تاريخ بكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة المنورة ٠‏ دار الكتب 
المصرية رقم ٠١٠١٠١‏ تاريخ ٠‏ 

این فہ سد : (ے د۸ف ): 
اتحاف الورى يأخبار أ القرى ء بكتبة الحرم الى ٠‏ رقم ١ء‏ 
ا 


سخ ° 
الاشدى (عاا١١ه):‏ 
آخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام ء كتبة الحرم الكى ١‏ رقم 
۸ تاریخ ۰ 
الرش. سسیدی : 
حسن الصغا والاپتهاج بذكر من ولى أمارة الحاج ٠‏ ميكروفيلم 
معد المخطوطات _ جامعة الد ول العربية ۲٠٠٠١‏ تاريخ ٠‏ 
السمبساغ (ت ١۳۲١ه)‏ : 
تحصيل المرام فى أخبار بيت الله الحرام ء مكتية الحرم الى 


رقم ۸© تاریخ ۰ 


YY 


الطبری : ( محف بن على ہن فصل بن عبدالله ) (ت ۱۷۳١ه)‏ : 
أتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بش الحسن «مخطوط مصسسور 
على ميكروفيلم بع ہد المخطوطات العربية رقم ۸۷١‏ تاريخ ٠‏ 
الطبرى : ( محى الدين علىبن عبد القاد ر الشافعس الحسینى ) (ت ١۷١(ه):‏ 
الارج السكى فى التاريخ الك ء مخطوط بكتبة الحرم المكسى 


رقم ۳ تاریخ ۰ 


العینی : (ت ۸٥۵‏ ه) (يد ر الد ين محمود بن أحمد بن موس ) 


خد الجما ل فی تاریخ أهل الزمان ۲۳ جز ٠‏ 
الفاسسى : (ت ۸٣۲‏ ه): 
تحصي ل المرام فى تاريخ البلا الحرام » مخطوط مصور لن 
میکروفیلم بمع ہد المخطوطات العربية رقم ۹۳۹ تاريخ ٠‏ 
سبط بن الجوزی + (ت ٤٥٦ه)‏ 
مرآة الزمان تاريخ الاعيان ٠‏ مخظوط مصور بد ار الكتب الصرية 


٠ تاریخ‎ o۵} رقم‎ 


~~ ۴A س‎ 


ثانيا : المصاد ر البطيوعة : 


الدامل فی التاریخ پیروت ۱11۲م ۰ 
ابن الديبع : 
قرة العيون بأخيار اليمن الميمون » تحقيق محيد بن علسسى 
الاكرم ءالقاهرة ١١١٤١‏ م ء 
أبن العماره الحنيلى : 
شذ رات الذ هبغى أخبار من ذهب ١‏ القاهرة ١٠١١١م‏ ء٠‏ 
ابن النجسار : 
الد ره الثمينه فى فضل المدينة ء القاهرة ١١٤١1م‏ ء٠‏ 
ابن الورد ی 
تاریخ ابن الورد ى : جزآن »القأهرة ۱۲۸١ ٥‏ هى ء 
ابن أيبك الد ود اری : 
كنز الد رر وجامع القرر ء تحقيق صلاح الدين النجى االقاهرة 
11م ° 
ابن بطوطه : 
رحلة ابن بطوطه ٥‏ القاهرة ۹۲۹۰١م ٠‏ 
ابن تځری برد ی * 


النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ءالقاهرة ۷۲١٠م ٠‏ 


سے ۳۷۹ س 


ابن حوق ل : 
صورة الازض ١ء‏ طبعة لندن ٠۱۹۳۸١‏ مء 
ابن جیار : 
الرحلة ٠‏ بيروت ١11۸٠١‏ م ٠‏ 
_ أبن حجر العسقلائی 
الد رة الكامئة فى أعيان المائة الثانية » تحتيق محمد سيد جراد 
الخق ٥‏ نیود لہں 6 م 
ابن خل دون :° 
العبر #وديوان الميتدآ والخبر ء بيروت ١1۹۷م ٠‏ 
ابن خلکان : 


( 
3 


يات الاعيان وايناء الزمان ءالقاهرة ه ۸٤۱۹م ٠‏ 

این شد اد 
النواد ر السلطانية والمحاسن اليوسفيه ه سيرة صلاح الد ين #تحقيق 
جمال الد ين الشيال ١القاهرة‏ 6م *° 

~~ أبن ہی سره : 
الجامع أللطيف فى فضل مكة وبنا* ألبيت الشريف » القاهرة 
1۹7A‏ م" 

ابن فضل الله العمری : (ے ۲١٤۷ه)‏ : 
مسالك الابصار فى ممالك الانصار ه تحتيق أحبد زكى _ القاهرة ٠‏ 


11م * 


٣‏ س 


ابن واصل : 
مفرج الکروب فی‌آخبار بن آیوب ٠‏ الاجزا* من ٠ ۲ :١‏ تحقيق 
جمال الدين الشيال ءالقاهرة ۱۹۷۷٠‏ م ء 
أبو الفدا: 
المختصرفى أخبار البشر ء بيروت ۱۹16م ٠ ٠‏ 
س ابو ش امه : 
كتاب الرضتين فى أخبار الد ولتين الفوريه رالصلاحيه » تحقيق 
محمد خلس أحمد ومرأاجعة محيد مصطغى زياد ه ٠‏ القاهرة 
11۲م ۰ 
الازرق سس : 
أخبار که وماجاء فیہا من الاثار ء تحتيق رشدى صالح 
مکه ١‏ ۱۳۷۲ھ ۰ 
- الاس غوی : جمال الد ین عد الرحیم الاسنوی (ت ۷۷۲ه): 
( طبقات الشافعية ٠‏ الجز* الاورل ١ء‏ تحقيق عبداللسسه 
الجایود ی ٢پخغداد‏ ۱۹۷۰م ۰ 
الاصفہانسس : 
۰ الا غانى ه القاهرة ۱۹۲۷م ٠‏ 
الاتصاری : د الرحمن عبد الکریم الاتصاری ٥‏ تاليف ۱۱۲۲ھ : 


تحفة المحبين والاضحاباف معرفة ما للمد ينين من الانساب «تحقيق 


حمل العروس ه توزس» ۱۹۲۷۰ ۴ 


س ۳۸۱ س 


الباخرزی : 
د مية القصر وعصر أهل العصر ء القاهرة » ۵۹١٠م‏ ٠ء‏ 
السلادری : 
فتوح البلدان ء القاهرة ٠٠٠١م ٠‏ 
الجزیری : عدالقاد ر بن محمد الاتصاری الجزیری : تالف ۹٤٤‏ هھ 
د رر الفوائد النظمة فى أخبار الحاج وطريق كه المعظمة ء القاهرة 
BIA‏ 
الخزرج+ ى 
العقود اللر* لو ية فى تاريخ الد وله الرسوليه ه تحقيق محمسسسسد 
بسيونى عسل ا القاهرة ١١١۹١١م ٠‏ 
السسبکی : تاج الدین أیی‌نصر عبد الوهاب‌بن علىبن عبد الكافى : 
تاليف ۷۷۱ هھ 
طبقات الشافعى الكبرى ءالقاهرة » ۱۹1۸ م ١‏ تحقيق عد الفتاح 
الحلو ومحمود الطناح ۰ 
الس خاوی : 
التحخة اللطيغة فى تاريخ المدينة الشريغه ٠‏ القاهرة (٠٠١۸٠١‏ م ٠‏ 
السسمودى : 
رفا* الوفا پاخبار د ار الصطفی _ تحقيق محمد محیى الد يسن 


عبد الحميد ء القاهرة ١٠٠٠م ٠‏ 


— FAY 


الصف دى : 

الوافى بالرفيات _ الطبعة الثائية ٠١١٠٠‏ م ٠‏ 
_ الع اس: 

عبد ة الاخبار فى مدينة المختار ٥جدة ٠٠١١۹٣۰‏ ه ء 
_ العسسرش : 

يلوغ البرام فى شنح مسك الغرام القاهرة ۹۳۹١م ٠‏ 
الغسانى : البلك الاشرف أبو العباس الغسائى : 

الحسجد المسبوك والجوهر المحكوك فى طبقات الخلفا* والملوك ٠‏ 

تحقیق محمود عبد المنعم ء بغد أد o‏ م‘ 
الفاسس : 

)١‏ العقد الشمين فى تاريخ البلد الامين _ تحقيق محمد 

حامد الفقى ءالقاهرة : ۹١۹١م‏ ۰ 

٠ م١٠١١ شغاء الغرام لاخيار البلد الحرام ء القاهرة‎ )١ 
٦ الفاکہی‎ 

النتقی فی أخبار أ القری ٩‏ بیروت ٠ م٠١٦٠ ١‏ 
الفیس روز ایادی : مجد الد ین اہی الطاھر محمد بن یعقوب ‏ تاليف ۸۲۴ هھ 

المغاتم المطابه فى معالم طايه ء تحقيق حيد الجاسر ٠‏ الوياض ء 


۹ھ ° 


_ القطبىی : عبد الکریم بن محب الد ين ( ت ٤(١۱۰ه)‏ 


تاریخ البلد الحرام ءالظبعه الاولی ٠١١۷١‏ هء 


— AF — 


القلقشند ی : ابو العپاس احمد ‏ تاليف ۸۲١‏ ه: 
صبح الاعشى فى صناعة الانشا ءالقاهرة ۱1٠1۸٠١‏ م ٠‏ 
الماورد ی : تاليف ٥ه‏ هھ 
الاحكام السلطانيه والولايات الدينية ء القاهرة ٠ ٠1۷۳١١‏ 
المراق-ى : 
تحقيق النضره بتلخیەں معالم د ار الہجره ه تحقيق محم سك 
عبد الجواد الاصعن _ القاهرة ١١١٠م‏ ء 
السسعودی : تاليف ۳۹۹٣ه‏ : 
مروج الذ هب ومعاد ن الجوهر القاهرة ۱۹۴۳۸ م ٠‏ 
الیقد سی : تاليف ۳۸۸ ھ: 
أحسن التقاسیم فى معرقة الاقاليم #لید ن 111¥ م * 
المقرسزى : 
جمال الد ين الشيال مالقاهرة م ۰ 
۲) المواعظ والاعبار بذكر الخطط رالاتار ءالقاهرة ٠٠١١۲‏ ه ٠‏ 
)٣‏ السلوك لمعرفة د ول الملوك - الجز”* الاو ثلاثة اقام 
تحقيق محمد صطفى زياد ه ٠‏ القأاهرة 7١۱۹م‏ ۰ 
٤‏ ) اتعاظ الحنغا باخبار الاعمة الفادلميين الحنفا : 


الجر" الارل تحقيق جمال الدين الشيال ؛ءالقاهرة ۱۹1۷ ٠‏ 
الجز* الڈانىوالثالثتحقيق محمد حلى أحمد _ القاهرة م‘ 


FA — 


الشپروالی : قطب الد ین النہروالی الکی الغ تالیف ۹۸۸ ه : 

الا لام بأعلام بيت الله الحرام ءالقاهرة ۱۹۷٤٠‏ م ٠‏ 
النويرى : 

ناية الارب فى فنون الاب _ دارالكتب ء القاه-رة 

1م ٠‏ 
زینی د حلان : تاليف ۱۳۰۲ھ : 

خلاصة الكلام فى‌بيان أمرا* البيت الحرام » القاهرة ١۹۷۷ء‏ 
عسارة اليستى : 

تاریخ اليمن - تحقيق حسن سلیمان محمود ءالداهرة lo‏ م‘ 
محب الد ين الطبرى : 

القرى لقاصد أم القرى _ تحقيق مصطفى السقا » القاهرة ء 

۸م ٠‏ 
ناهد خسرو : تاليف ٤٥٤‏ ھ : 

الثانية ء بيروت ١۹۷١م ٠‏ 
ياقوت الحمسوى : ت 11 هھ 

۱) معجم‌البلد ان ه بیروت ۱۹۲۷۷ م ۰ 
۲) معجم الادیا* ەپیروت ١۱۹1م‏ ۰ 

یحی ہن الحسین : تاليف ٠٠٠١۰٠١۰‏ ه : 

غایة آلامانی فی آخبار القطر الیمائی ٥‏ جزآن - تحقیق سعی د 

عبد الفتاح عاشور ءالقأهرة ١۱١۹١1۸‏ م ٠‏ 


—_ FAo _ 


الا : اإلصاد ر الحدیشه : 


ابراهیم رفعت : 

مرآة الحومين ءالقاهرة ١۲١٠م ٠‏ 
ابراهيم على العياش : 

المد ينة بين ألماضى وألحاضر ٠دمشق‏ ١۹۷١م ٠‏ 
احید السپاعی 

تاریخ مکه ‏ د ار مکه للطباعه ٣٣۱۳ھ‏ ۰ 
_ أحمد السيعد سليمان : 

تاريخ الد ولة الاسلاميه ومعجم الاسرات الحاأكمه _ القاهرة 1۹11م ٠‏ 
_ أحبد السيد دراج : 

)١‏ ايضاحات جد يدة عن عحول فى تجارة البح ر الاحمر ٠‏ مقدال 

بمجلة الجمعية المصرية التاريخية ۱۹1۸م ٠‏ 
۲) عیذاب : 
مقال بمجلة نهضة أفريةيا ولیو _ افسطس‌ ۸١٠٠م ٠‏ 

أحمد بسدوی : 

الحياة الاد بية فى عصر الحروب الصليبية ءالقاهرة ١۱۹۷م ٠‏ 
_ احمد پیل : 

حياة صلاح الدين القاهرة ١۹۲١م ٠‏ 


— FAI — 


أحمد خورشيد : 
القرآن وعلومه فى مصر منذ الفتح الاسلامى حتى قيام الد ولة 
الفاطمية القاهرة ١۱١۹۲۷٦١‏ م ٠‏ 
أحمد سعيكد محمد : 


الشخصية المصرية فى الاد ب الفاطس ١القاهرة‏ ١٤۹۷م ٠‏ 


أحمد عبد الله الحسینی البراد عى : 


الد ره السنية فى اساب الحسنيه والحسینیه #مکه ٠۳۷١‏ ه٠‏ 
اسماعیل‌باشا البغد ادی : 

هد ية العارفين بأسيا* الو لفين باثار البصنفين ء القاهرة 

٥م‏ * 
السید الہازی العرینی : 

مصرفی صر الايوييين ١‏ القاهرة ١١١١م ٠‏ 
جواد علب ی : 

الغصل فرتاريخ العرب قبلا الاسلام ەیيروت 1۹١١م ٠‏ 
حسن ابراهیم حسن : 

٠ 1۱١1۷ تاريخ الاسلام السياسس ءالقاهرة‎ )١ 

۲) تاریخ الد ولة الفاطميّة ء القاهرة ۸١١١م ٠‏ 


٠ القاهرة 1م‎ ٠ المعز لد ين الله القاطس‎ (wi 


TAY — 


جسن الباشا : 
الالقاب الاسلامية فى التاريخ رالوثائق والاثار ء القاهرة ٠١١١۷‏ م ٠‏ 
س حسلین محل ربیداع : 
١‏ ) النظم المالية فى مصر زمن الايوبيين ءالقاهرة ٠ ٠١١١‏ 
۲) وثائق الجنیزه وأهميتها لد راسة التاريخ الاقتصادی برا٠‏ 
الحجاز واليمن فى العصور الوسطى ٠‏ 
اللد وه الارلى لصاد ر تاريخ الجزيرة العربية ‏ جامعة 
الرياض ۱۹۷۷ م ۰ 
۳) البحر الاخير فى العصر الايويى - ند وة تاريخ البحر الاحسر 
جأمعة عبن شمس ۱۹۲۹م * 
حسين الصیرفسى : 
عليا* البحار العرب واصطلا حاتم البحرية _ مجلة مجمع اللغسة 
العربية - العمدد الرايع والعشرون ٠‏ 
حسین باسلامسه: 
تاريخ عمارة المسجد الحرام » جده ٠٠١٣۹۰‏ ه ٠‏ 
حمد الجاسر: 
۱ ) بلاد ينبح الریاض ۱۳۸۹۰ م ° 


۲) رسائل فی تاریخ المدینه ٥‏ الریاض ۰ ۱۳۹۹ھ ۰ 


AA‏ س 


الاعلام ءالقاهرة » ۹١٠٠م‏ ء 
ذو النون المصرى : 
عمارة اليمن «ألقاهرة 1١۹١م ٠‏ 
زکی محمد حسسن : 
الفن الاسلاى فى صر هالقاهرة 1١١٠م ٠‏ 
سداد ماهر : 
البحرية فى صر الاسلامية م القاهرة ۱١۹1۷‏ م ٠‏ 
سحید عبد الفتاح عاشور : 
)١‏ الايوبيون والماليك فى مصر والشام ءالقاهرة ١۷١٠م ٠‏ 
۲ ) الحركة المليبية القأهرة ١٠٠۷١١م ٠‏ 
سید ه اسباعیل کاشف : 
مصر فى عصر الاخشيديين «القاهرة ١١1١٠‏ م * 
شوقی ضیف 
صبحی لبیسبا : 
التجاره الكارميه وتجارة مصر _ المجلة التاريخية المصريه _ المجلد 


الرایح ۔۔ العدد الثادں (۱٦٥١۲١‏ ۰ 


س ۳۸۹ — 


عائشة بافاس : 
يلاد الحجاز فى ‌العصر الايوبى _ رسالة ماجستير ۾ مكه المكرمه 
° 
عاتق البلاد ی : 
معجم لاد الحجاز #مکه ۱۳۹۱۹ هھ ۰ 
عبد الرحمن فہص 
ال-نقود العربية ماضيما وحاضرها ‏ القاهرة ٤1١٠م‏ ء٠‏ 
عبد الرحمن الحوت : 
رسالة المسجد فى رضان ‏ يحوث مو* تمر رسالة المسجد ممكة 
٥‏ هھ + 
عبد العزيز الازهرى : 
قصص كاظ د القاهرة 6م“ 
عبد ألقاد ر ملاقلندل : 
الخلاصه المفيد ه لاحوال عين زبيد ه ءالقاهرة ٠۹١۰٠١‏ م ٠‏ 
عبد القد وس الانصاری : 
١‏ ). آثار المدينة النوره ‏ بيروت ۱۹۷۳م ٠ء‏ 
۲) تاریخ مدينة جده ٥‏ بیروت ۱۹۸۰م ۰ 
عطيه القو س : 
تجارة مصر فى اليحر الاحمر منذ فجر الاسلام حتى سقوط الخلاهة 


العباسيه - القاهرة ٠١۷١‏ ر ٠‏ 


عزیز سوریال عليه : 
العلاقات بين الشرق والغرب _ ترجمة فيليب صابر ء القاهرة 
۲مم ° 
على بن حسين السليمان : 
() الىلاقات الحجازيه المصرية ء القاهرة ۹۷۳١م ٠‏ 
۲) النشاط التجارى فى شبه الجزيره أواخر العصور الوسطى - 
رسالة دكتوراه فى الاد اب جامعة القاهرة ۱۹۲۲ م ٠‏ 
_ على حاف ظ : 
فصول من تاريخ المدينة ءالقاهرة ٠ ١۷١۹‏ 
_ على حسنی الخريوطلی 
)١‏ تاريخ الكعبة ءبيروت 11۷1م ٠‏ 
۲ ) مصر العربية الاسلاميه ءالقاهمرة ١١١١م ٠‏ 
فو آد سرکین : 
تاریخ التراث العربى ( الجر الاول ) نقله الى العرية فهس-سى 
ابو القضل - وراجعه محمود فہمی حجازی ٠‏ القاهره 
۷۱م *° 
محسن محمد حسنین : 
ربیل فی عہد الاتابکه ( ۵۲۲ هھ : 1۳۰ ه) بغ داد 


1م “° 


م محمد أبو الخير مرداد : 
تشر النور والزهر ٠ ه(١٤٠٠٠هدج ٥‏ 
محمد الحسينى : 
الحياة العلميه رالاد بيه فى الد ولة الاسلامية ٥‏ بیروت ۱۹۷۹م ء 
محيد امین صالح : 
() دراسات نقديه ءالقاهرة ۱۹۷۲٠١‏ م ٠‏ 
۲ ) علاقة الفاطميين بالصليحيين ض‌اليمن ء المجلة التاريخية 
الصرية ۱۹۷۹م ء٠‏ 
محمد انور شکرۍی : 
لوحان أثریان که ١۱۳۹ھ‏ ۰ 
محمد پسهجت مختار : 
الملات السياسية والحضارية بين مصر وبلاد الحجاز منذ بداية 
العصر الاسلاى حتى ناية عر المماليك - رسالة دكتوراه س . 
جامعة القاهرة ‏ ١٠۹۸م ٠‏ 
محمد جبال الدين سرور : 
)١‏ سياسة الفاطميين الخارجيه ‏ القاهرة ١۷١۱م‏ ء 
۲) النغوذ الفاطص فى الجزيرة العربية ءالقاهرة ١١١٠م‏ ء 
محمد حسین الذ هى : 
المسجد محور النشاط _ بحوث مو“ تمر رسالة المسجد ١۹۵۵٣۳٠(فء‏ 


— ۹۲ 


محمد حسین يوسغفا : 
رسالة المسجد فى العالم عر التاريخ - بحوثمو" تمر رسالة 
الیسجد ۱۳۹۵ھ ء 
محمد عبد العأل أحمد : 
0( الايوبيون ى اليمن ءالقاهرة ۱۹۷۷ م ٠‏ 
۲) بنی رسول ونی طاهر ٢‏ القاهرة ۱۹۷۹۰١‏ م ۰ 
محمك عبد الفتاح علیان : 
الحهاة السياسية ومظاهر الضاره فى عد د ولة بى رسول فى 
اليمن _ القاهرة - ۹۷۳١م‏ ء 
محمد لبیب البتائونی 
الرحلة الحجازية _ القاهرة ۲۹۰١٠١ه ٠‏ 
محمود رز ق محمسود ۲ 
العلاقة بين أرناط أمير حصن الكرك وصلاح الدين -رسالة 
ماجستیر - جامعة عین شمس ۱۹۲۳۲۰ م ۰ 
ناجی معروف : 
الد ارس الثرابیه بیغد اد ءوواسط وگه بغداد ‏ 
٥م‏ *° 
نعم زکی فہس : 


طرق التجاره الد ولیه ومحطاتہا بین الشرق والغرب أواخر العصور 
الوسطى ءالةاهرة ۱۹۷۲م ٠‏ 
المحمل والحج ه القاهرة (٠۴١٣٠1۰١‏ هھ ° 
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محمد حسین يوسفا : 
رسالة المسجد فى العالم عر التاريخ پحوث مو" تمر رسال ة 
السجد ۵٣۳۹١ه‏ ء 
محمد عبد العال أحمد : 
0 الایوبيون فى اليمن ءالقاهرة ۱۹۷۷م ٠‏ 
۲) بنی رسول وینی طاهر القاهرة ۱۹۷۹۰ م ۰ 
محمد عبد الفتاح عليان : 
الحاة السياسية ومظاهر الضاره فى عد د ولة بتى رسول فى 
اليمن ‏ القاهرة ۹۷۳١م ٠‏ 
_ محمد لبیب البتانونی 
الرحلة الحجازية _ القاهرة ۰٠۴۲١(ه‏ ء 
محمود رز ق محصول : 
العلاقة بين أرناط امير حصن الكرك رصلاح الدين -رسال-ة 
ماجستیر ‏ جامعة عین شمس ۱۹۲۲۲ م ۰ 


ناجی معرو فا * 


اليد ارس الشرابيه بېغد اد ٥وواسط‏ ومکه س بغ د أك 
٥م‏ “° 
= نعیم زکی فہس : 


طرق التجاره الد ولیه ومحطاتما بين الشرق والغرب أواخر العصور 
الوسطى ءالقاهرة ۱۹۲۳ م ٠ء‏ 


# 


المحمل والحج ه القاهرة ٠٠١٠1٠١‏ هف ° 
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